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الإاهداء 


إلى مجد ومحمود : 
لازت آنتظرکما فرساٹا 


فى ساحة البحث العلمى 
فلا تتأخرا 


تمهسيد 


شى التجرية المستمرة للتعسأمل سع طروحات الأيديولوجيا 
الصهيوثية» المؤسسة على أعمدة تأريخية ودينية قدسية كنت علس 
يقين دوما بمدى تهافت كثير مسن أعمالنا الفكرية وترتحها إزاء تلمك 
الطروحات؛ء رغم كم الشعارات والجمل الساخنةء والإطالة المقرطة 
حيث كانت لك الاعمال تلقى بنا فى النهاية على حجر الفكسر 
الصهيونى وقبضة منظومته الفكريةء بعد الإقرار لها بكل تأسيساتها 
التاريخية والقدسيةء برداء إسلامي يعيد إنتاج عتاصر اليديولوجيا 
الصهيونيةء وهو تأتج ضروريء ولزوم حتمى عن القسليم الإايمسآتى 
بقدسية التاريخ الإسر ائيلى» كمادة أولى وأساس في التص المقدسء 
وكمادة أولى فى قائون الإيمان (بالله وملائكته ورسله وکتبه)» وكان 
الوأضح أن أولئك الرسل جميعاً من بنى إسرائيل نسبا وشرفا وعقيدة» 
وإن تم سحب المصداقية عن مقدسهم المتداول بين الأيدى الآن بعد 
وصمه بالتحريف» بعد اكتشاف يهود يتراب والتبى محمد صلسي الله 
عليه وسلمء اختلاف توجهاتهم على البعد الاستراتيجى؛ ومن شم تغير 
التكثيك المرحلى زمن الدعوة بالنسخ القدسيىء؛ ليتم الكشسف عن 
الإسلام كبعد تاريخى قديم وأن الإسلام كسان مستبطناً باليهودية 
التاريخية ومن شم تمت إعادة التاريخ دورة كاملة إلي عهد النبى 
محمد صلى الله عليه وسلمء كما تحول جميع أنبياء وملوك دولة 


إسر ائيل القديمة إلى أنبياء مسلمين» كانو! يدعون بدعوة الإمسلام وإن 
ظللت الشهادات المتسوخة متواجدة بالمقدس الإسلامىء» بكل تفاصيلها 
ألتاريخية الإسرائيئية كما هى في المنظومة التور اتية وظلست الشوارة 
بصفتها الحاملة للهدى والنورء وظلت الآيات التي تاکر بهم كقشعب 
مختار متسيز فضلهم الله علس السالمين» وغير دلك لاتجد سوي 
تتويعاث عروبية ذادرة ويتيمة عن القرى العحربية البائدة. وأنبياء مثل 
هود وصالح أما النسب الإسلامى والعربى» فقد ظليهيدوره اسرائيلياء 
بإعلان نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام أنه الحفيد النبوى الأخير 
لسلسلة إسرائيلية استعربت بعد إبراهيم» باستعراب وللده إسماعيل» 
واكتسابه الجنسية العربية بسكاه بلاد الهجاز» عبوراً على عمومة 
مؤكدة لإسحق شقيق إسماعيل» الذى أنجب اسرأئيل (يعقوب) وبنيه 
وسلسالىه الطويل من أنبياءء توأرتو! النبوة خلفاً عن سلف. 

هذا ناهيك عن تطايق المنمنمات الدقيقة حول الإله وقدراته 
وقصص الأولين الأولى بدءأ مسن قصة الخليقة وآدم مرورا بشوح 
والطوفانء حثى قيام مملكة شعب الرب (مملكة إسرائيل القديمة) فى 
فلسطين» ومالحق ذلك من قصص الأنبياء والمرسلينء وكلهم من ذات 
النسل المبساركء ثح ما أضيف في عصس التدوين الإسلامى للسير 
والتاريخ» تلك المدوتات التى عملت مستضيئة بحديث النيى محمد 
عليه الصلاة والسلام : محدثوا عن بنى إسرائيل ولا حصرج» والتزاما 


س قر 


TO: wy, al mestafa.Corm 


بقانون الإيمانء وما فرضه كل ذاك من سيادة السأثور الإسر ائيلى 
على العقل العربی وروحه»ء بعد أن غص ماتوره بالإسرائیليات. 


أما الشق الثانى من عتاأصر الأسة والذى يمنقه المسيحيون 
العرب» فمعلوم مذ البدء أنهم قد سلموا لإسرائيل وتوراثها عبر 
إسرائيلية المسيح وتلامذته جميعاء نسبأء بل وبالشق الأعظم مسن 
العقيدة المسيحيةء وذلك اتباعا لأمر إيمساتى؛ يطلب الإيمان بالمقدس 
الإسرائيلى القديم؛ والتاريخ الإسرائيلى» إعمالا لتوجيهات يسوعية 
بدت بالإعلان: ١‏ ما جئت لأنقض الناموس» بل جئت لأكمسل» ولهذا 
ركز المسيح تعاليمه على الجائب الأخلاقى التشريعى» ورك مادون 
ذلك للمؤمن يبحث عنه فى المقدس الإسرائيلىء لذلك ثم ضم الكتاب 
اليهودى المقدس (التوراة ومجموعة الأسغار القديمة) إلى الكتاب 
المسيحي المقدس (الأناجيل ومجموعة رسائل التلاميذ) فى كتاب واحد 
مقرر على المسيحى المؤمن؛ يحمل عنوان (الكشاب المقدس) بشقيه 
(العهد القديم) و (الحهد الجديد). 

وإعمالا لذلك سلم المسيحيون بتاريخ إسرائيل وقدسيته وحتميت 
القدريةء ونهايته المرسوم فى التقدير الإلهسى لقيام مجد إسرائيل قى 
فلسطين مرة أخرىء؛ بل أصبح المسيحيون هم مادة التطور الكبر ىء 
لقيام مملكة داود وسليمان فى فلسطين بزعامسة الرب يسؤع صساحب 
الملكوت لأنه امتداد لملوك اسرائيل القديمة باعتياره سن تسل 


س ا ع 


سلیمان وأبیه داودء فهو إن إلا حفيد ملوك تجری في عروقه دماء 
إسر ائيلية ملكية؛ ارتفع فى المسيحية من كرسى النجارة الأرضية فى 
مدينة الجليل» حيث كان يمارس حرفشه»ء إلى كرسى الاألوهية فى 
السماء» لكن ليظل وفيا لرحمه وعشيرته» مركز كل الحقوق 
التاريخية والدينية لإسرائيل فى فلسطين؛ لاأنه هو ذاشه إل اليهودء 
(يهوء) القائد الرباتي المظغر الذى قاد شعب إسرائيل مسن مصر ليقيم 
مملكة فى فلسطين؛ نعم هو إيهوه) ولكن بعد أن تجلى لخرافه الضالة 
في صيخة بشرية. 

ومن نم تناقس العربان» عتاة العقيدة العاضون بالنوأجز على 
الإيمان؛ مسيحية وإسلام» في تشريف تاريخ إسرائيل وتكريمه» وينما 
بات عودة المسيح لإقامة مملكة أبيه داود» والجلوس على عرش 
سلفه سليمان فى فلسطين» مشرو عا مسيحياء فلا ز ال المسسلمون 
ينتظرون المسيح ليقتل الدجال» ويقيم ذات المملكة ويعدها يقف 
اسر اغيل ينفخ فى البوق من صخرة بيت المقدس» لقيام مملكة الحق 
الإسلامية الخالدة» مشروعاأ إسلامياً. 

والأمر بهذا الشكل مشكلة إيمانيةء وأزمة فكرية طاحنة يتخافل 
عذها الجميع وفق صيغهم السياسيةء وتكثيكاتهم المرحليةء وأهدافهم 
الاستراتيجيةء لكن المأساة الحقيقة أنها تتجاوز ذلك الإطار إلى 
مستوى الأزمة الوطنية والقومية والاجتماعية» بحالة بدو مستعصية 


سا اسه 


على الحل ثمامساء اللهم إلا فسى عسالم الحلم الثشورى الآتسىء 
وهو بالركون إليه - يعادل تماما انتظار المسيح قائل الدجال شه 
دخول الجنات فى المشروع الإسلامى» كما يسادل انتظار عسودة 
المسيح الإله وقيام المملكة المجيدة فى المشروع المسيحى واليهودى» 
على حد سوأء» والمدرك لأبعاد تلك الأزمة المروعة شي الفكر 
والسلوك العريى» سيجد كما من الإحباط القكرى والنفسى» والواقعسى 
(فى التعايش مع ذلك الفكر السائد)» كفيل وحده بإلجاشه إلى إهمال 
الأمر برمتهء ونفض يديه منسه» بيأس كامل ومطبق» لولا بقية من 
روح قتالية تتشبث بالمحاولةء لوضع لبنة حقيقية فى بناء الأمل الآتى› 
ضمسن لبنسات أخسرى نتمناها ونرجوهسا ونسستحتهاء مسن 
الياحئين المخلصسير . 

وضمن لك المصاولات ياتى كتابضا هذاء اللذى جهدنا عليه 
بالمعنى السالف» ولا نعلم مدى مسا حققناه فيه»ء الأسر متروك فى 
النهاية لجدل القاثم ألآن على مستوى التعامل مح التراث لتحديد 
الهوية فقط ريد الأن لفت نظر القارئ إلى أن لب هذا الكتاب 
وعمدته الأساس» هو بابه الشالتث» الذي هو هدقف الكثاب إلرئيسي. 
لأنه معشي بالرد على تثظيرة بذى إسرائيل التاريخيةء المعتمدة ر سمي 
وقدسياً من المؤسسة الصهيونية. 


وقد رأينا أن نمهد لذلك الباب الأخيرء بالبايين الأولين: التوراة؛ 
. اوالتاريخ لنضع بيد القارئ المفاتيح والأدوات اللازمة للتعامل مع 
لباب الأخير (التضليل) باقل قدر لازم من المشقةء وبحيث يمتلكف 
القأارئ قدر! من المعرفة المبسطة بالكتاب اليهودى المقدس» ومايكفيه 
من مؤونة للعطم بالمرحلة الزمنية من تاريخ اسرائيل؛ التي ركزت 
عليها تنظيرة بنى اسرائيل عملهاء وسعيها. 

ومن ثم؛ فقد تعرضنا فى الباب الأول (التوراة)» لمجموعة من 
الشر و ح حول ذلك المقدس وأهميشه التاريخيةء ومثى تمصت صياغته 
بشکله الحالی» وبأی الأدرات؛ ولتحقيق أى أغراض؟ مع محاولة 
مثحجلة لوضعه على مك المصداقيسة التاريخيةء شم أردفضاه پالياب 
التانى (الشاريخ)؛ لعسرض الفترة الزمئية المتعلقسة برحلة الدخسول 
الاسر ائيلى إلى مصرء ثم رحلة الخروج منها إلى فلسطين»› حيث تم 
تأسيس مملكة إسر ائيل القديمة. 

وعليه» أضع هذا الجهدء النذى ريسا كان متعجلا فى بحعض 
مواأضعه» كناتج محاولة المسارعة بالخروج إلى الساحةء بعد شأخر 
طويل» راجيا أن أكون بذلك قد وضعت بين يدى القارئ مساهمة على 
طريق التحامل العلمى مع طلروحات الأيديولوجيا الصهيونيةء مسع 


سب ا ا س 


قناعة خاصة أو اعنقادء أنى أقدم به واحدة من الأدواث اللازمة» فى 
تخوضه فصائل أمتنا الواعية اليوم. 


پد امتا 


الباب الأول 
الشسور أة 


ٹأسیس 

على الصفحة الأولى للكتاب المقدس 

(النسخة العربية) 

نقرا إعلاناً أفتتاحياً يقول : 

الكتاب المقدس : أى كتاب العهد القديم والعهد الجديد وقد ترجم 
مسن اللشات الأملية وهىيء؛ اللغخة العبرائيسة واللغة الكلدائيسةء 
واللغة اليوذائية. 

والعهد اليم يشملل مجمو عة الكشدب الهو دية المقدسةء الشيى 
يشار إليها فى مجموعها ‏ مجازا . بأسم التوراةء وهو الاصطلاح 
٠‏ الذي استخدمناه فى عنونة كتاأبنا هذا للدلالة حلي مجموعة كشب العحهد 
القديم» رغم أن التورأة تقتصر على الكتب الخمسة الأولي من العهد 
لقديم لكن الاصطلاح صسار دأرجا للدلالة على مجمسوع الكتب 
اليهو دية التي يسشملها EKÎ‏ العهد بكامليهء» وهو المختص شي سقجة 
عذو أن الكتاب المقدس» بالثترجمة عن اللغة العبرائية واللخة الكلدانيةء 
اللغة اليونائية. 


ويطلق على كتب العهدين اصطلاحا لفظة (أسقار) جمع (سفر) 
أو كتاب» وتعنى السور أو المحيط بالمحتوى» و [إسفر) هى المقابل 
العبرى لكلمة (سورة) فى اللغة العربيةء حيث يثبادل الحرفان (إف) 
و(و) بين العبرية والعربيةء كما فى (ليفى) العبريةء ومقابلها (لاوى) 
فى العربيةء وقد اعتبرت تلك السور أو الأسفار عند أصحابها كتبا 
مقدسةء أي موحى بها أما كلمة العهد فى التسميتين (العهد القديم) و 
(انعهد الجديد) قتعنى الميثاق» بمعنى أن كلا المجموعتين من الكتابانت 
عبارة عن ميثاق أخذه الله على البشر» وارتيطسوا به مع الله فكسان 
العهد القديم ميتاق العقيدة اليهودية بينما أصبح العهد الجديد ميشاق 
اأعفيدة المسيحية. 

وكتب العهد الجديد تمثل مجموعة الأناجيل وعددها أربعحة 
أناجيل هى على الترتيب : إنجيل متى» إنجيل مرقس» إنجيل لوقاء 
إنجيل يوحتاء هذا اضافة إلى سفر أعمال الرسل» ومجموعة رسائل 
تخص تلامذة المسيح وآلتى بشروا بها الأمم» وهی : 
- رسائل بولس الرسول : رسالة إلى روميةء ورسالتين إلى 
كورنثوس؛ ورسالة إلى غيلاطية؛ ورسالة إلى إفسيس» ورسالة إلى 
قيلبىء ورسالة إلى كولوسى» ورسالتين إلى تسالونيكىء ورسالتين إلى 
ثيموناوس» ورسالة إلى تيطس؛ ورسالة إلى فيلمونء ورسالة إلى 
العبر أنيين. 


س پار 4 سب 


mw‏ رسالة يعقوب الرسول. 

سه رسالتين لبطرس الرسول. 

ثلالة رسائل لي وهنا الرسول. 

رسالة ليهوذا. 

س فر الرؤيساء وهو سقر خاص ناتي يخص رؤيا ليوحناً 

أللاهوتى. 

وتلك الأسفار والرسائل قى مجموعها إضافة إلى الأناجيل 
تشكل سبعة وعشرين كتايا أو سغراء تكوّن منظومة المقدس المسيحى 
أناجيل ور سائل مقدسة. 

لكن الأهم» والذى يعنينا هناء هو القسم الأول من الكتاي 
المقدس»ء وهو القسم الأكبر والأضخم (العهد القديم) أو التسوراة 
ويتضمن تسعة وتلاثين سفراأ ضخما هى على الترتيب : 

سفر التكوين»ء سفر الخروج سغر اللاويين؛ سغر الحدد»ء سعر 
النشيةء سفر يشو عء سفر القضاةء سر راعوت سقر صموئیل الأول» 
سفر صموئيل الثانى» سفر أعمال الملوك الأول»ء سغر أعمال الملوك 


STE 


الثانى»؛ سفز أخبار الايام الأول؛ سفر أخبار الأيام التائى؛ سفر زر 
سفر نحمياء سفر إستير» فر أيوب» سسفر مزأمير النبى داود 
[المعروف إسلاميا باسم الزبور لاختلاط حرفى الياء والميم بين 
اللسان العسبرانى واللسان العربي)» وسغر الأمثالء وسفر الجامعة 
وسفر نشيد الانشاد الذى لسليمانء وسفر إشسعيا إوهو مجموعسة 
نبؤات)؛ وسفر دانیال» وسفر هڑشه» وسفر يوئیل» وسفر عاموس» 
... وسغر عوبيدياء وسفر يونان»ء وسقفر ميخاء وسفر تناأحوم»؛ وسسقل 
حبقوق» وسفر صفیناء وسفر حجی»؛ وسفر زکریاء وسفر می . 

وعادة ما يتم تقسيم هذه المجموعة من الأسقار إلى أربعة إقسام 
هی على الترتیب: 

القسم الأول ؛ المعروف باسم التورة أو كب موسي الخمسة؛ 
أو الباتتاتك عuوداعاةا«٥۴‏ ويشمل خمسة أسقار هى : النكويسن 
565 و الخسرو ج 8ال 8×0 واللارييسن كاع ]اام[ واأعحسدد 
Nambes‏ و النثثية 01012¥إع1باع0. وتعد ثلك الأسفار الخمسة أهم 
أجزاء العهد القديم» وتتسب بجملتها إلى الذبى موسي بوحى من الله. 

ويحكى السفر الأول منها (التكوين) تاريخ العالم من لحظة 
البدء بخلق السماوات والأرض؛» ثم آدم ونسلهء ويسير مع ذلك الثسل 


سپ ل۷ 


حثی يصل إلى أولاد يعقوب المعروضف بإسرائيل»ء وهم إشی عشر ولدا 
يعرفون بالاأمسباط آو بنى إسرائيل؛ وينتهسي السفر بأمسنقرار هولاء 
ضيوفاً على أرض مصر؛ فى زمن حلت بسه المجاعة بالمنطقة 
بكاملهاء ومن المرجح عند العلماء أن هذا السفر قد تم ثأليفه حوالسى 
القرن التاسع قبل الميلادء أى بعد موسي بحوالى خمسة قرون؛ وهو 
افتراض علمى لا يأخذ بعين الاعتبار مسألة نسبته للرحسى أو لموسي 
من الأساس. 


- ما السفر الثاني (الخروج) فيعرض لاأحداث التی مرت بها 
القبيلة الإسرائيلية قي مصرء وقصسة الئبى موسسي وقيادته لہنضى 
إسراثیل فی رحلة خروج ۔ أو هروب ۔ كبرى» ويحكي السفر أحدارث 
الرحلة بتدقيق وتفسيل شديدين؛ ويشير إلى أسماء وموأضع الحل 
والترحال بكثافة وأإصرار» إضافة لما يحويه ذلك السفر من بعض 
أحكام الشريعة اليهودية فى العيادات والمعاملات والعقوبات» ويرجح 
أنه قد تم تأليفه زمن تأليف سفر التكوين. ) 

والسفر الثالث هور سغر (التثئية)» الذى شخل معظمه بأحكام 
الشريعة اليهودية الخاصة بالحرب والسياسة والاقتصساد» والمعاملات 
والعقوبات والعبادات» وقد سمي التثنية لأنه شى أو أعاد ذكر التعاليم 
التى يفترض أن موسى تلقاها من ربه» لكن العلماء يرجحون أن هذا 


السفر قد تم تأليفه فى أواخر القرن السايع قبل الميلاد» أى بعد موسسى 
بحوالي سبعة قرون؛ وذلك أاء وجود القبيلسة الإسر اثيلية فس 
المثفي الابلى. 

والسفر الرابع هو سفر (اللاريين) أو الليفيينء نسبة إلى لاوي 
أو ليغي ابع أحد الاأسباط والإشارة هنا إلى أبشاء ليفى أو سأسلة 
نسله من أحفاد الأحفاد» الذين اشتغلوا بالكهانة اليهودية» ومن هولاء 
الأيناء كان النبى موسى» وقد شغل معظم هذا السفر بشؤون العبادة 
وطقوسهاء خاصة ما تعلق منها بطرق تقديم الأضاحى والقرابين. 

أما السفر الخامس وهو سفر (العدد)» فقد إهتم باحصائيات عن 
عدد قبائل بنى إسرائيل» وجيوشهم» وأموالهم» وأى أمر كان يمكن 
إحصاؤه فى شؤونهم» لذلك سمي (العدد) من عملية العد والإحصاء. 

القسم الثانى : ويعرف بالأسفار التاأريخيةء وعددها أشى عشر 
سفراء امت بعرض اریخ بتی إسرائیل بعد استیلاٹهم علسی کنعان 
[فلسطين)ء وهس أسغار: يشو ع ٥ا05[‏ (ويشوع هو خليفة موسى 
على قيادة بنی إسر ائيل إلى فلسطين بعد موت موسي» بعد استيلائهم 
علی بعض ارض قفلسطین)ء ثم سفر راعوٹ ۲اد وهو اسم جدہ 
داود من جهة أبيه)ء شم فر صموئيسل الأولء وصموئيل الثاني 
(إوصموئيل هو آخر قضاة إسرائيل قبل إنتهاء النظاح القبلى وقيام 


eh: © 


المملكة المركزية)» ثم يلى ذلك سفران بعنوان أعمال الملوك أول 
وشانی» ویحکی تاريخ ملوك بئی إسرائيل بدء مسن أول ملوكهم 
(شاؤول) مرورا بداود وولده سليمان وسلسلة الملوك من بعدهمء ويلى 
ذلك سفران بعنوان أخبار الأيام» وهما أول وشانى بدورهمساء 
ويعرضان على الترتيب شجرة النسب من آدم إلى يعقوب إسرائيلء 
وهو تكرار سبق عرضه في سفر التكوين» ثم بعد ذلك يتم تقديم 
عرض لتاریخ دأود؛ شم ولده سليمان؛ شم عرض تاريخ إسر ائيل 
السياسي بعد سليمان. ۰ 

ویاتی بعد ذلك سفر عزر! 45إلء8 وینسب إلى عزرا النبى 
الذى تمكن من إعادةالاسر ائيليين من متفاهم فى بابل إلى فلسطين؛ 
وذلك حوالى القرن الخامس قبل الميسلاد وإليه تنسب محاولة إعادة 
تجديد الديانة ونفخ الروح فى القومية الإسرائيليةء إضافة إلى قيامه 
بتجديد بناء الهيكل»› وينسب إلى عزرأ النشط هدا تحرير كشير من 
أسفار العهد القديم» حتى بلغ مئزلة عظيمة الشأنء عند بني إسرائيل. 

ومن بين تلك الأسفار التاريخية ياتى أيضا فر نحميا 
مإصعطعN‏ نسبة إلى نحمياء أحد وجهاء بني إسرائيلء والذى تمكن 
بمساعدة عزرا من إقناع ملك القرس؛» بالسمأح لهم بيناء الهيكل مرة 
آخری؛› ویلی نحمیا سفر إسٹیر ٥طا8‏ وھو سفر صغیر یشتمل علی 


تسعة إصحاحات فقط؛ يروى قصة الإسرائيلية الجميلة إستير؛ الشى 
تمکنت من إغواء آخشويريش ملك الفرس فثزوجهاء كمسا نمكت من 
إحباط مژاسرات وزیره هامسان ضد بضی ملتهاء ودبرت مع عمها 
الكاهن مردخاى مكيدة قضت عليه وعلى أتصاره حتى سمح لهم 
الملك الفارسى بالولوغ قى الدم كيف شاءواء فقام الإسرأئيليون بسح 
الآلاف من قوم هامان ونساءهم وأطفاليمء وحتى اليوم يحتقل أصحاب 
الملة اليهودية بذكرى تللكت المذبحة الدموية فى عيد البوريم» أو عيد 
إستیر ۽ ودل فی شهر مارس من كل عام. 
القسم الثالث : ويعرف بمجمو عة أسفار الأئاشيد أو الأسفار 
الشعريةء ويشمل أسفار! فى صيغ الأنايد والمواعظ الدينية المؤلفة 
تأليفاً شعرياً وهي خمسة أشعار أولهسا أيسوب [0p‏ شم المزامير 
85 وبعده سفر امال سليمان 8ع طإع۷ناآ8 شم سفر الجامعة 
eee‏ وهو منسوب بدوره لسلیمان»؛ وسن بحده سفر نشید 
الإتشاد Canuaue des Can gues‏ وهو بدورە من اعمال سلیمان 
حسب عنوانه (نشيد الإئشاد إلذى لسليمان). 


القسم الرابع : ويسمى بمجموعة أسغار الأنبياء [النييم)ء ويشمل 
سبعة وعشرین سفرا تعرض لتاریخ آنبیاء إسرائیل بعد موسی» وهس 
إشعیا عاعھوع وإرمیا عنصع عل ومراثی إرمیاء وحر قیال آعاطcع87؛‏ 


س ¢ ا 


ودانيال إعندة٥‏ وهوشع عع0s‏ ویوئیل 08ل وعساموس 0sصھ‏ 
وعویديا وھا طھ ویون Nahum sgl, Michee IÈةgaوg Jonas‏ 
وحبقورق نا واوا وصفنیا ع1ر0 ام So‏ وھجہی 58[[ھ وز کریا 
Zacharie‏ وخ .Yîalachie‏ 

ويرجح العلماء أن معظم تلك الأسفار قد تم ثأليفها بين النصسف 
الأخير من القرن التاسع قبل الميلادء وأوائل إلقرن السادس قبل 
الميلادء وأن بحضها يمكن تزمينه بأوإخر القرن الرابع قبل الميلاد. 


س ۴ 


علاقة النبى موسي بالتوراة : 
بات معلوما ‏ اليوم م أن نسبة الأسغار الخمسة الأولى 
(التوراة) إلى النبى موسىء أمراً مشكوكا فيه تماماء وغير علصسى 
بالمرةء بل أصبح من العلمية الفطع بتأليفه على يد عدد من الكتاب 
الذين اخئلضت مشاربهم وأمزجتهم وتقافتهم ومواقعهم الاجتماعيسة 
وتوجهاتهم العقائدية» وهو الأمر الذى فرض نفسه في النهاية على 
المؤسسات الدينية ذأتهاءحتى آنك تجد فى مقدمسة الطبعة الكاثولوكية 
للكتاب المقدس» الصادرة في عام ١۹٦۰‏ مالصه : 
ما من عالم کاٹولیکی قی عصرنا یعتقد آن موسی . 
ذاته كتب كل التوراة متذ قصة الخليقة أو أنه 
أشرف حتى على وضع النص لأن ذلك النص قد 
كتبه عديدون بعده لذلك يجب القول : إن ازديادا 
تدريجياً قد حدث» وسببته مناسبات العصور التاليةء 
الاجتماعية والدينية. 
وقد كان السبب فى إطلاق اإصطلاح (أسغار موسى الخمسة) 
على التوراةء هو افتر اض إيمانى ينسب تأليفها إلى النبى موسي» حتى 
صسار ذاك الافتر أض عقيسدة يهودية منسذ عهسد فيلون السكندر يى 
ويوسفيوس فى القرن الأول قبل الميلادء اللذان عاصرأ المسسيح»؛ 


وأعلنا أن موسي هو مؤلف التوراةء وهي العقيدة التى ظلت تاذ بها 
الكنيسة إلى زمن قريب ولا تزال سائدة فی كثير من الگنائس. 
إلا أن التوراة نفسها نقدم لمن يبحثها شواهد نقطع يأن كف 
النسبة إلى موسى باطلة تماماء ومن تلك الشواهد على سبيل المثال. 
® هناك عبارات تتعلق يموسى فى التوراة؛ ويستحيل أن تصسدر 
عنه ولك مل الأآية التى تقول : ءوآما الرجل موسى فكان 
حليما جدا أكثر من جميع جميسع الشاس الذين على وجه 
الأرض ‏ عدد٣؟‏ : ١‏ فهنا واضسسح تماما أن الكاثب 
ششص آخر يتحدث عن موسى» ويذهب إلى تاكيد حلم 
(الرجل موسي كما لو كانت محاولة للتتصل من أحداث في 
سيرة ذلك النبي التوراتية»> تفي عنه صغة الحلم بالمرة؛ ومتل 
نلك الآيةء أخرى ثقول: » وأيضاً الرجل موسي كان عظيما 
جدا فی أرض مصر» فى عيون فرعون وعيون الشسعب ‏ 
څروج ۱ : ۳ .١‏ هذا نأاهيك عن الخبر الخاص بوفاة موسى 
والذى يقول: ١‏ فمات هناك موسی عبد الله فى أرض مواب 
حسبب قول لللهء ودفنه في الجواء فى أرض موآب ‏ نثنية 
٠ ٥‏ وبالطبع یستحیل أن یگتب موسی عن تفسه أنه قد 
مات؛ بل ويحدد موضع دفذه. 


® إنك تجد فى الشوراة أسماء لمواضع جةرافيية يستحيل أن 
یکون لدی موسی علم بھاء لأنھا فی عمق أرض فلسطين 
وموسي مات ولم تطأاً قدمه أرضسى فلسطين» إضافة إلسىأن 
أكثر تلك الاسماء لم تكن قد سمیت زمن موسى»؛ بل تمصت 
تسمیتها حسب ظروف ومستجدات حدنت پحد موسي پسلاتة 
أو أربعة قرون» مثل اسم مدينة دان [تكرين »١ ٤:1٤‏ ائية 
٤‏ : )ء ومثل مجموعة القرى المعروفة باسسم ياثير (عدد 
N: FY‏ » ية ۳ : (1٤‏ وهی القرى التي لسم تظهسر 
ألا فى الوجچود إلا فى عصر القضاة بعد زمن موسى 
بقرون (أنظر القضاة .)١٤ +: ٠١‏ 

# وفی قصة پوسف خطاً تاریخی هائل؛ يطلق على فلسطين 
أرض العبريين تك )٠١ : ٤١‏ وهو الاسم الذى لم يطلق إلا 
بعد ذلك بزمان؛ بينما قبل ذلك - بتأكيد التوراة نقسھها س كانت 
تسمى أرض الفلسطينيين» وأرض الكثعائيين. 

® وفي سفر التكوين سقطة فاضحة تؤكد كتابة التوراة بحسد قيام 
الملكية المركزية لاسرائيل؛ أى بعد أربعة رون من زمن 
النبي موسى» والسقطة تتضح فى حديسث التوراةت وقولها أن 
ما ترویه عن زمن موسی؛ كان ١‏ قبل أن يملك ملك من ابناء 


اسر اتیل ےہ تکوین ١ ۷١ ۲ ٤ددع ء۳١ : ۲۳١‏ وهي جملة 
لا يكتبها إلا شخص عاصر العهسد الملكى وعرفا بقيسام 
المملكةء إنها بالقطع لا يمكن أن تكتب إلا فى العصر الملكسى 
لسر اثیل۔ 

هناك تعبير متواتر فى الثوراة هو (حتى اليوم) يلحق قص 
بعض الأحداث كالقول أنه تم نسمية مدينة كذ بهذا الاسم 
وهذا اسمها [إحتى اليوم)ء أو أن الصدث الفلائي شد أدى إلى 
تدمير مدينة كذا وظلت على جالها ذلك ([حشي اليرم)»› 
والملاحظ أن كل التسمياث والأحداث التي لصق بها هذا 
التعبير» تمت بعد عصر موسي بقرون» إضافة إلى مساحة 
زمنية أخرى يضيفها تعبير (حتى اليوم)ء أى حتى يوم كتابة 
الحدث وندرينه» وهو ما يشير باليقين إلى مسافة زمنية أخري 
فصل بين الحدث وبين زمن التدوين» مما يبعد بزسن كتابة 
التوراة عن زصن موسي مسافات أخرى» ونموذجا لذلك 
التعبير المتواتر ما يمكنك أن تجده شى عدة موأضسع مشل 
(نکو يسن ٥‏ : ۴ نکويسن ٤١‏ : ١۴ء‏ نکويسن ٤۸‏ : د 
وخروج ٠١‏ : 1ء وعدد ۳١ : ۲١‏ وثثئية ۲ :۲ 


وة ۱۰ : ۸ وتنثبة ١١‏ : 5). 


س ې ا0ا س 


8 آما تعییر (ولم یظھر تبی مثل موسی ۔ نثنية )٠١: ۳٤‏ فهو 
يشير إلى معرفة الكاتب بظهور أنبياء بعد موسى»ء والمفثرض 
أن ذلك لم يكن معلوماً زمن موسىء علما أن هولاء الأنبياء 
لم يبدا توأجداهم الفعلى إلابعدعهد صموئيل ومع قيام المملكة 
الإسرئيلية. 


وعلى متل تلك الملاحظات الئى يمكن لقارئ مدقق أن يراها 
فى التوراةء تتالت التأكيدات التي ترفض نسبة الشوراة إلى موسي؛ 
فکان تأکید توماس هوبز الفیاسوف الإنجلیزی  1٥۸۸(‏ ۱1۷۹): 
أن تدوين التوراة قد تم بحد موت مومسى بزمن هلويل» ثم تبعسة 
الفیلسوف الیھودی باروح اسبیئوزا (۲۹۳۲ س (۱٦۷۷‏ الڌی انتهيس 
إلى إنكار أى أحتمال يمكن بموجبه نسية الټوراة سی موسسي» وام 
على ذلك شواهد عديدةء وقدم عدا من القرائن التی تڈ تشیر إلى ان کت 
العهد القديم بدءأ من سفر التكوين وحتى سفر الملوك لثائی» کد کتبھا 
عزر! الذى عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد. وكان الطبيسب 
الفرتسي ساك اأوستراك ۱۹۸٤(‏ ہہ )۱۷٦١‏ أول مسن كشسف عسن 
احتواء سفر التكوين على روايتين مختلفثين» وأوضبح حقيقة وجود 
اسمين مختلفين لاله فى ذلك السفر وقي هسم من سفر الخروج؛ هما 
(إلوهيم “ الالهة) واد وقد ريط (اوستر آك) بين ذلسك وبيسن 
روايات التوراة فاكثشف أن الأجزاء الثى تستخدم اسم إلوهيم تروى 
رواية مخلفة عن خلك التي تستخدم اسح يهوه. 


۷ ا 


ویأتی الألمائى [جراف  (1۸٠١‏ ليكمل تلك الدراسات؛ 
فيقوم بعملية عكس وقلب شامل لاتصور النقليدى؛ الذى شاع عن كون 
القصة الإلوهيمية هى الأقدم ليؤكد أن القصسة اليهوية كانت هسي 
الأقدم» بينصسا دونت القصة الإلوهيمية فى فترة العودة من المنفضى 
البابلى زمن عزراء وذلك خلال القرن الخامس قبل الميلاد. ‏ 

ولعل أهم ما ينفى نسبة التوراة إلى موسى. أنها لم تكن أبدا 
موضوعا واحدا متكاملا دفعة واحدة يؤكد ذلك التكرار الذى يمكذكف 
ملاحظته فى قصة الخلق» مما يشير إلى اختلاف المؤلغين؛ بل أنك 
تجد فسى ذلك التكرار مخالفات جوهرية؛ ونساذج لئلسك الروايسات 
والمخالفات ما يمكن أن تورده كأمثلة وليس حصرا : 

فى قصة الخلق أو التكوين القى يمكن للقارئ الرجوع إلى 
نصسها كاملا بالتوراة منعا للإطالةء يمكننا أن نقف على ذلك التتاقض 
قى فعل الخلق؛ الذى يقوم به مرة من سمى فى الترجمة العربية (الله) 
وهو فى الأصل العبرى إيهوه)» كما فى القول : «فى البدء خلق الله 


)١(‏ للمريد حول علاإفة موسى بالتوراة أريحع إلى 
- أسييتوزا ۲ رسالة فى اللاهوعت. والسياسةء ترحمة د, جسن حتفي دار الطليعة: 
پیر ونټ ط؟ء ا ړ۹٣.‏ 


- د. فواد حستين على : التوراة الهيروغليفية؛ دار الكاتي العربى الطباعة والنش؛ 
اشاهرة: دنت 


ا 


السماوات والأرض - تكوين ١‏ : ١ء‏ أو كما فى القول : +« وقال الله 
ليكن .. كذا وكذا «؛ ومرة أخرى نجد الخالق فى ذاب القصة لكن فى 
مجمعه وهی : ٠‏ عمل الإنسان علسی صورتنا کشبھنا س نکوين 
0 

وفى موضع من القصة يقوم الإله بخلق السماء والأرض دفعة 
واحدة »فى البدء خلق الله السماوات والأرض - تكوين ٠٠: ١‏ بينما 
فی موضع آخر تكون السماء والأرض موجودتان فى الأصل شى 
هيئة غمر ماء أزلى مظلم يفتقه الله عن بعضه إلى سماء وأرة 
٠‏ وكانت الأرض خربة وخالية وعلسى وجه الغمر ظلمة وروح الله 


يرف على وجه المياء.. وقال الله ليكن جلد فى وسط المياهء وليكن 
فاصلاً بين مياه ومياه» فعمل الله الجلد.. ودعا الله الجلد سماء س 


eA ¥; تکوين‎ 


وفی مشهد آخر من دراسا التكوين» نجد الإله يقوم بإنبات 
النبات فى الأرض ويضع فيهسا حيوانها ودباباتها ٠‏ وقال الله لتنبت 


الأرض عشبا وبقلا يبزر بزراً وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرأ كجنسه 


ت 


بزره فيه علی الأرض ہ تکوین ١‏ ہہ "۱١‏ وفی مشهد آڅر نجد 
برية بلا عشب يقوم الرب الإله فيها بخلق آدم» ثم يضعه فجأة فى 
مكان يدعى جنة عدن ليزر ع أرضها ويغلحها « هذه مسادئ السماوات 
والأرض حين خلقت» يوم عمل الرب الإله الأرض والسماواتء كل 
شجر البرية لم يكن بعد فى الأرضء وكل عشب البرية لم ينبت يعد.. 


وجبل الرب الإله آدم ترايا من الأرض.. وغرس الرب الإله جثة شى 
عدن شرا ووضع هناك آدم اذ جيلة س سکوین ٢‏ :ا کا 


أما أفصح الإشارات لوجسود روأيئين مختلفثين لقصة الخلق» 
فهو ما جاء عن آدم عندما وضع فى الجنة»ء فمرة تلم أنه لم يكن 
محرماً عليه أكل ثمرة الخلد أساساء بينما نفهم فى موضع آخر أنه 
كان مخلوقاً للفناء ٠‏ حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأف 
تراب» وإلی التراب تعود ۔ تکوین ۳: 1۹.. ) 

ثم تناقض آخرء فلدينا رواية تؤكد أن عملية الخلق قد بدأت 
بخلق السماوات والأرض دفعة واحدة «١‏ في اليدء خلق الله السوات 
والأرض . تكوين ٠1 : ١‏ وأنه بعد ذلك نقرر إنارة الكون ١‏ وقال 
الله ليكن نور فكان نور. ودعا الله النور نهار والظلمة دعاها ليلا ._ 
تګوین ١ ۳ : ١‏ » بيلما لدينا روأية أخرى نتحدث عن السماء 


والأرض كموجود واحد أصلى فى هيئة محيط أزلى مظلم؛ وترجئ 
تلك الرواية أيصال الإتارة إلى ما بحد فتق هذا المحيط إلى سماء 
وأرض + وقال الله ليكن جلد فى وسط المياهء وليكن فاصلا بين مياه 
ومياه. ودعا الله الجلد سماء.. وقال الله تكن أشوار في جلد السماأء 
لقصل بين النهار وإاللیل ‏ تكوين ؟ : "١٤:۸:1‏ 

أما أبرز الشواهد على مزج روايثين مختلفتين للتكوين» فهو 
الكيفية التى تم بها خلق الإنسان الأولء ففى مواضع من القصة نجه 
الخالق يخلق الإئسان دفعة وأحدة ككائن واحد يجمع فى ذاته الوأحدة 
بين الذكورة والأئوثة « يوم خلق الله الإئسان على شبه الله عمله 
ذکرا وأنقی خلقه وبارکه ودعا اسمه آدم - تکوین ٠۱: ٥‏ لکن فی 
موضع آخر نجد الإله يخلق زوجين متمايزين ذكرأ وأنشى «على 
صورة الله خلق الزوجین› ذکراً وأنشی خلقهم س تکوین .١ ۲۷: ٩‏ 

وبالطبع لم تكن شوأهد التداخل بين روإايات مخئلفة تم جمعهاأ 
أمراً واضحاً فى قصة الخلق وحدهاء فهناك دلائل أخرى قى روايات 
أخرى تشير إلى هذا الأمر بوضوح» ففى قصة نوح نجد رواية نشول 
أن الله قد أُمر نوا أن يأخذ معه فى الفلك من كل زوجين أشين 
» ومن گل حي من کل ذى جسد أثنين سن كل»ء تدخل إلي الفلك 


س س 


لاستبقائها معك؛ تکون ذکرا وأنشی ‏ تکوین ٦‏ : ۱۹ » بینما نجد 
رواية أخرى ترثفع بهذا الرقم فتقول ١‏ من جميع البهائم الطاهرة تأخذ 
معك سبعة سبعة ذکرا وأنٹی ہہ تکوین ۷: ۲ » ثم فى موضع نجد 
ئوها يستكشف أحوال الطوقان ٠‏ وأرسل الغراب قخر ج مترددا حشی 
نشفت المياه عن الأرض ‏ تكوين ۸ :۷ ١ء‏ بينماً المستمر قى القرأءة 
يجد المياه لم تلشف بعدء فيرسل الحماسةء ثم بعد فثرة فى الشهر 
الشانى فى اليوم السابع والعشزين من الشسهر جفست الأرض ‏ 
تكوين ۸ ٠ ٠٤:‏ والقصسة النوحية مليئة بمثل لك التناقضسات الشى 
لا غيب على فراسة قارئ مهتم وهي ذأت التتاقضات التى تخص بها 
يغية أسفار التوراة بلا استشاءء فهناك كمئال» تعليلات قدمتها التوراة 
لتفسير بعض التسميات كتعليلها لتسمية مديتة (بئر سبع) بهذا الاسم 
فالتسمية فى رواية نقول أنها سميت كذلك نسبة إلى سبع نعاج قدمها 
النبى إبراهيم لابيمالك ملسك مديضة جرار الفلسطيتيةء كرمز لميثاق 
عدم اأعتداء بينهماء وهو الوأرد فی (تکوین ۲۱ :۸ س ٣٣‏ لکن 
فى رواية أخرى نجد التسمية تعود إلى إسحق ابن إبراهيم الذى حفر 
له عبيده بثر ماء ء فدعاها شعبهء لذلك إسم المدينة بئر سبع إلى هذا 
الیوم - نکوین ٠ ۳۳ : ۲٦۹‏ وذات الشاقصض نجده شی تعايل تسمية 


س 


مدينة (بيت إيل)» فهو فى رواية ينسب إلى يعقوب ابن اسحق عندما 
نام قأتاء الله فى إلمثامء فقام متيقنا أن هذا المكسان مسكن الإلسه فسماه 
بيت الإله آو بيت إيل » ودعا اسم ذلك المكان بيت إيلء ولكن اسم 
المديتة أولاً كان لوز .. تكوين ۲۸ : ٠ ٠١‏ وفى رواية أخرى نتسب 
التسمية إلى يعقوب أيضاً لكن فى قصة آخرى ومناسية أخرى حيث 
حدثه الله » ودعا يعقوب اسم المكان إلذى فيه تكلم الله معه بيت إيل .. 
تکوین ١‏ : ١٠ء‏ هذا بينما نعلم من التوراة ذاتهاً أن المدينة كاش 
تحمل اسم بیت ایل قبل يعقوب وقبل بيه اسحق وقبل جده إبراهیم 
حيث نعلم أن إبراهيم عندما هبط أرض فلسطين غريياء »ثم نقل مر 
هناك إلى الجبل شرقی بيت إيل ونصب خيمثه»ء وله بيست إيل سن 
المخرب وعای من المشرق ‏ تكوين ۱۲ :۸ ١"‏ 

وقی قصبة پوسق جد يهوذا أحد الأسباط وهو هو اجب 
اقتراح بیع یوسف للإسماعیلین بعشرین منقالا (تگوین ۳۷ : ۲٦‏ _ 
۸) بینما فی موضع آخر نجد رأوبين أخيهم يقترح إلقاءه فسى الجد 
(تکوين ۳۷ : ١۲١۲١ء٤۲)»ء‏ ثم تجد نفسك هنا فى متاهة : هل ألقود 
أم باعوه» ومن الذى أنقذه أو أشتراء تجان إسماعيليون أم مدياتيون› 
التضارب هنا يصل قمته فلا تخر جج بطائل. 


کیا لا س 


وعليه فلا مناص من الاعتراف بأن التوراة مجموعة جمة من 
التاليف التى اشترك فى وضعها مجموعة مؤلفين»ء اختلفواء ولم يلثقوا 
أبدأ لتصفية ما بينهم من خلافات» وأن هذه المجموعة من التاليف 
تعنى بمسائل دينية ودئيوية وسياسية وآدبية وتاريخيةء أما الذى يجب 
الإشارة إليه وعدم إهماله فهو شهادة العهد القديم نفسه فى كثير من 
الإشارات الوأضحة إلى أسقار يحيلنا إليهاء فلا نجدها ضمن المقدس 
المجموع مما يدلل بسفور على ضياع كثير من الكثب والأسغار 
ونموذجاً لذلك» وهنا سذحاول الحصرء وسنأتى بالنصوص التوراتية 
التى تحيلنا لمزيد من الثفصيل فى أسقار آخري» بينما هذه الأسغفار 
غير موجودة على الأطلاق. 
لذلك يقال فى كتاب حروب الرب : واهب فى سوفة وأودية 
أرشون س العدد ٠١ : ۲١‏ [هنا سفر حسروب الرب وهو 
غير موجود) . 


قدامت الشمس ووقف القسر حتي أنتقم الشعب من أحداشه 
اليس هذا مکتویا فى سفر ياشر» فوقفت الشمس فى كبد السماء 


(هنا سفر پاشرء وهو مغقود بدوره). 


TO: nny, al—-mOSTAFA.COM 


ست فکلم صموفیل الشعب يفضت اء المملكة وكتبة في السذر ووضعه 
مام ال ونپ ب صمو یا الأول + 1 
وهنا سفر قوائين المملكة» وهو غير موجود). 

سید وأمور داو د الملك الأو سى والأخيرة شی مکتوبة فی سشضر 
أخبار صموئيل الرائي» واخبار اثان النبى» وأخبار جاد الرأئى 
آخبار آیام اول ۲۹ : ۲۹. 
(وهنا تلاتة أسفار هسي أخبار صموئيل إلرائى وناثان الذي 
وجاد آلراآئی؛ وهي بدورها لا يعلم شيتا عذها). 

س وة سور سايمان الاولسى والأخيرة اما هی مکتوبة شی 
أخبار فاثان التبى؛ وفى نبوءة أخيا الشیلوني» وشي رؤى يعدو 
الرائی ‏ أخبار ایام ثانی ٩‏ : ۲۹. 
وهنا إشارة إلى سفرين آخرين مفقوديسن همسا مسفر أخيا 

الشيلونى»؛ وسفر يعدو الرائى). 

ويقية أمور يهو شافاط الأولى والأخيرةء هأهى مكتوبة شي 
أخبار ياهو بن حضانى» المتكور في سفر ملوك إسر ائيل 
أخبار أيام اتی TE T+‏ 


(وهنا سفر آخر مفقود هو سفر أخبار ياهو بن حذائي). 


وبقیة آمور عزیا الأولی کتبھا اشعیا بن أموص النبی س 
أخَبار يام انی TT: F1‏ 


(والإشارة هنا إلى سفر غير سفر إشعيا المعروضهء فالسفر 
المفقود هنا لإشعيا النبىء وقد دونه عن إالملك الإسرائيلى عزيا). 
وبقية أمور حزقيا ومراحمه» هاهي مكثوبة فى رؤيا إشعيا بن 
آموص النبی ‏ أُخبار أیام ٹانی 2Y‏ ) 
(وكذلك فإن أخبار الملك الإسرائيلى حزقيا بدورها ليست 
مدونة فى سفر إشعيا المعروف» وعليه فهناك سفر دونه إشعيا عن 
أخبار هذا الملك فقد بدوره» وربما كان هو ذات السفر المفقود الذى 
أشرنا إليه فى الفقرة السابقة مباشرة). 
- ورتی إرميساأ يوشياء وكان جميع المغنين والمغنيسات يندبون 
يوشيا قى مراثيهم إلى اليوم» وجعلوها فريضة إسرائيل - 
أخپار أيام اتی ۵ ١:‏ 
(وهنا إشارة لمراثى كتبها النبى إرميا على الملك الاسرائيلى 
يوشهياء الذى قتل على يد الفرعون المصرى نخاوء وأن نلك .المراتى 
کات ترتل کطقس فرضی علی بنی إسرائیل فی صلواتهم؛ أو فی 
تاريخ المناسبة السنوى» وهى خير موجودة فى إرميا أو مراثية 


اس 


س اپ چ سد 


الموجودة بالعهد القديم الموجود بين آیدیناء مما یشیر إلى کونيا کرت 
سفراً بذاتها فقد بدور ه). 


- وکان بنو لاوی رووس الآباء مكتوبين شى سفر أخيسار الأيام 
آي يام پوحانان بن الیاشیب نحمیا ۱۳ : ۴. 


(وبالبحث فى السفر الموجود بالعهد القديم والمحروف يأخبار 
الأيام الأول والسفر المعروف بأخار الأيام الشانى» لىم نجد تلك 
الإشارات حتى يوحانان بن الياشيب» مما يقطع بوجود سفر آخيار أيام 
ثالث هو المقصود بتلك الإشارة» وهو غير موجود بالعهد القديم» مما 
يشير إلى ضياعه بدرره). 


وتأسيسا على ذلك يمكن القول أن هناك ستة عشر أو سبعة 
عشر کتابا قد ضاعت فی العقد لقديم» وريم يصل الرقم إلى عشرين 
إذا أخذها بلشارات إلى تلاثة كتب مفقودة نتسب إلى الملك سليمان: 
هذا عدا ما ضاع ولم تشر إليه أسقار العهد القديمء ولم تعلم بأمره 
وكان ضياع تلك الأسغفار وغيرها أمراً محتوما اقتضته ظروف 
المنطقة والحروب التى خاضها الإسرائيليون» والتى تعرض أشناءها 
هيكلهم للتدمير والتلف أكثر من مرة هذا إضافة للمدة الطويلة التى 
تطلبها تدوين ذلسك المقدس الهائلء والتي امتدت حوالي ألف عام 
وكان هذا بحد ذإته مدعاة لنقص فديد تعرصض له ذلك الكثاب» والذى 


یلقی بظله علی آی بحث دینی أو ثاریخی فيه» ناهيك حن خضسوع 
الأسقار لمؤثرات مختلفة وعديدة ياختلاف الأزمأان والأحداث التى 
عملت فيها حذفاً أو زيادةء حتى أنك تجد اليوم تزاعاً داخل المؤسسات 
اللاهرثية ذاتهاء حول مدى أصالة سغرى الجامعة ونشيد الإنشادء وهل 
هما مقدسین پهودیین؛ آم دخيلين من ديانات أخرى. 


تدوين العهد القديم وترجمته 

انتهى التطور الأخير لأعمسال مدرسة يوليوس فلهساوزن 
الألمانية حول الکتاب المقدس  ۱۸٤٤(‏ 1۹۸ إلى الشف عن 
وثائق أربعة مخذلفة يتكون منها المقدس اليهودى التوراتى (العهد 
القديم)» هى على الترتيب: 

1 س مصسدر یپھوی : اsا‏ اهل ويرمز له اختصارا بالرمز ([3) 
وقد أخذت التسمية من أسم الإله يهره و۷ا0طهل . لأنه الاسم 
الإلهى الغالب علي الاستعمال فى هذا المصدر؛ ويرجسع تأليفه 
إلى حوالي عام ۸١‏ ق .م فى مملكة يهوذا أي المملكة 
الجذوييةء وقد ركز هذا المصدر على الوعد الذى أعطاه الله 
للبطاركة من إبراهيم. إلى موسى» وإن كسان يحق لنا أن نذرى 
ذلك التركير فى هذا المصدر؛ مجاولة لإضفاء الشسر عية 
التاريخية والدينيةء على الإنتلاف إلذى إنشأه دإودء بوضعه هو 
وأسلافه فى خضم تأريخ أقدم» لجعل مملكة داود عهدا مع الله؛ 
يمتد شرعاً إلى العهد مسع إبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى» 
ويمنح وحدة القبائل المعروفة بالأسباط وجوداً تاريخياً قديماء 
وهى الوحدة التى لم تتحقق إلا بعد خسروج قبسائل رأحيسل 


الإسر ائيلية من مصر»› بقصد وضع آساس قومی تاريخى متين 


للدولة التى وحدت القاثلء حتى يصعد بثاريخ تلك القومية 
التاريخية عبر الأنساب إلى زمن الخلق الأول. 


۲ مصدر إلوهیمی : tواطہ[ع‏ ویر سز له اختصاراً بالرمز 
(8) نسبة إلى الاسم الإلهى الغالب في ذلك المصدر وهو (إيل 
!8) أى الإلهء وإللوهيم أى الآلهةء ويرجع زمن تاأليفه إلى 
حوالى ١۷۷ق.م»‏ ويرجح أنه قد تم ثأليفه فى المملكة الشمالية 
إسراثيلء تم تم بعد ذلك إدماأج المصدرين اليهوى (3) 
والإلوهی (8) فى مجموعسة وأحدة يرمز إليها بالرمز (83) 
وذلك حوالى عام ٠٥٠ق‏ م وقد عئى هذا المصدر» باستكسال 
النقص الذى حدث في المصدرين اليهوى وآلكهنوتى. 

۳ س سقر اليه (Deuteronomy)‏ ویرمز له اختصار! بالرمز 
(7) ويعنسى بالإغريقية (القائون الشانى)» ويعد مصسدرا 
منفصلاء تم تأليفه خلال القرن السابع قبل الميلادء وتزعم 
الرواية التوراتية أنه كان مخفياً قى مكان أو فجوة بجدران 
المعبدء وشم الشف عنها عام 1۲۲ قم أثاء حكم الماك 
اليهودى (يوشيا) ووه[ عند ترميم معبد أورشليم إمثوك انى 
۲ 0-۴و[ :۲ {١‏ حيث عر المرممون فى 
وجود كبير الكهنسة (حلقيا) على كتاب الشريعة وأحضسروه 


للملك» فترك فيه آثرأً عظيمأء حت قام بموجبه يحرم كل 
الطقوس المتخلفة عن الوثنيةء وقصر العبادة على معبد يهوه 
في أورشليم وحده لكن المالاحظ هو ثعرض ذلك المصدر 
لكثير من الحشوو الإضاقات من عنساصر تقافية لا علاقة لها 
بالبيشة الصحراوية البدويةء وواضح أن كاتبها ينتمى لثقافة 
دولة متمأاسكة يحكمها ملك» ويعتى هذا السفر بالاضصافة 
للشريعةء بوضسع تشاريع الحصرب وما جاء من أوامر إلهية 
بشأنها. 

٤‏ - المصدر الكهنوتى : yأایعذ۴‏ ويرمز له إختصار!ً بالحرف 
(۴) وهو تجميع كهنوتي يرجع إلى القرن الخامس قبل الميلادء 
ويركز علسى شسعائر العبادة والطقوس» ويحود للتركيز على 
العهد مع نوح وإبرآهيم وموسى ودأود: ويقوم جوهره على 
وجوب إخلاص اليهود للعهد حتى يستحقوا الخاتص والوقاء 
بالعهدء وذلك عن طريق التزامهم شريعتهم بدقةء وشريطة أن 
يتمسكو ا بلحظتين تاريخيتين جو هريتين: لحظة العهد القديم مسح 
ألله الذى أخذوا فيه الأرض مقابل الختان» أما اللحظة الأهم 
والأخطر فهي لحظة الإنقاذ بكبر ى المعجزأت إفلق البحر) عند 
الخروج من مصر› لذلك يكاد العزف على معجزة البحر عضد 
اليهود» يشكل ترنيمة دائمةء وركنا أساسياً فى الاعثقادء ويرجع 


سس کي که مبب 


زمن ذلك المصدر إلى عهد (عزرا)» وقد تم إإمساج هذا 

المصدر مع المصسدر اليهوى والمصدر الألوهيمى حوالى نهاية 

القرن الخامس قبل الميلاد. 

وأنتهست المدرسة الألمانية إلى أنه شد تم تجميع المصسادر 
الأريعة فى كثاب واحدء هو العهد القديم» حوالى عام ١٠٠ق.م»‏ أصا 
الأسغار المتأخرة مشل سفر المكابيين الأول والشانى (قى اللسخة 
السبعينية اليوناتية)ء فقد تم تحريرها خلال القرن الأول قبل الميلادء 
إلا أن مدرسة (فلهاوزن) قامت بعل جرئ حقاأ عندما عكسست 
الترتيب اللاهوتى التقليدى القديم لتأليف الأسفارء بناء على ما أصبح 
بيد ها سن نتائجء وبحيث أصبح الترتيب يعاد على النحو التالى: أسغار 
الأنبياءء فالأسفار التاريخينةء شم أسفار موسي الخمسة مضاقاً إليها 
سفر يشو ع لتتشكل التوراة من ستة أسفار بدلا من خمسة» تم أضيقت 
إليها الاسسفار بترتيب منهجی حسب مادتهاء ولیس حسب الترتيب 
الزمنى لتأيفها. 

أسا عن الطرق والوسائل والأدوات التي استخدمها مؤلفو 
الثتورأة ومحرروهاً فى التدرين» فهى ما يمكن استخراجه من الكتاب 
المقدس ذاته» فنجد سغفر إرميا )۳٦:۲(‏ يحدقاأ عن تدوين الأدر اج 
بمعنى اللفائف» وتكتب من اليمين إلى اليسارء وقد أكسدت ذلك 


الأسلوب في الكتابة أسغار عدة مثل سغر حزقيال (۲ :۹ء٠ )١:‏ 
وسفر زكريا (* )۲١٠:‏ وسفر المزامير ([ ٤١‏ س ۸) أما الأدلسة الى 
استخدمت فى الكتابة على اللفائف» فكائت أحيانا قلم الأردواز كما 
يذكر المزسور :٤٥[(‏ ؟) أو باستخدام الأحبار كما فى سش إرميا 
(Aa: ۳7‏ 


ج 


ويبدو أن تلك الأدراج قد بدأت بأوراق البردى المصرية ثم 
تطورت إلى الكتاية على الرق (الجلود)» وظلت تلك المخطوطات 
على هيئة اللفائف حتى جاء القرن الثالت قيل الميلاد حيث بدأت تأخذ 
شكل الكتب» مع الاستمرار فى العمل بنظام اللفائف» وهو نظام لازال 
أ معمولاً به حتى اليوم فى الأشكال الطقسية التى تمسارس فى المعابد 
من باب تحنيط الثاريخ ونجد ذلك مستعملاً خاصة فى أسفار الثوراة 
وسقر إستير بشكل محدد. 

إلا أن أول أسلوب اتبعه الاسرائيليون في التدوين» وإن كان 
غير موجود منه الآن آی أثر يشير إليهء أو لم يعشر على شيئ منه 
حى تاريخه»ء فهو أسلوب النقش المصرى القديم على المسلات» وكان 
أول من اتيعه النبى موسي» واستخدمه فى كثابة ألسواح الشسريعة 
الحجريةء والمزعوم أنها نقرت على الحجر أو نقشت بيد الإله نقسهء 


ووردت 5 قصتها فى عدد من الإصحاحات المتفرقة فى فر الخروج؛ 
التی جمعثاهاً ورتبناها حسب تریب ورودها کالتالی:. 

ب وقال الرب لموسى : أصعد إلى الجبل وکن هناآكء فأ عطيك 

لوی حجار ة والشريعة:والوصسية اتی کنیتها اديص هم .. ودخل 

موسي قى وسط السحاب وعد إلى الجيل»ء وکان موس شى 


cC‏ ھا 


ٹم عطي موسی عند فراغه من الكلام معه فی جبل سیناء» 
أوحى شريعة مكتوبين بإصبع الله خروج ۴1 :۱۸ء 

فأنصرف موسى ونزل من الجبل» ولوحا الشهادة قى يده 
لوحان مكتوبان على جاتبيهاء من هنا وهناك كانا مكنوبين؛ 
و اللوحان هما صنعة الله والكتايبة كتابة اللهء منقوشة على 
اللوحين.. وكان عند اقترايه من المحلة أنه أبصر العجسل 
والرقص؛ فحمى غضب موسى وطرح اللوحين صن يديه 
وکسر هما فی اسل الجبل ‏ خروج ۳۲ : ١ء‏ ١١ء١!.‏ 

قم قال الرب لموسيى: انحت لك لوحين حجر مشل الأولين؛ 
فأكتب أنا على اللوحي الكلمات إلتي كانت على اللوحيسن 
الأولين» اللذين كسرتهما.. فنحت لوحين سن حجر كالاولين»؛ 


“¢ 


وبگر موسي فى الصياح: وعد إلى جب سیناء كسا مره 

الرب وأخذ من يديه لوحى الحجر - شروج e : TÊ‏ 

(وقد جاء فى الأثر الإسلامي : إن الله تعالى خلق آدم بيده 
وخلق جنة عدن بيده» وكثب التوراة بيده 'أء كما جاء فى الأيات 
الكريمة : وكتبنسا لسه قي الألواح من كلل شسئ موعظسة 
٤٤‏ - الأعراف). 

هذا إضافة إلى أسغار الشريعةء التى أمر موسى أتياعه 
بكتايشها وبذات الطريقةء وهو مأ يتضسح فى قوله لهم : « يوم تعسبرون 
الأردن إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك» تقيم لنفسك حجسارة 
کییر ةء تشیدها بالشید؛ وتکثب علیها جمیع کلمات هذا الناموس.. حين 
تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارةء التى آنا أوصيكم يها اليوم» شى 
جبل عيبال»ء وتكلسها بالكلس.. وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا 
التاموس» نشا جیدا ‏ تيه "Asoy 7 TY‏ 


آما اللعة الٹی دونت بها الأسغاں؛ فھسی کما جاء علس غلاف 
العهد القديم من الكتأب المقدس: العبر أثية والكلدانية؛ والعبراثية كما 


لإ الشهر سشاتى : الملل والنحز؛ تحقيق محمد سيك كيلانيى؛ تشر مصطشی ابی 
الحلبی» القاهرة؛ ۹٩١‏ ١ء‏ ج :ص۲ ۲١‏ المد کور نص حديٹ شريفي). 


بقرر المقدس التوراشي هي لغة أو لسان أو شفة كنعان الفلسطيئية 
[إشعيا ٠١۹‏ : 1۸) وإن كأن من المفيد العلم أن بعض الأجزاء قد 
كتبت باللغة الأراميةء وأجزاء أخرى كتيتث بالخط المربع (الآاشور ى) 
بعد السبى البابلي» وقد أستخدم تلك اللغة (عزرا) صاأحب معظم 
أجز اء العهد القديم. 


أما المنطق التاريخى؛ فيفترض أن يدء الكتابةء بل وريمسا 
اللغةء التي أستخدمها الخارجون من مصر بقيادة موسنى» هى اللغة 
المصرية: خأصة إذاً كانت الأدوات والأسلوب مصريين»؛ وهو ما 
يجعل المدونات العبرية أمراً متأخراً حدث بعد موسي بزمان» وهو ما 
سبق وأتبتتساه فسى الصفصسات السسابقة؛ كما يستحسن الفرض أن 
الاسراتیليين - وقد قضوا فى مصر مأ يزيد على أربعة قرون حسب 
تقدير الكتاب المقدس ‏ قد تكلموا اللغة المصرية إالقديمة شاهم شأن 
بقية الأقوام التي دخلت مصر؛ء هذا ناهيك عن موسي فى مصر؛ 
ونشاأئه نشاأة مصرية وشهادة المقدس له بأثه تتف تقاقة مصرية وإنه 
كان مثفقهاً بكل حكمة المصريين. 

بل وريما ذهب الأفتراض حد القول أن لغة التخاطب بيسن 
موعدى وربه فى سينئاء؛ كانت اللغة المصرية القديمة وليست العبريسة؛ 
التى لم يكن موسي يعرفها أصلاء حيث ولد في مصر وعاش فيها شم 


gm"‏ کے سب 


خر ج منها حتى ماث ولم تطأً قدمه أرض فلسطين صساحبة شفة كنعان 
التى عرفت فيما بعد بالعبريسة هذا ناهيك عن كون لفظة توراة 
ذاتھا مسن إلألفاظ المصرية» ومعلسی شور Torah‏ ى ألعبرية 
(الشریعۃ) من ٦٥۲٥٣۲‏ (توروث) وھی ترتبط ۔ فی ر ایشا 
بعبادة الثور المقدس فى المصرية القديمة". 

أما ترجمة ذلك الأثر الهائل عن لغته الأصليةء فمعلوم أن 
الترجمة العربية المتداولة الأنء قد تمت عام ١٠۱۸ىم»‏ أماً الترجمة 
الأنجليزية فقد تمت فى عهد الملسك جيمس عسام 1١‏ مء وكسلا 
الترجمتين تمت عن الأصسل العسبرى المعروف بالنص المازوري» 
الذى سبق تدوينة فى القرن العاشر الميلادى» أى بعد ثلاثة ترون من 
تدوين القرآن الكريم. ) 

ومن المفيد العلم أن التنص المازورى قبل الفرن العاشر كان 
غير مصحوب بالإشارات والحركات والنقاط فوق أو فيمسا بيسن 


(1) ذهب هذا المذهب الد كتور فؤاد حسنين على؛ء ولكنه لم يقدم عليه أية دلائل»ء حشى 
أنه سمى كتابه (التوراة الهيروغليفية)» والتى كانت عرضا للعهد القديم كما تعرفه: 
ولاعلاقة له بأية هيروغليفية. 

(۴) جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل اللإسلام» المجيع العلمى العراقى+ بخداد» 
دست جا» ص۱۱۱ 

(۴) انظر كتاببا : قصة الحلق أو منابع سفر التكوين. 


سس لک لے سس 


الحروف الساكئةء وعند تدوين النص المازورى (المفترض أنه كسان" 
نصا قديما) تم اقتباس حركات النظام البابلى للحركات. 

وهئاك تص آخر بائلغة البو نائية القديمة يعرف يباتس 
السبعيني Version de Šeptaııte‏ وك تسم کتابته حو السی سثة ۲۸۲ 
گیل آلمیارد» على ید أنتین و سبسین فقیھاً یهودیا مصرياء بأسر ملاك 
شصز_ آنذ اک (بطليموس قلادقیوس)» وريد هده تسةه سن الشصر 
الماژز ور ي أريعة عشر سغرا وهي بالطبع غير موجودة بالنسخة 
العربية لأنها ترجمت عن النص المازورى» كما أئها غير الاسغار 
المفقودة الى أشرنا إليها آنفاء وتللك الاسغأر هى : 

سفر طوبيا #زطاه1 وهو وصفب لسيرة آسیر إسرائیلي» قى 
الأسر الآشورى بمديفة نيثوى» فى القرن السابع قبل الميلاد. 

سقر ألهكمة سليمان 52101301 ود بشمل مله حكيمة عظات 

ضد ألونقية. 

ء أسغار الماكبيين sغ#عطاوععة1‏ وعددها أريعة أسغارء تتحدث 
عن المگابيين الذين حكموأ فلسطين حكما وطنيا فى عهد الرومان» في 
ألقرن التآئى قبل الميلاد وجاء اسمهم فى الشعار الذي كانو ينتادون به 
في الحروب وهو إمى كاموخا بجييم يهوفا)؛ أى (من مثلك بين الاصم 
پیا يهسوه). فأخذ من كل كلمة حرف (م کاب ي) شسکلت 
الاسم (مكابي). 


بست اک چ سمه 


- سفر يهوديت 1االدال[ وهو قصة أرملة يهودية غنية وتقيةء 
ساعدت اليهود فى الانتصار على الجيش الأشورى. ) 

- فر الكهنوت أو سسفر الحكمة ليسوع بن سیراخ» وهي 
مجموعة أمثال على غرار أمثال سليمان. 

- سسفر تسبيحة الفتية الثلاشة وهي تسابيح يقال أن أصدقاء 
دانيال الثلاتة رنموها وهم فى أتون النار (وردت قصة الإلقاء في 
النار بالقرآن الكريم لكن حول الأب إيراهيم» والتوراة لم تذكر ذلك 
في قصىة ذلك البطرك). 

- سقر سوز ان عصه2ن5 أو قصة سوسثة العفيضةء وهو تمجيد 
من النبى دانيال لقاض دحصض وشاية ضد سوسنة العفيفة. 

٠‏ - سف بعل والتنينء وهو قصة تم إلحاقها بسفر دائيال تشر ح 

كيف تم إقناع قورش ملك فارس بثبذ عبادة الأصنام. 

هذا إضافة إلى ثلاثة أسقار منسوبة إلى عزرا وإصخاحات 
تمت زيادتها على الأصل السازورى فى أسفار (إستير) و(دائيال)» 
والمعلوم أن الكئيسة لم نتخل عن النص اليوناني السبعينى إلى النض 
العبرى المازوريء إلا يعد القرن العاشر الميلادى» حيث أصبح النصس 
السار ور ی هو النسخة المعتمدة للعهد القديمء ورغم ذلك مسازالت 
الكنيسة الأرتوذكسية اليوفائيةء والكنيسة الروسيةء وكنائس شسرق 
أوروباء تستعمل النص السيعينى اليوذانى. 


س آل ب س 


الخرافة فى العهد القديم 

سبق وأشرذا فى بحوشا المنشورة إلى المصداقية التأريخية شى 
النص التوراتي» والمصداقية هنا لا تعنى أمراً لاهوتيا أو علاقة صا 
بالغيبيات» قدر ما تعثى مدى مطابقة النص لوقائع وأحداث انبنتها 
نصوص تاريخية أركيولوجيةء آي مصداقية موضوعية بحشةء ولك 
الإشارة واجبة تماما وهامةء لكن مع الحذر فى احتساب نص بيعينه 
صادقا لمجرد مطايقة بعض أحداثه مع أحداث تاريخية واقعية»ء بل 
یجب القول أنه قد دخله حشو وإضافات ومتراکمات وزیادات خرجت 
به عن معني المصداقية الحقة؛ وأن هناك فقط ظل من حقيقةء بل 
رظل باهت ونموذجاً لذللك» أسماء المدن والمواضع وأخبار المعارك 
والحروب» وسير الأنبيساء والملوك» لاه من المستحيل علمياً أن 
نتغاضصى عن لاف أسماء للموأضع الجغرافية الى وردت بالعهد 
القديم لمجرد أنها وضعث فى سياق من الخرافة الواضحة خاأصة 
إا علمنا أن هناك ۔ كمثال ۔ مواضع عديدة وكثيفة صرت يها رحلة 
الخروج من مصر إلى فلسطين»ء ومن العبث أن تكون كل تلك سماء 
لهذه المواضع قد ذكرت عبتاء أما الأهم حقاء فهو ما جاء فى روايات 
تتبت معرفة مدهشة لدى الكاتب التوارتى بشؤون تاريخية قديمة كانت ٠‏ 
مخفية عناء ولم نعلم بأمرها إلا بعد كشف المفاطق الأثارية القديمة فى 


سب ۽ ا سب 


حضار ات المنطعة» وفك رموز لغات تلك الحصضاراأت؛ كمعرفة العهد 
القديم العجيبةء لأسماء مدن مصريةء أهال عليها الزمان النسيانء بعد 
أن أهالت عليها الرياح تلول الرمال» ولم نكشف عنها ونعرفها 
إلا حديتاء كذلك اسماء بعض الفراعنة مثل (ئيشنق) و (نخاو)» أو مل 
أسم زوجة الثبى يوسف المصرية (إسذات بنت فوطي ۔ فا رع 
كاهن مدينة أون)» وهو ما جاء ذكره فى سفر التكوين »)٤١ : ٤١(‏ 
ولم نعم إلا حديثا باسم (رع) إله الشمس المصرى» كمالم نعرف ما 
هى (أون) إلا بعد فك الطلاسم القديمة الشتى كشفت أن مدينة عين 
شمس الحالية كانت حاضرة مصرية عظيمة باسم [أون)» أو ما جاء 
عن مدينة (رعمسيس) قى سغر التكوين )١١ : ٤١(‏ وهس المدينة 
التي لم نعثر عليها حتى الآن بشكل قاطع لكنئنا وجدنا يشأنها برديسات 
تتحدث علها وتصسف معالمها يكل دقةء إضافة لتشيد مديح مديدة 
إر عمسيس) المنمسوب للشساعر (بنتأور)ء ضاهيك بالطيع عن الاسسم 
(ر عمسيس) ذاته كدلالة تامة الصسدق والمطابقة لاسم الفرعسون 
(ر عمسيس) بنطقه المصرى القديم؛ قبل تحريفه إلى (رمسيس) بإهمال 
حرف ال (إع). 
أضف إلى ذلك حديث التوراة عن مركبايت فرعون (تسك 4١‏ : 
١‏ مثلا)ء أو معرفة التوراة أن المصريين كائوا يعتبرون الرعاة 
رمزا للشر وأنجاساً ملاعین» كما فى سفر التكرين )١٤ : ٤٦‏ 


~~ 


و ٤١(‏ : ۴۲) وهو أمر كشفت عنه علوم المصريات الحديثة؛ إضافة 
إلى معرفة التوراة الدقيقة بالأسلوب المصرى فى التعأمل مع الموتى 
وطقوس التحنيط والدفن» وهو ماذكرته التوراة عن دفن يعقوب فى 
مصر؛ وآنه تم تحنیطه خلال ن وا ا والندب عليه 
سبعين يوماً (سغر التكوين ١ : ٠١‏ - ۳)» وهو طقس لم نك أبداً على 
علم به قبل فك أسرار المصريات القديمة. 

وكثير مما يعلق بشؤون مصر القديسة أثبتت التوراة معرفة 
دقيقة به» مثل قصدة سفط البردى إ[خروج ۲ : »)١‏ وأسلوب البناء 
بالطوب اللبن» الذى يؤخذ من طمى انيل ثم يخلط بالتين ويجفف» 
وذكره سفرآلخروج (ه : »))١۷ ١‏ كذلك معرفة الكتابة بالحفر علسى 
المسلات کما جاء فی سفر الخروج (۲۴ : ١۲‏ - ۳أ) و١۴‏ : 1۸)» 
أو معرفتهم بصفات التابوت المقدس بدقة مدهشة تكاد تطابق التو ابت 
المصرية الملكيةء وهو ماجاء ذكره فى سفر الخروج )٠١ : ٠١(‏ مع 
إفراأد إصحاحات كاملة بذات السفر لموإصفات ذلك التابوت أو عبادة 
عجل آبیس فی سیناء ([خروج ١ : ٣۲‏ ہ ۱۹) أو مركبات الشمس 
التی ورد ذکرها فقي سغر ملوك انی (۲۳ : )١١‏ وهی من أحدث 
الكشوف الحالية فى المصريات القديمة. ) 


م 


لكن ذلك كله أمر؛ والثعامل مع النص بكامله كنص صسادق 
تاريخياً أمر آخرء لأن التفاقضسات التى ينطوى عليها العهد القديي 
یمكن أن تولف وحدها كتاباً قائما بذاتهء لا يقل حجماً عن الكتاب 
المقدس ذاتهء لو أردئا أن نجمعهسا في مدون واحد» وها يحد ذاته 
كفيل بنز ع التقة عن التوراة وأخبارها منذ البدءء وحتى الأحداث التى 
ترويهاء كوقائع حدثت فى القرن التاسع قبل الميلاد على الأقل» ففى 
التوراة مبالغات لا يمكن قبولها إلطلاقاء وه أقرب إلى الأسطورة 
منها إلى التاريخ الصادق. 

وسنحأول ها ضرب بعض الأمظة الثى تدخل روايات الشورأة 
فى عداد الخرفات البسيطةء والمركية فسفر القضاة مثلا يحدقا كيف 
كتل ([شمشون) ألف فلسطينى يفك حمار ([سفر القضاة .)٠١ : ٠١‏ 
وهناك روایات تحتوى على آرقام خيالية إلى حد بعید» كما فى تقرير 
سفر الملوك الأول (فضسرب بذو اسرائيل من الأرأميين مائة الف 
رجل فی یوم واحد ۲۰ : ۲۹)؛ والحدیسث, هنا فی صرب دارت بین 
(آحاب) ملك اسرائيل؛ وبين (بنحدد) ملك دمشق؛ حوالى عام ۸٦٠‏ 
ق.م» ومثل ذلك الحديث ليس فقط عسير التصديق» بل هو كذب 
فاضح لان مملكة دمشق بكاملها ولم تكن تحتوى على مائة ألف رجل 
یمکن قثلهم فی یوم واحد بل وربما لم دبلغ سکانها جميعاً رجالا ونساء 
وأطفالاً هذا الرقم العظيم. ) 


س اپا چ سب 


وفى ثلك الخرافاث ما يعد لونأ من الأساطير المشروعة ! 
ولازالت موضع تصديق وإيسان شى اليهودية والمسيحيةء بل 
الإسلام مع بعض التعديل» متل قصة وجود آدم فى الجنة وأكله 
الثمرة المحرمةء وحديث حواء صع الحية الثى تثكلم:'“ 

وكانت الحية أحيل جميع حيوأنات البريسة التى 

عملها الرب الإلهء فقالت الحية للمرآة؛ أحقَاً قال الله 

لا تأكلا من كل شجرة الجنة؟ فقالت المسرأة للحية: 

من تمر شجر إلجئة نأكل» وآما تمر الشجرة الشى 

فى وسط الجنة فقال الله : لا شأكلا منه وتمسساأهء 

لقلا تموتاء فقالت الحية للمرأة: لن تموتا بل الله 

عالم أنه پوم تأكلان منهء ننفتح أعينكصاء وتكونان 

كالله عارفين الخير والشر 
سگوین ۴ : ١‏ س ت 

ومن قبيل ثلك المصدقات الإيمائيةء المبالغة الهائلة فى اع 

الرعيل الأول من البشرية : 


ز١‏ للمريد أتطر تابا : الأسطررة والرات » دار سينا القاهرټ ١۹4٩‏ 


پار لړ س 


فكانت كلل أيسام آدم التى عاشها سح مشة 
وشااين E‏ 

تگوین .٥:٥‏ 
۔ قکانت كل أيام شيث تسسع مئة سنة وأشى عثر 


سنا ومات 


نوين 2 : 1 
فكانت كل أيام قينان تسع مئة وعشر سنين وماات 


نکوین ۵ : ۱٤‏ 
فكانت أيام مهلائيل نماني مشة وخمسماة وتسعين 


سلة ومانتا. 
نکویرن ډ :ل 


فکائت كل أيام يارد تع مشة وأئنتيسن وسستين 
سن ومات 


نگوین = : + 


.¬ س 


سنة ومات ` ) 
فكانت كل أيام متوشالح تمسح مشة وثسعا وسنين 


سشة و صایت 


تگوین ATTY:‏ 
۔ فکائت کل يام لامك سبعة مشة وسبعاً وسبعين 


سنة وماثت 


نکوین 2 : ۲۱ء 


فكسائدث كل أيام توح تسع مثة وخمسسين 


سنة ومأات 


۴۹ : ٩ نکوین‎ 


م هناك أحاديث آخری عس إنجاب إلله لأيناء تثزوجوا من ) 
آدميات فأنجبو! جيلاً من الجبابرة وهو مأ جاء نصا : 


وحدت لما ايتداً اناس پکثرون علي الأرض: ولىد 


سپ س 


لهم بئات أن أبناء الله رأوا بذسات الاس إنهسن 

حسان»ء فاتخذو لانفسهم نساء من كل ما أختارو!اء 

فقال الراب لا دين روحى في إلائسان إلى الاد 

لزيغانهء هو يشر وتكون أيأامه مئة وعشرين سنة 

وكان فى الأرض طعاة فى لسك الأيام» وبعد ذلك 

إذا دخل بنو الله على ينات النساس وولدن لهم 

أو لاد هؤلاء الجبابرة الذين متذ أبد الدهر ذوو اسم 

تکوین 0,٤ ١ : ٦‏ . 
ومن باب تمجيد الآباء الأولين للقبيلة الإسرائيلية» تجد قصة 
تقول إن عددا من الملوك العظام (إفرافل ملك شنعار» وإريوك ملك 
الأسارء وكدر لعومر ملك عيلامء وتدعال ملك جوييم) قد تحالفو! فى 
حرب ضد مجموعة ملوك لدويلات أخرى فى المنطقة هم (بارع ملف 
سدوم»؛ وبرشاع ملك عمورة وشنئاب ملك أدمسةء وشمئيبر ملك 
صبوييم» وملك بالع آلتى هى صوغر) وتمت هزيمة الحلف الشاثى: 
وكأن بين أسرى المهزومين (لوط) ابن أخى (إبراهيم) وهنا تقول 
القصىة بيساطة أن النبى إبراهيم أخذ ثلاثمائة رجل من أتباعه وهزم 

حلف الدول الكبرى أو كما جاء فى النص: 


() وضعنا تفسير بقراءة علمية للك الاسطورة مرتبطة بظرفها الموضرعى شى كقابدا : 
لنب اپ ر افم والتاريخ المجدهود. 


فلما سمع إبرام أن أخاه سبىء جر غلمانسه المتمرنين 
ولدان بيتهء ثلث مئة وثمانية عشر؛ وتبعهم إلسى دأن»› 
وانقسم عليهم ليلا هو وعبیسده فکسرهم؛ وتبعهم إلى 
حوبه التى عن شمال دمشق؛ واسترجع كل الأملاك؛ 
ولمسترجمع لوطا أخاه أيخناء وأملاكهء» واللساء 
أيضاًء و الشعب ) 
Ea TT EE‏ 
هذا ناهيك عن ظهور الإله إبهيئة تشبه ما تحدشا به الأساطير 
عن الجن) للبطاركة الأو ائلء وحديشه معهم؛ وصراعه مع يعقوب»› 
أو مثلما جاء فى قصة لقاثشه بموسى وأتباعه وهو فى هيشة أقرب 
إلى التماثيل: ‏ - 
ٿم صعد موسی وهارون وئاداب وأبيهو» وسبعون من شیوخ 
إسرائيل»ء ورأوا إله إسرائيل» وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق 
الأزرق الشفافب» وكذات السماء فى النقاوة» ولكنه لم يمد يده إلى 
أشراقف بنى إسرائيل» فرأو! اللسهء وأكلسو! وشربو! س خسروج 
٩ :‏ - ١ء‏ (والمعطوم أن العقيق الأزرق هو فيروز سيناء الذى 
صنع منه المصريون تماثيل آلهتهم). 


۴ س 


وغير دلك كثير وكثيفء نشير إليه فى عجالةء مثل : العصسا 
الحية إخروج ١ : ٤‏ س ¢2 وضرب يهسوه للمصرييسن بضربات 
أسطورية ([إخروج ۷)» أو فلق البحر ([إخروج ٤١‏ ١)ء‏ وائشقاق نهسر 
الاردن (يشوع ۲ : ١۱ء‏ ۷{) وسغوط مدينة آریحا بمجرد آن سر خڅ 
عليها الإسرائيليون مسع طبول وزمور وأبوأق (يشوع 1)» وإيقاف 
يشو ع للشمس والقمر حتى ينتهى من القضساء علسى أعدائه 
(يشورع ١١ : ٠١‏ ى ؛)؛ وعكاز اللاك الذى يحرق اللهم (قضاء 
:۲) وتحضیر الأروآح (صموئیل ۲۸ : ١١‏ - ١؟)»‏ ومعجزات 
شمشسون قسى سقر القضساة (٤؟‏ : ئ ( 14 : (١٥ : 1٥ )١‏ 
)١ : ١١(‏ وإحياء النبى ايليا للطلفل الميث (ملوك أول 1۷ : 
١‏ ۲۲) والامر الذى أصدره إيليا بهبوط شار من السماء تأكل 
جنود الأعداء ([ملوك ثالى ٠١ : ١‏ ١١)؛‏ ثم صعوده إلى السماء 
(ملوك ثائی ۲ : )1١١١‏ ويام رداء إيليا بعد ذلك بدور عصا موسى 
فى فلق المساء [ملوك شائى ۲ : )1٤١۸‏ أو حروب الله مع الننين 
لوايئان (اشعيا ۲۷ : !). 

وعليه » فإن النص التوراتى من وجهة نظرنا ليس أكثر من 
وثيقة أسطوريةء لكنه كأى وتيقة أسطورية أخرى» وحسب منهجنا 
الذی اتبعناه فی أعمالئاء يمكن أن يقدم نا . إذا تعاملشا معه علميا . 
مادة تاريخية نادرة لم تسعفنا بها الكشوف الأركيلولوجيةء وأن يي 


لقا مساحات مظلمة من التاريخ لم يكشفب عنها البحث الآثارى بعد 
ولكن وفق أصول وقواعد ومذهج صاأرم» وهو ما سبق وأن قدمنا له 
نساذج فى أعمالنا المنشورة لكن فى نفس الوقت» يمكن لبساحث 
مغخرض أن يقرأة قراءة أخرىء» بأغراض بعينهاء وفق أيديولوجيا 
خاصسة » فينطق بأمور أيعد ما تكون عن الصسدق والموضوعية 
والعلميةء وهو ما سنجد له تموذجا مثاليا فى البساب الشالث 
من هذا الكتاب, 


الاتبياء قى العهد القديم 


من الجدير بالذكر هناء منعا للالثباسء» أن الآباء الأر اقل 
أو البطاركةء من إيراهيم إلى موسى فى التوراة؛ لا بحتسبون أنبياء 
بالمعلى المفهوم والسائد وفق الطروحاث الإسلامية وتيداً النبوات 
فقط فى العهد القديم بموسى» أمأ عن إبراهيم وإسحق ويعقوب.. إلخ 
فهم مجرد أسلاف يجب الاعتزاز بهم وبسیرتهم رغم علاقتهم بالإله 
ورغم ألهم أصحاب الوعد؛ فهم ليسوا أتبياء المعنى المفهوم» لأن 
النبوة فى الفهم التوراتى هى التنبء والقدرة على قراءة المغيباث هذا 
بالطبع مع أمور أخرى تفصيلية تضم هؤلاء البطاركة إلأوائل على 
المستوى الأخلاقى» فى صف الأفراد العاديين؛ الذين يمكن أن يرتكيو 
أمورا يمجها الذوق المينى على الفهم الإسلامى لمعنى النبوة فالنبى 
براهیم مشلا یتاجر بشرف زوجته سارة فی مصر؛ وفی جرار 
القلسطينيةء للحصول علي الأموال» ويتم سرد ذلك دون أى تحر ج 
(تکوین ۱۲ : ۱١‏ س )۲١‏ و (تکویسن ۲۰ : ١‏ س (۱٤۷‏ وهو 
الأمر الذى يكرره بعد ذلك ابنه أسحق فى جرار كما ورد فى سقر 
التكوين .)١ - ۷ : ۲١(‏ 


. فصلا الحديرث فى هذا الأمر فى كتابنا النبى إبراهيم والتاريخ المجهول‎ )١( 


¬ © س 


وفى قصة هلاك سدوم عمورة ينجو لوط مع ابنتيه الوحيدتين» 
ويسكن في مدينة (صوغر) لكنه لسبب غير مفهوم يتركها إلسي 
الصسحر اء وثحكىي الرواية بعد ذلك : 

وصعد لوط من صوعر وسكن فى الجبل وابئتاه 
معه» لآنه خاف آن يسكن قى صوغر (؟!)» 
فسكن فى المغارة هسو وأبنتاه» وقالت البكر 
للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل 
ليدخل علينا كعادة كل الأرض» هلم نسقى آبانا 
خمراً ونضطجع معهء فنحيى من أبينا نسلاء فُسققا 
أباهسا خمر! فسى تلك الليلةء ودخلت البكر 
وأضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم بإضطجاعها ولا 
بقيامهاء وحدث فى الغد أن البكر قالت للصخسيرة: 
إني قد أضطجعت البارحة مع آیی» نسقيه خمراً 
الليلة أيضاء فأدخلى أضطجعى محه فنحيى من 
أبينا نسلاء فسقتا أباهما خمراً فى تلك الليلة أيضاًء 
و امت الصخير ة و أضتجعت مجاه ولم يعاسم 
باضطجاعها ولا بقيامهاء قحبلت ابنثا لوط مسن 
آبیهماء فولدت اليكر إيذاً ودعت اأسمه موآب؛ وهو 
أبو الموآبين إلى اليبوم» والصغيرة ولدت ينا 
ودعت اسمه بنی عمی » وهو ابو بنی عمصون 
إلى اليوم 


نکو ین وإ : ¥ TA‏ 


ا 


وعليه فلسن تصيينا الدهشة إن وجدنا (يعقوب) ابن [اسحق) 
الأصغر يحتال على أبيسه ليسرق مسيراث أخيه الأكبر (عيسو) 
(تكوين ۲۷)ء أو حين نجد (راحيل) زوجة (يعقوب) تغادر بيست أبيها 
مع زوجها فتسرق الأصتام من أبيها عشقَاً فى عبادتها (تكويسن 
۱ : ۹)» كما لن ندهش إذا وجدنا الأسباط المكرمين يلقون بأخيهم 
الأصغر (یوسفب) فی بئر للاتخلصس منه (تگوین ۴۷ : ۱۸ س ۳۸ 
ولا أن يتزوج (عمران) من عمته يوكابد [إخروج )١ : ٦‏ ولا أن 
يوعز الراب لموسى بسرقة ذهي المصريات (خروج ۳ : ١١١۲؟)‏ 
و (خروج ۱۲ : ١۳٠٠)؛‏ وريما لا تنصسعق إذا سا علمنا أن الرب 
قرر موت موسي وهارون لأنهما قاما بخيانته (النثئية ۲" : 
۸- ١)»ء‏ أو أن يتم أختيار (شاؤول) كارل ملك لاسرائيل» لالميزة 
فيه سوی طوله وجماله [صموئیل الأول ٠۰ ۰۲: ٩‏ : ۲۳) أو اختيار 
(داود) لأنه كان أشقراً وحلو المنظر (صموئيل الأرل ١۷ 1١ :١١‏ 
:)؛ ومن تم فلا يجب أن ننزعج إذا أوعز لذا ذلك المقدس» بأمر 
علاقة شاذة نقوم بين (داود) وبين الصبى يوذاثان بن شاول (صموئيل 
الشانى ۲١ : ١‏ أو أن ييداً [داود) حياته مطبلا لازار ومزمراً 
لإخراج العفاریت التى ركيت (شاول) كما فى (إصموئيل أول ٠١‏ : 
۳)ء وريما يجب أن نقبل الميررات التسى قدمها المقدس» والتى تم 
فیها تبخيس (نابال) وتصويره خسيساء حتى يسو غ لدا د أخة أمراته 


سڈ م 


سرد نصنه آلفال : 


r 


واسم الرجل تابال؛ وأسم امرأته أبیجسايل» وکسانست 
المرأة جيدة الفهم وجميلة الصسورة وأا الرجل 
فکان قاسیاً وردئ الأعمال.. وبعد نحو عشرة أيأام 
ضراب الرب نابال فمات..وأرسل داود وتكلم مسع 
أبيجايل ليتخذها له امرأة.. وصارت له إمرآة. 
ومثل تلك القصة نموذج آخر يطله (داود) أيضاء وهي بدورها 
قصة غرامية انتهت باسثيلائه على زوجة أخلص ضباطه أوريسا 
الحثي (وكان يعمل تحت قيادة يوآب) بعد أن ضاجعها فى غياب 
زوجها للدفاع عن حدود الدولةء وهی كما وردت نصيا : 
وكان فى وفيت المسسساء أن قام داود عسن سریره 
وتمشسی على سطح بيت الملك؛ فسرآی مسن علسى 
السطح إمرأة تستحمء وكائت المرأة جميلة المنظر 
جداء فأرسل دأود وسأل عن المرأة فقال ولحد ؛ 
أليست هذه يتشيع بت اليعام» أمرأة أوريا الحثى؟ 
فأرسل داود رسلا وأخذهاء فدخلت إليهء فاضطجع ' 
معها وهى مطهرة مر. طمثهاء ثم رجحت إلى بيتهاء 


وحبلت الصرأة فأرمسلت وأضيرت داود وقالت: إنيى 
حبلسی» فارسل داود إلى يوآب يقول ؛ أرسل إلسي 
آوریا الحشی» فأرسل پوآب أوریا إلى داودء فأتى 
أوريا إليسه فسأله داود عن سلامة يسوآنب وسسلامة 
الشعب ونجاح الحرب»؛ وقال داود لأوريا انزل إلى 
بيتلك وأغسل رجليك» فخرج أوريا صن بيت المذك 
وخرجت ورأءه حصة من عند الملك؛ وشام أوريا 
على باب بيت الملك مع جمیح عیید سیده» ولسم پثزل 
إلى بيته» فأخبروا داود قائلين : لم ينزل أوريا إلى 
بیته»ء فقال داود لأرريا: أما جثئت من السغر ؟ فلماذا 
لم تئزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لمداود : إن التايوت 
وإسرائيل ويهوذا ساكنون قى الشيسام؛ وسیدى يوآب 
وعبید سيدى تازلون على وجه الصحراء وأثاً أت 
لبيتى لآكل وأشرب وأشطجع مع امرأتى؟! وحيائك 
وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر»ء فقال داود لأوريا: 
أقم هنا اليوم أيضا وغدا اطلقك» فأقام أوريا شسى 
أورشليم فى ذلك اليوم وغده.. وفى الصباح كتب 
داود مکتوبا إلى بوآب وأرسله بید أوریاء وکتب فى 
المكتوب يقول : اجعلوا أوريا فسى وجسه الحرب 


الشديدة» وأرجعوا! من وراشهء فيضسرب ويمسوت؛ 

وكان فى محاصرة يواب المدينة أنه جعل أوريا فى 

الموضمع الذى علم أن رجال البأس فيهء فخرج رجال 

المدينة وحاريو! يو أب» فسقط بعض الشعب من عبيد 

داودء ومات آوريا الحثى أيضا.. فلما سمعت اإمرأة 

أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلهاء ولما 

مصتست المثاحة أرسل داود وضمهسا إلسى بيتهء 

وصارت له امرأة؛ وولدت له انا 

صموئیل الثاني .١١‏ 

وأعمالاً لكل ذلك فلا يصح أن تأخذنا الدهشسة عندمسا تجد 
سليمان يققل أخاه الأكبر صساحب الحق فى العرش إ[ملوك أول 
)١ :‏ ولا عشق سليمان النساء وعبادته لآلهة آخرى (ملوك أول 
١ : 1‏ س ۸) ولا عتدما نجد أمشون بن داود يعشق اخشه شامسار! 
ويجامعها (صموئیل تانى :)١ : ٠۳١‏ فهذه قمص أسلاف وملوك 
ومؤامرات قصسور ودسائس» أما الأنبيساء فلهسم فى العهد القديم 
شان آخر . 

والنبييم جمع كلمة (نابى) أو (نبى) العبريةء من (نيا) أى خرج 
وأرتفع أو هر وخالف القطيع وأن كائت بقراءة التوراة العبرية تعنى 


مسا اپا س 


تماما: الهاذى أو المخبولء وظهر منهم عدد كبير من بنى إسرائيل» 

بعضهم كان قاسيا يقرع اسماع الإسرائيايين بالقول الغليظ إلا أن 

الواضح أيضاً فى كثرتهم» أنها أصبحت مهنة تدر على محترفها رزقا 

طيباًء ومن هنا نلحظ فى الأسفار المتأخرة حفط الموافين وحيطتهم 

إزاء الأنبياءء كما جاء فى سفر حزقيال . فإذا ضل للثبى وتكلم كلام 

فأناً الرب قد أضللت داف ألنبي؛ وسامد یدی عليه وآبیده من وسط 
شعبی اسر ائیل _ ٩ : ۱٤‏ .. 


وكثرة هؤلاء الأنبياء كانت لا تتناسب مع قلة عدد السكان فى 
البلادء وهو ما يؤخذ من قول سفر ملوك أول : . فجمع ملك إسرائيل 
الأنبياء نحو أريعة مثة ۲ : ٠٦‏ لكنهم على أية حال كسان بإمگانهم 
إشعال الحروب وخلع الملوك وتتصيب من يريدون؛ وهؤلاء عأدة ما 
کاو ! من رجال الدين غير النظاميين» أشبه بمن نعرفهسم اليوم 
بالدر اويش» ولم يخضعو! لهيكل من الهیاكل» لكذهم کكانو! يزعصون 
تلقى الوحى من الرب بلا واسطةء وأن روح الرب قد تملكتهم فنطقرت 
يلساتهم؛ وعادة ما نجد بعضهم فى صف الشعب يدافعون عن قضاياه 
ضد المؤسسة الدينية الرسمية وكهانها المسيسينء وقد ظهر سلطانهه 
ونما منذ القرن العاشر قبل الميلادء ولم يات منتصف القرن التاسم 
قبل الميلاد حتى أصبحو!ا من أهم صاصر الجماعة الإسرائيليةء وقام 


بعضهم بعقد اتصالات مع الدول الخارجية لثقويض سلطان الداخل . 
المرقوض؛ ويقول إروبتسون) إنه كانت . تعتورهم حالة نفساتية 
غريية نمسميها نحن الوجدء تشبه أعراضها أعسراض الغيبوبة 
أو الصسر عء ويزعمون أن كل مرجع ذلك إلى أن الشخص قد حل قيه 
إله.. والعجيب آنها كانت حالة معدية قد تقل من شسخص إلي آخر؛ 
وقد نزع الأنبياء والواجدون إلى التجمع وتأليف الفرق» وتعلموا كيف 
ببتعثون هذه الحالة الخاصة بهم برياضات شتى كالرقص أو اإاصطناع 
الموسيقى أو تناول العقاقير ٠‏ . 


وئموذجا لذلك ما جاء فى اخثيار الكاهن صموئيل لشأول 
لمسحه بالزيت المقدس مسيحياء كأول ملك لينى إسرائيل»ء فيصفه 
الإصسحاح التاسع من سفر صموئيل الأول بالصفات .شاول» شاب» 
وحسن» ولم يكن رجل فى بشي إسرائيل أحسن منه» من كثفه فما 
فوق كان أطول سن كل الشعب ٠١‏ لكنه حتلى يكون نبيا ملكا 
أخذ صموئيل قنينية الدهنء وصب على رأسهء وقبله» وقال : اليس 
لان الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا.. إنك ستصادف زمرة من 
الأنبياء ئازلين من المرتفعة وأماأمهم رياب ودف وضأى وعودء وهم 
يتنبأون» فيحل عليك روح الرب فتتتباً معهم وتتحول إلى رجل آخر س 
صموئیل أول  ٠١‏ ». 


() رو بنسرت (تبودور) : إسرائيل قي ضوء التأريخ» تر جحماةة عي الجحميك په تسر المخليد 
التائى عن تاريخ العالي النهطضة المصرية؛ القاهرة درش صد ١‏ ١اا‏ 


وهدا (داود) بغد تنصيبه ملکاء يثمكن من استعادة شابوت بی 
إسرائيل المقدس من الفلسطينئيين "“ , فأركبو! تابوت الله على عجلة 
جديدة.۔و داود وکل بیت اسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات 
من خشب السروء؛ بالعيدأن والرباب والدفوغ وبالجنوك وبالصنوج.. 
وگان دأود یر قص بکل قوثه مام ارب وڪلن داود متمتطقاً بإقود من 
کتان» فأصعد داود وجميع بيست إسرائيل تابوت الرب بالهثاف 
وبصوت البوقء ولما دخل تابوت الرب مدينىة داودء شرفت ميكال 
بنت شاول (إزوجة دأود) من الكوة ورأت الملك داود يطغر ويرقس 
أمام الرب» فاحتقرته من فلبها.. فخرجت ميكال بنت شاول لاستقيال 
داود وقالت : ما كان أكرم ملك إسرائيل گیوم» حیث تکشف ايوم فی 
أعین لماءه و عبیده» كما يتکشف أجد السقهاعء فقال داود لميكال: انما 
أمام الرب الذى اختارنى دون أبيسك ودون كل بيته»ء ليقيمشى رئيساً 
علسى شسسعب السرب إسسسرأئيل» فلعيست امسسام السب س 
صموئیل ای _ ٦‏ ۰ . 


)١(‏ التابرت فى الأعتقاد عبارة عن صتدوق بصقات معيدة؛ تم صلعه فيي سينام: بأمر النبيى 
موسی؛ لیرقد فيه رب إسرایل» ویحمله معهم لتصرهم على اعداگهې ویکون داشا فی 
معیتهم قربا مدهب وقد اء ذکره فى القرآن الكريي عن استعادة داود له كدلالة 
نصحة ملکه بعد شاول»ء وذللك فی قوله ٹعالی : ٭ إن آیة منکه آن یتیک التابوت فيه 


سکینة من ربکم ‏ ۲4۸ البقرة* . 


ا اپا س 


ومن الأنبياء من لم يكن من بتى إسرائيل» إنما من أهل 
المنطقة الذين يدعون إلى عبادة الإله البعل الزراعىء وقد داع صيست 
تیی مو آدب المدعو (بلعام بن بعور)» وجاء ذكره فى العقد القديم 
كمناصر. لبنى إسر ائيل ضد شعبه»ء مما يشير إلى أن المكافأة إلتى الها 
من الأسرائيليين كانت أعظم. ( جاء ذكره في التراث الإسلامي باسم 
بلعم بن باعور اء). 

ومن الطرائف ان الأئبيأء الاسر ائیلیین کانوا يكذبون بعضهم 
يعضاًء فهذا ملك المملكة الجنوبية (يهوذا) المعروف باسم (يهوشفاط) 
يذهب إلى ملك المملكة الشمالية (آخاب) يطلب معونته لشن الحرب 
على بلاد سورية (أرام)ء . فجمع ملك إسرائيل الأنبياء نحو أريع مثة 
رجل وقال لهم : آأذهب إلى رامة الجلعاد للقثال أم أمتئم؟ فقالو! اعد 
فيها فيدفعها السيد ليد الملك . ملوك أول ۲۲ : ^ ١‏ وتحمس الأثبياء 
لقتال ومنهم صدقيا . وعمل صدقيا بن كنعنة لتفسه قرنى حديد وقال : 
هكذا قال الرب بهذه تنطح الأرامييسن حتى يفنوا س ملوك أول 
۲ : ١ء‏ لكن الملك آخاب أرسل يستدعى نبياً لم يكن حاضراً هو 
(ميخا بن يمله) وساله فى هذه المشكلة وهل يذهب لمحاربة الأراميين 
آم لا؟ فأجابه میا » وقال : فاسمع إذن کلام الرب : قد رأيست الرب 
جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يميضه وعن 


, س ع پاس 


ساره فقال: هذا : هكذا وقال ذاك: هكذاء شم أخرج الروح ووقفى 
امام الرب وقال : نا أغويهء قال له الرب : بمانا؟ فقال : خر ج 
وأكون روح كذب فى أفواه جميع أنبيائه فقال : إنك تغويه وتقدرء 
فاخرج وافعل هکذاء والان هو ذا قد جعل الرب روح كذب شى أفواه 
جمبع أنبيائك هؤلاءء والرب تكلم عليك بشر؛ فتقدم صدقيا بن كنعنة 
وضرب ميخا على الفك وقال: مسن أيسن عبر روح السرب مشى 
ليكلمك؟ ‏ ملوك أول ۲۲ : ۴٤.1۹‏ ». 


سا ن اپآ 


الالهة فى العهد القديم 
معلوم آن بنی إسر اثیل اننقلوا بین مرحلتین»› تمت في 
إلهينء واحد باسم إيلء وأحيانا ياسم اللوهيم أى الآلهةء وال 
(يهوه)ء لكن الأمر فى الحقيقة لم يكن مقصوا على هذين الا 
فقد عيد بنو اسرائيل العجل المصر ی آبيس فى سيناءء بعد 
مسن مصر بأسابيع قليلةء اشاء غياب موسى على الجيز 
لاحضار لوحي الشريعة. 
ولما رأى الشعب أن موسي أبطاً فى الذزول م 
الجبل» أجتسع الشسعنب علي هرون وقالواله: ق 
انع لئسا آلهة تسیر آمامنساء لان هسدا موس 
الرجسل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعل 
مادا أصابسه»ء فقسال لهم هرون انز عسوا أقرا 
وأتوئسى بهسا .. فأخذ لسك مسن أيديهم وصسسور 
بسالازمیل وصنعه عچلا مسبوکا فقاتوا : ها 
آلهثك يا إسرائيل الشى أصعتك سن أرض عص 


سرو ج ۲١۳‏ : اس٤‏ 


٠‏ ثم أنهم بعد ذلك عبدوا الإله المدیانی بعل فغور؛ كما فى 
سفر العدد )٣ س١ : ٠١(‏ وبدخولهم أرض كنعسان حيث عبادة 
البعول الزراعيةء عبدوا بعل وعشتروت» كما فسى سر القضاة 
١١ : ۲(‏ س ۷)ء والقطساء (۳ : 2 س ۸) بل ومارسوا طقسوس 


الزنا الجماعى أسام هياكل تلك الآلهة كما فسى 
القضاة (۸ ١‏ ۳۳ و ٠١(‏ : ا)ء لسم تحسول 
طقس الزنا إلى يهوه نفسه»ء فكانئوأ يمارمسون 
النزو الجماعى فى باب خيمسة الإجتمناع حيسث 
تابوت السرب» وهو ما حدشسا عه سسفر 
صموئيسل الأول (۲ : ۲۲)ء سل أن سسليمان 
الملسك عيسسد بسدوره عسددا مسن الالهسسة 
فدهسسدبه سسسسليمان ورأء عشقسسستوت إلهسسسة 
الصيدوئييسسن»ء وملكولسم رجسس العموئيين .. 
وبنى سليمان مرتفعة لكموس رجس الموأبيسن 
علي الجبل الذي تجاه أو ر شليم: ولموللف رجچسس 
سی مون 


ملسوك آول ١١‏ : + س۸ 


NY 


أما الملك (يزبعام) فقد عاد إلى عبادة العجلء : ,.وعمل عجلني 
ذهب وقال لهم : هو ذ! آلهتك يا اسرائيل الذى أصعدوك من أرد 


مصر» ووضع واحدا فی بیت إيل» وجل الاخر فی دان ۔ ملولف أول 
.HTACYTA: 1۲‏ 


كما بئى المرتفعات للزني وراء الالهة رحبعام بن سليمان» 
وهو ما جاء فى سفر ملوك أول ٠٤(‏ : ۲۳)» كذلك إن الملك أخاب 
بن عمرى عبد البعل إمنوك أول ۳١ : ۱١‏ ۳؟) بل إن أحاز ملك 
يهوذا أعاد طقس التصحية بالأبناء ليران الآلهةء فقحم ابه قربانا 
ليران الإلهء كما جاء فى سفر ملوك فانى ٤٤۳ : ١١(‏ أما الحية 
الى صنعها لهم موسى وهم خارجون من مصرن وكان اسمها 
(نحشان) أى الحنش أى الثعبان فقد ظلت تعبد زمناً طويلاً حتسى عهد 
متأاخر (ملوك 1۸ : ) وقد عبد ألملك منسى بدوره البعول وبنبى 
لهم مرتفعات المضاجعة الجماعية؛ وهو مايؤخة من (ملوك ثانى 
)١۲ : ١‏ وكذلك لعبادة إله جبل توفة المعروف بامسم مولك (ملوك 
ٿانی ۲۲ : ١٠)ء‏ كما عادت قدسية مر لكب الشمس المصرية وظلت 
قائمة إلى عهد متأخر كما فى سفر ملوك شانی (۲۳ : »)١١‏ واستمر 
يهورام ملك آورشلیم فی عمل مرتعفات الزنی فى أورشليم كما 
أخبرنا سفر أخبار الثاتى .)١١ : ۲١(‏ 


سس ای اا س 


وفى الكتاب المقدس سفر كاملء لا يمكن تفسيره إلا في ضسوء 

العبادات الجنسية و طقوس الزني الجماعي, تلك العبادات التي كانت 
مثفشية فى العبادات الزراعية بشكل وبائى»ء من باب حض أرض 
على الخصب والعطاء اعتماداً على مبداً السحر التشاكلى حيث الشبيه 
ينتج الشبيهء وكىان الملك عادة ما يقوم داضل الهيكل مع الكأهنة 
الكبرى بإعطاء إشارة البدء فى ممارسة الطقس للجماهير المحتشدة 
فى الخار ج وذللك بقيامه بمجامعة الكاهنةء فتيداً المعمعة الشيقية حول 
المعبد دون تمييز» وعادة ما كان يصاحب تلك الممارسة لون من 
الأناشيد الطقسية تسبق الممارسةء وهى أشكال شعرية جنسية تتم 
تلاوتها لتحفيز المقدرات الجنسية على العمل وذلك السغر المقصسود 
بالعهد القديم وهو المعروفق بسفر تيد الإنشاد الذى لسيمان» الذى 
لا يكن ولا يحتشم؛ بل يقسدم التشيد الطشسى دون أى تحرج» ويمكن 
اقتطاع نمادج من ذلك السغر شى سكل حوار يدور بين العشيقين 
الملكيين يقول: 
العشيقة ‏ ليقبلنى بقبلات فمهء لأن حبك أطيب من الخمر. 

لرائحة أدهاتك الطيبة اسمك مهراق ` 

لدنك أحبتك العذارى 


إجدبني ورائك فشجر ی 


آدخلنی الملك إلى حجاله 
ثذكر حبك أكثر من الخمر 
العشيقة - أنا سوداء وجميلة يا بذات أورشليم 
کخیاح قیدار 
کشقق سليمان 
اخبرثی یا من تحبه نفسی: 
أين تر عى؟ أبن تربض عند الظهيرة؟ 
العاشق . إن لم تعرفى أيتها الجميلة بين النساء فساخرجى علسى 
آثار الخذه ) 
وار عى جدائك عند مساكن الرعاأة 
لقد شبهتك یا حبیبتی بفرس فی مرکبات فرعون 
٠‏ ما أجمل خديك بسموط 
العشيقة ‏ ما دام الملك فى مجلسه أفاح تار دینی رأنحته 
حسرة المر حبيبي لي 


ٍ خخ 
بین مدیی پبیت 


و پار س 


العاشق . ها أنت جميلة يأ حبيبتى ها أنت جميلة 
عيناك حمامتان 
العشيقة ۔ ها نت جميل ياحبيبى وجلو 
وسريرذا أخضر 
آنا نرجس شارون سوسنة الأودية 
آدخلنی إلى بيت الخمر 
وعلمه فوقى محبة 
آسندونی باقر اص الزبیدب 
أنعشونى بالتفاح» فإنى مريضة حبا 
شماله تحت راسی ویمینه تعانقشی 
أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول 
آلا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء 
فی اللیل علی فراش طلبت من تحبه تفسی 
طلبته فصا وجدته 


وجدثى الحرس الطائف فى المدينة 
فقلەت : أرأیتم من تحبه نفسی؟ 
فما جاوزتهم إلا قلیلاً حثی وجدت من تحبه نفسی 
فامسکته ولم أرخه حتی آدخلته بیت أمی 
وحجرة من حبلت پى 

العاشق . ها نت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك 
شعرك کقطیع معز رابض علی جبل جلعاد 
أسثانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل 
شفتاك كسلكة من القرمز» وفمك حلو 
خدك كفلقة رمانة تحت نقايك 
عنقك كير ج دأود المبثى للاسلحة 
ثدياك كخشفتى ظبية توأمين يرعيان بين السوسن 
شفتاك يا عروس تقطران شهدا 
نحت لسادك عسل ولبن ورأئحة ثيابك كرائحة لبنان 


قد خلعت توپی فکیف البسه؟ 


rr, 


س ا پار 


عليه 
سدخهما؟ 
لمش 
" 
ا 
ٍ 
ا 
یڈ 
امت لأقتے لحب 
. لخ . 
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الباب التاضي 


التساريسخ 


تأسیس 

عادة ما يلجا الباحثون عند تناولهم شاا من شؤون الجماعة 
البثسرية التى بدأنا بالاصطلاح علي شسسميتها فسي العنسوان 
ب إبثني إسرائيل)؛ إلى استخدام أحد اصطلاحات ثلائة؛ هس على 
الترتيب حسب شيو ع الاستخدام : العبرائيين واليهود» الإسر ائيليين. 

ولتدقيق المصطلسح ودلالتهء نجسد أن اصطسلاح العسبريين 
أو العبرائيين» يقصد به تمييز تلك الجماعةء بجيث يشير الاصطلاح 
إلیها كشعب بعيلهء وبحیت تیدو كما لو كانت تتسم بسماأت جنسية 
محددة يتاريخ متر ابط ووأضح ويرتبط بأرض ومواطن بعيثهاء له 
ظطروفه البيئية والجغرافية التى تتشاغم فى النهاية مع السمات التي 
طبعت ذلك الشعب» اجتماعيا واقتصادياً وسياسياً وفكرياء وهو قصد 
يذهب إلى وضع الجماعة الإسرائيلية فى وطسع يسمح بالإيحا 
بدلالات» تتساوی مع الدلالات التى تفهم من استخدامنا مصطلصات 
مثل (المصريين»؛ البابليين»؛ الكنعائيين» الحيثين .. الخ) 

لكن؛ بينما نجد أصطلاحات إسمية مثل المصريين أو البابليين؛ 
لا مجال للخلط بشأنهاء ويمكن للمؤرخ ولأباحث استخدامها باطمئنان؛ 
حيث تشير إلى شحب بذاتهء يسكن أرضا بعينهاء تفاعل مع بيئة خلال 
مسار تطورى» انتهى إلى وسمه بسمانت صريحة المعالم؛ يبدو فيهاأثر 


الجدل بين الإنسان وبين تاريخه وييئته وطبيعة أرضه»ء وبحيث انتهسى 
ذلك الجدل إلى نشوء كيان سياسى لله سماته المميزة» مما يمكن 

باحث من رسم صورة شبه متكاملة لتاريخ ذلك الشعب» من خلال 
وثائق» ومدونات» وآثارء وسجلات عينية» ومعتقداتء وأساطير: مع 
قراءة ذلافه كله مرتبطاً بالظرف البيشى والتطور الاجتماعىء» الذى 
يكسب الشسعب فى النهاية نكهته الخاصةء وسماته المميزة لكن 
استخدام مصطلح عبرىء» للدلالة على الجماعة الإسرائيلية لايؤدى ٠‏ 
بحال إلى أى من تلك المعانى» بحيث يسمح يكثير من الخلط والخبط 
وسوء الغرض إن بحسن نية أم بقصدء نظرا لاتساع المصطلح عن 
حجم المدلول» فلا يطابقهء وتتحول معه الجماعة الإسرائيلية إلى كتلة 
رجراجة داخل المصطلح دون ثبات؛ ويعود ذلك إلى عيوب أساسية 
فى تاريخ نلك الجماعة البشريةء يجد معها الباحث عسرا شديدا فى 
استخدام تعبير شعب» للدلالة على تلك الجماعة دون السقوط فى خطأً 
علمی قادح. 

. كما نجد عيويا من لون آخر فى نسيج تلك المجموعة البشرية؛ 
وفى المراحل التى مرت بها وظروفهاء تسان تكونها التاريخى: 
ل سمح يإعطاء المدلول الذى يمكن الاطمئنان إليهء كما فى حال 
التعامل مع مصطاح (مصريين) أو (بابليين) على المثال» ورغم أن 
الباحت قد يجد أوجها للقصنور فی تاريخ يا من نلك الشعوب» نتيجة 


س پار پار سے 


مبالغة هذاء أو اأختفاء للمدون - قى حقبة بعيشها - هناك فإن الامستعائة 
بعمليات القياس والنقد والمقارنة بين النصوص المتعددة إزاء الحدث 
الواحد والتحليل ومحاكمة الوثائق على مسياقها الداخلى والسياق 
التاريخى» يمكن الوصول بالمسالة إلى الوجه الأقرب إلى صدق ما 
حدث بالفعل» إضافة إلى ما يمكن القيام به من مقارثات إزاء الحدث 
الوأحد» بین نص يتحدث عنه فی مدونات مصسر؛ وبين نص آخر 
يتحدث عنه فى وثائق الرافدين؛ لكئئا مع الجماعة الإسرائيلية لن نجد 
بين أيدينا مثل تلك المادة الخام الأساسيةء لنعلم فيها أدرات البحدث» فلا 
وفائق» ولا آثار» ولا سجلات عيئية» لا شئ بالمرة سوى وثيقة ,و احدة 
هي الكتاب المقدس (العحهد القديم). 

وحثى نكون أكثر دقةء فإن تعبير (لا شى بالمرة) لون من 
المجاز الصادقء فهناك بالفعل إشارات متأخرة في وثائق متساثرة فى 
أشلاء مبعثرة بين دول المنطقة لكنها لا تصئم تاريخا بحال؛ 
ولا تؤكد فى التاريخ الإسرائيلى شيئا بالقطع اليقينى أو تنفيهء أمسا فى 
المراحل الآقدم والتى تسود إلى بداية ذلك التاريخ ولقرون طويلة 
بعده حش هور تلك الإشارات المبعثرة قالأمر ملق بالمقدس 
وحده» علماً أن ذلك التاريخ الذى لا وجود له إلا بالكتاب المقدسء 
وهو عمدة تاريخ اسرائيل؛ ويمثل أخطر الأحداث التي نقيم جماعة 
إسر ائيل التاريخ كله عليهاء ويشمل أهم إلبنى لمقدسهم وتاريخهم على 


ب إل پار س 


الإطلاق» ومتالا لذلك علاقة الجماعة الإسرائيلية ة بمصر» التى تتمشل 
فى لحظة حاسمة وفاصلة وقاطعة قى تازیخهب وتحكي عبر المقدس 
عن هبوطهم من كنعان (فلسطين) إلى مصسرء زمن النبى (يوسف) 
عليه السلام؛ وخروجهم منهأ بعد قرون في عهد ألنبى إموسى) عليه 
السلام؛ وسط أحداث هائلة سواء فی كيفها أو فى نثائجهاء وما صحب 
ذلك الهول من هلاك كامل لجيش مصسء» أعظم إمبراطوريات ذلك 
الزمان قاطبةء مع مسالحق الديار المصرية نفسها من دمار وهلاف 
بفحل رب إسرإثيل إيهوه)» وأسهبت فى شرحه الرواية المقدسةء ومسع 
ذلك فإنك لا تجد فی وثاتق مصرء على كثرة ما اکتشف متها حتى 
الآن» وعلى ما فى هذه الكثيرة من ذكر لدقائق وثفاصيل صخيرة 
الشانء كسجلات وعقود البيع والشراء: أو كأوامر ثائوية للفرعون 
بنقل موظطف أو تاع قليل الشأن؛ أو جزاءات التقصير فى العمل» 
أو الأمر بالسماح لقبيلة بدوية بالانتجاع على الحدودء للعمل فى مناجم 
الفيروز وحفائر سيناء... إلخ .. فإك ك لا تجد بین كل تلك القلال 
الأثارية والشواهد المدونة أية وثائق تشير إلى بشى إسراكيل؛ اللهم 
إلا إشارة وحيدة يتميةء يقول فيها الفرعون (مرنبتاح) بن الفر عون 
إر عمسيس الثانى)» ضمن لوحة يحكى عن انتصاراثه ١‏ هلكت 
إسراثيل ولم يبق لها بذر ١‏ » وقد جاعت تلك الإشارة عرضاء ضمن 


)١(‏ سليم حسن : الأدب المصرى القديم كعاب الوم القاهرة 1۹۹۰ء ج۲» صض۲۲. 


سپ 4 س 


روايته عن سحقه لعدد مسن الشعوب» مثشل اللوبيين (الليبييسن)»٠‏ 
والكوشيين ‏ (السودانيين). وحتى لو غفلت مدوئات مصر عن ذكر 
ذلك الحدث الهائل الذى دمرت فيه البلادء وهلك الزرع والضسرع 
والعبادء وغرق بعده الفرعون وجيشه العرموم فى خضم أمسواج 
ألبحر : فما بال مدونات الشعوب المعاصر ة للحدث لا تذكر ما حدحدث 
للجسارة الكبرى؟ سواء شى بسلاد الشام أو الرافدين أو تركيا 
بلاد الحيشين؟ 

هذا كل ما جاء عن تاريخ إسرائيل الطويل العريض فى الاثر 
المصرى «١‏ هلكت إسرائيل ولم يبق لها بذر 11 أما بلاد الرافدين فإنها 
لا تعرف شيا البشة عن التاريخ القديم لثلك الجماعة التى مسلات 
المقدسات صخباً وضجيجاً وإن وردت إشارات فى الحقب المتأخرة 
تذکر شیئا يسيرآ فى شذرات عن مملكة تدعي (مملكة عمرئ)؛ والتى 
بن أئها مملكة إسرائيل فى عهد أحد ملوكها المعروف بأسم 
(عمرى): خلال الربع الأول من الألف الأولى قبل المیلادء شم شيا 
لا يغني و لا يسمن عن انتصسارات الاشوريين على سكان فلسطين 
وسپیهم لأهلهاء ومثله شيا آخر عن انثصارات الكلدانيين على جنضوب 
فلسطين» أما قبل ذلك فلا شيم على الأطلاق يشير إلى جماعة 


(ا) الكلمة كرشي في الترارة رفي المعمريات القديمة تشير عموما إلى العنصر الرئعحى. 


إسرأئيل؛ ولا لاأحداث التى مرت بهاء والتى أسهب الكتاب المقدس 
فى تدوينها كعادته؛ إلى حد الإملال» بل أن الحفريات المحمومة؛ 
والهوس الأركيولوجي الذى يمارس الآن فى دويلة الكيان الصهيونى؛ 
لم يسفر حتى تاريخه عن شئ يستحق الذكر» أو عن أمر يمكن القع 
شان نسبته للجماعة الإسرائيليةء أو حى تصنيفه اتسار ضمسن 
مرحلة بعينها من مراحل ذلك التاريخ إلذى تضخم حتى صار ورما 
ناتئًا فى تاريخ البشريةء دون سبب واضح» اللهم إلا بسبب مرض فى 
صسفاع التاريخ وانحيازهم السساض؛ لإيجاد موطئ قدم للجماعة 
الإسرائيلية فى تاريخ الإئسانية. 

وحتى لو غضضةثا الطرف عن كل المراحل القديمة فى ذلك 
التاريخ» حسبما أوردته المقدسات الإسرائيليةء بحسبانها مراحل بداوة 
وعدم أستقرارء لىم تسمح لها ظروفها بترك آثار وأضحة يمكن 
اا ودا نه من ها ر ج ا ا ا ج 
الاستقرأر» وقيام الكيان السياسى والتدوين»ء أى لو بدأنا مع المملكة 
التى أقامها (شاول وداود وسليمان)» رغم عدم بوت التدوين آنذاك 
إحوالى ١٠٠٠ق.م)ء‏ لما وجدنا لأى من تلك الأسماء المضخمة قدسيا 
وسياسيا وعسكرياء أى ذكر فى سجلات أى من دول المنطقة بكاملها 
ودون استشاءء ذلك رغم ما قيل عن عظمة تلك المملكة واثساعها 
وجبروتها وعظم شأنها ومنشاتهاء مع ما زعم عن الهيكل والقصور 


٣‏ س 


والجيش العحرمرم؛ مهما دققت النظر وأعييت الذهن؛ فلن ثجد آية 
اشارة» لا لمملكة وضيعةء ولا حتى فى حفائر الدويلة الحاليةء ولا أثر 
معصارى واحد بقى يتيما كشهادة واحدة على تلك المنشسآت التى 
صندعت بها أسفار المقدس رؤوسناء بينما تنجد ما يقف بلا ضجيج 
بدل الشاهد ألف» فى آثار فراعين مصر الذيسن سفههم ذلك المقدس؛ 
وأظهر هم فى المراثب الدنيا في تاريخ الإنسانيةء فالمملكة التسى تيجح 
المقدس بعظمتها لا شئ عنها البتةء لا فى أثر على ظهر الأرض» 
ولا فى باطن الأرض» ولا حتى فى السورق!! اللهمح إلا ورق المقدس 
وحده» وهو فى موأزين التاريخ والبحث العلمي؛ مالم تختر ع له وحدة 
قياس پحد. 

هذا ما كان عن القصور الأول فى تاريخ جماعة بنى إسرائيل: 
والذى جعل من الصعب تدقيق الاصطلاح صادق الدلالة عليهم» قمع 
تاریخ کهذا لن تکون واا عن آی شئ تتحدث بالضبط ولا يیقی 
لديك سوى ماأثرتهم الوحيدة (العهد القديم من الكتاب المقدس) لتثنساول 
التاريخ الوأرد فيه يالدرس» لكن الكثاب المقدس نفسه يضعتك فشي 
حير ة عندما تريد تدقيق الاصطسلا حء مسا بيسن العسبريين واليهود 
والاسرائيليين؛ لكن العجيب فى الأمرء والمشير لدهشة الباحدث وقلقه 
منعاء هو ذلك التكامل المدهش فى ذلك المأثور» النذى يشدر ج ضمصن 
الثاريخ آأكثر مما يندر ج ضمن الدين؛ فيظهر بمظهر الدشة الصسارمسة 
ويتحدث عن الجماعة الإسرائيلية من البدء» تسيا لتسب؛ ليرتقع بهم 


إلى أرومتهم ( النبى إبراهيم عليه السلام)» ثم يصعد ليصل إلسى 
شخصية تراثية أبعد هى (النبى نوح عليه السلام)» ثم يغالى دون أن 
يبالى» فيرتفع بسلسلة الأنسانب حتى يصلها مباشرة بشخصية تراثية 
آخری هی (آدم) بو البشرء مع تفصيل لكثير من الدقائق والمنمنمات 
التى يقدمها كشواهد إثاتا للمصداقيةء هذا علما أن كل هذا المدون 
الذى يضرب فى عمق الزمن السحيق؛ لم يتم تدوينه إلا فى من 
متأخر جدا بما لا يقارب» قياسا على زمن الأحداث التى يرويهاء 
حيث لم يبدا تدوين المقدس الإسرائيلى حسب أبعاد الترجيصات» 
وأكثرها تأو لا لمسالح بنى إسرائيل» إلا بعد بداية الألىق الأولى 
قبل الميلاد . 

وإزاء هذا التسأخير فى التدوين»ء ع التكامل الظساهرى؛ 
والإصرار على التدقيق فى نفاصيل أحداث سحيقة فى القدم» فإن أى 
باحث لا يملك سوى أن يرى فى ذلك التاريخ المقدس صنعة وانتصالً 
واضحين؛ وريية مركزية تحيط بها كثير من الظئون» مما يفقده الكثير 
من المصداقية لأول وهلةء وقبل وضعه على أى سيزأن» هذا قاهيك 
عما تلبس بهذا التاريخ من أساطير ومبالغات لا تخلو منها صفحة من 
صفحات ذلك المقدس» ماتبسة باحداث أخرى وأقعيةء وتتم رواية ذلك 
المزيج الهجين بحسبانه فى مجمله أحداث تاريخية واقعيةء ممصا يلشى 
مزيدا من ظلال الشسكوك على الحدث تفسه الذي يروى 


ES‏ لأر يخية. 


س چ س 


أما صا يزيد الأمر تعقيدأء فهو أن تلك الجماعة» وحسب الكتاب 
المقدس ذاثتهء قد مرت بعدة أدواء انثقلثت فيها نقلات هائلة ومتغيرة 
كمياً وكيفياء بحيث لا يمكنك فى مرحلة بعينهاء الزعم أك ثتحدث 
دون خلط» وهو ما ألقى بظلاله على تدقيق الاصطلاح المناسب الدال 
على تلك الجماعة اليشريةء فاصطلاح العبريين يرثبط أساسا بلغة ثذك 
الجماعةء والمعروفة باللغة العبريةء كسا يرثبط من جهة أخرى 
بتفسير الباحثين للاصطلاح بحسبانه دالا على حدث تاريخى» هو 
عبور القبيلة الأولى (الإبراهيمية) للنهر» فى هجرتها من وطنها 
الاصلى إلى كنعان؛ ويتضارب الباحثون التور اتييون - دون الشعور 
بأى خلل ۔ ما بين كون هذا العبور لنهر الفرات أو لنهر الأردن؛ 
فالأمر مقدس» ومع المقدس كل شئ جائز» وقد كانت هده الهجرة مسن 
مدينة (أور) المزعوم بالتوراة أنها (أور الكلدائييسن)؛ الواقعة في 
أقصى الطرف الجئوبي الغربى لبلاد الرافدين حسبما ذهب الساحثون؛ 
والتى ذهبتا نحن بها إلى منطقة (أرارات) فى جبال (أرمينيا) حول 
هضبة أرارات وغربهاء أى المنطقة الواقعة شمالى العراق وسورية 
الآنء وذلك فى كتابنا (النبى إبراهيم والتاريخ المجهول). 

ومن جانبنا ققد رأينا اصطلاح (العبريين) غير صسادق الدلالة 
إلى حد بعيدء رغم كوئه أكثر الاصطلاحات استخداماً فى كتايات 
الباحتين» وموقفنا يتسس على خطا تراه أساسياأ فى مستند هؤ لاء 


سس ق # سب 


لأن الكلمة (عبرى) لا تعود بحال إلى عبور نهرء وإعادتها لعبور 
القبيلة الإیںاهيمية للنھر» قصد بها تخریجاً يثماشي مع سيناريو كاتب 
هذا الجز ء بالكتاب المقدس الذى درن قصة الهجرة الإبرإهيمية 

من (أور) إلى كنعان» بيئما الأصسل يعود إلى أن القبيلة الإبراهيمية 
المعنية بهذا الامصطلاحء تعرد يتسبها إلى الجد المدعو (عابر): وذلاك 
حسب شجرة الأنساب التوراتيةء فإبرأهيم هو ابن تارح (آذر فى 
الرواية الإسلامية)؛ ابن احور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر 
وعاير هذا هو حفيد مساح بن نوح وتعود أهمية (عابر) فى هذا 
السلسال حسب التعليسلات التورائية؛ إلى أنه فى زمته وزمن ولده 
(فالج)» قسمت الأرض حسب ألسنتها إلى شوب وأجناس» ووز عست 
على خريطة المنطقةء بحيت تميز العيريون فى هذه القسمة عسن 
غيرهم من الشعوب» لذلك لاينى الكتاب المقدس يذكر الجد عابر 
بشکل متواتر» قاصداً به الدلالة على الشعب الذي تتاسل عن النبی 
راهيم تحديداً. 


ومكمن الخطأ فى استخدام هذا الاصطلاحء هو أنه إلى (عاير) 
ذاته» تعود مجموعة أخرى من الشحوب» حسب القسمة التوارتية 
ذاتهاء هم أبناء (يقظان) أحد أبداء عابر؛ وأبناء يقظان هم عرب 
جزيرة العرب وبخاصة جنوبها (قحطان) لذلك فإن دلالة (عبرى) 
حسب المقدس تشمل بني إسرائيلء كما تشمل شعوب جزيرة العربه» 


فهى دلالة أوسع وأشمل وأعم من بنسی إسرائيل وحدهم؛ وکسا تبين 
دلالتها في الكثاب المقدس؛ فهى تشير إلى الرعاة وأصجاب نهج 
البد او 3 يشسكل عام» و حينما استجمانا السعبير عبر ی)؛ پنبادر ی الذخن 
فور تعبیر (عربي) كمصطلح دال على الرعى واليداوى» ولنلحظ آنه 
بخلاهرة الميتساتيز. الفوئيطيةى (القلسب اللسانى)» يمكن أن تقبسادل 
(عبرى) و (عربى). وعلى مستوى اللسسان فأته من (عبرى) يكون 
التعبير» أو الإفصاح من (عير) ومن (عربسي) يكون الإعرأب 
(أعرب) أى أفصسح وعير وهو يحمل ذات الدلالةء ولا يفوتنا الاقتراب 
جعم بين الاختين ااعري والعيريا جديا من بين بشي رع ر 
اللغات الساميةء وفى المأثور (إسماعيل) أبو العريان» هو أخ لإسحق 
أرومة بتى إسرائيل؛ وقى التاريخ تحدثت وثائق الرافدين عن مملكة 
(عريبى) بينما تحدثت وثائق مصر عن البدو باسم (عبيرو)"ء 
ولنلحظ أمر! لايخفى مغزام وهو اأعتماد المؤرخين الإسلاميين على 
شسجرة الأئساب التوراتيةء فى حال تنسيبهم لشخصيات لپا 
أو يخية: بحي د تعود تلك التسخصيات دورما فى النهايسة إلسى 
الشجر 2 احير بك 


)١(‏ فرتر هرمل : التاريخ العام لبلاد العرب الجدربية ضمن كتاب التاريخ العربى القديسء 
ترحمة د. فۇاد جسٹين. 

(۲) ر.س. ماكلسئر : الأقرام الجحددء ترجمة عبد الحميد يوئس» شاريخ الائسالية؛ مكتبة 
التيضة المصريةء ألقأهرة؛ د.ت» مج ۲ س .۹٣‏ 


س اڈ س 


وفى حال احساب اصطلاح عريبى منسوياً إلى اللغة العبرية؛ 
فإنه من المفيد أن نعلم» أن اللغة العبرية نفسها لم تكن لغة بذاتها بهذا 
الاسمء بل ھی ٭شفة کنعان ۔ آشعیا ۱۹ : ۹۸ء أى لسان الكنعائيينء 
حيت اكتسيتها القبيلة الإبراهيمية بعد تزولها فلسطين؛ حيث سكنت 
بين سكانها الكنعائيين: وتكلمت بلسانهم اكشساباء وعليه فإن استخدام 
اصطلاح عبرى سيشمل القبيلة الإبرأهيمية الوافدةء والكنعاتيين سسكان 
فلسطين» وعرب الجزيرةء وما أبعد ذلك عن الصحة والسلامةء وصن 
هنا رأينا أن أصطلاح عبرى» لا يفى بدقة للدلالة على بئى اسرئيل 
بقدر ما يدل على البداوة عموماً . 

ما اصطلاح (یهود)ء فهو لا يشير إلى جنس بعينهء أو شعب 
بذاته» أو مکان محدد» أو لکیان سیاسی بخصوصیته ونظامه» قدر ما 
يشير إلى تصنيف طائفي» يتاسس على العقيدة والملىة التي اجتمع 
عليها البشر الذين شكلو! الجماعة الإسر ائيليةء وتعود الشسمية (يهود) 
إلى رب هؤلاء المعبود فيما بعد العهد الموسوى يسم (يهوه)ء ثم إل 
أحد الأسباط من أبناء يعقوب» والمدعو إيهوذا) السذى سمى به قسم 
متفصسل عن دولة سليمان حمل أسم إمملكة يهوذا). والاصطلاح 
واضح القسور» حيث لم يظهر الرله يهوه إلا مع ظهور ألثبي موسى 
عليه السلامء والثبى موسي هو أحد أحفاد سبط لاوي أو ليفى بن 


¬ پار 4 سه 


يعقوب المعروف بإسرائيل» حوالى عام ٠٠١١‏ ق.م» مع إسقاط كل 
المراحل السابقة فى تاريخ تلك الجماعةء هذا ثاهيك عن كونه لايفى 
إطلاقا بدلالقه الصادقةء على الشراذم المؤتلفة اليوع فى الكيسان 
الصهيونسى» والشى لا تجعمها لالغة مشتركة ولا تاريخ وإحده ولا 
جئس» ولا موطن» ولا يجمعها شئ سوى الملة والطائشة؛ والميداً 
العنصرى الذى يقوم عليه ذلك الكيان» وإعمالاً لذلك فإن إصطلاح 
( يهود ) لا يحمل دلالة صادقة على الجماعة الإسرائيلية المقصودة 
فى الكتاب المقدس. 
ومن هناء فقد ملتا إلى استخدام اصطلاح بني اسراثيل) الذى 
يشير إلى الجماعة القديمةء صاحبة ذلك التاريخ المقدس» رغم ما قد 
يلحق ذلك الاصطلاح بدوره سن عيوب» وهو أصطلاح يعود فى 
منشأه إلى يعقوب بن اسحق بن إيراهيم» فى قصسة مقدسة ومشهورة 
تقول إن یعقوب التقی ربا یعرف بالاسم (إیل)ء وکان رب إبراهیم 
وإسحق ويعقوب» وظل ريا لتلك الجماعة حتى ظهور التبى موسى 
وريه (يهوه)» وتحكى القصة حكاية النزال الجسدى بين يعقوب وإيل» 
وكادت المصار عة تحسم لصسالح يعقوب» لولا أن كشف إيل عن 
شخصيته الإلهية لیعقوب» حيث أمره بتيديل اسمه من يعقوب إلى 
مسر ائيل؛ وهو نحت لفظى مركب سن ملصقيسن؛ يترجمه بحسض 
البساحثين تجميلا وربما مجاملة لشسعب الرب» بالترجمة 


إجندى الرب)» بينما صسدق الشسمية لدينا هى [إصر ع س إسل/ 
أى مصارح الرب» أو الذى صسرع الرب وهزمه ولو كان صدة. 
التسمية هو ([جندى الرب) لكان الأصسل العبرى هو (صبت - إيل) 
ولیس (اسر = إيل) = (صرع * إيل) ١‏ انظر الكتاب المقدس سغفر 
التكوين :۳ (4Y:‏ 

وقد ملنا إلى امستخدام اصطلاح بنى إسرائيلء رغم كوذه 
لا يشمل سلف الجماعة قبل يعقوب (إسحق وإيراهيم)» لكنه على أية 
حال الأقرب إليهم زمائاء فيعقوب حفيد إيراهيم مباشرة هذا بالإضافة 
لكونه تابعاً فى العقيدة للإله (إيل)» بينما يرتبط يعقوب نفسه من جهة 
خر ی بالأسباط يذى إسرائيل وهم بنيهء الذين جاء من نسلهم موسى 
عليه السلام صاأحب الإله الجديد (يهوه). 


مړ ل 


أدوار التاريخ الإسرائيٹى 


من المتفق عليه بين الباحثين المهتمين بدراسة تاريخ الجماعة 
الإسرائيلية اللجوء إلى تقسميم هذا التاريخ إلى مراحل أو آدوارء» فى 
محاولة لتجاوز الصسعساب والعقبسات الشى ربسا تعرض لونا من 
الاستحالةء فى حالة معالجته كتاريخ متصل» وهى الصعاب الناتجة 
عن العيوب الأساسية في مسيرة هذا التاريخ والتى أشرنا إليهساء وقد 
اخثلف تقسيم تاريخ بشى إسرائيل بيد المؤرخين حسب الرؤيةء 
والمنهج؛ والمدرسة والأيديولوجيا فى أغلسب الأحيسان» وللإيجاز 
ستعمد إلى السرؤي المطروحة والمعلومة لدى القسارئ العريسى» 
وأوسعها انتشارأ تقسيم (فيليب حتسى) لهذا التاريخ دورين رئيسيين» 
يعتمدان خط الهجر ات للجماعة الإسرائيلية إلى فلسطين؛ والذى ثم فى 
هجر تين رئيسيتين»؛ تفصل بينهما مرحلة زمانيةء تعود الهجرة الأولى 
مهما إلى القبيلة الأولى فى التاريخ الإسرائيلى (القبيلة الإبرأهيمية)» 
وهى الهجرة التى هبط فيها البطرك إبراهيم وعائلته أرض فلسطين 
فى اسئيطان أول» أما الهجرة الثائية فكانت فى الز عم المقدس مجرد 
عودة إلى فلسطين» بعد أن أضطرت المجاعة وشظف العيش النبى 
(يعقوب) وأسباطه وأحفاد إبراهيم عليه السلام» إلى هبوط مصر طلبا 
للقوت؛ حيث لبثوا هناك زمناً عادو! بعده فى هجسرة ثائية إلى 


م ا و ا 


فلسطین» > كن الهجرة هذه المرة» ضمت عددا هائلاً من البشرء 
وتأسيساً على ذلك أقام (فیلیب حتی) تقسیمه لتاریخ بنی إسرائيل إلى 
دورين؛ مهما هجرتين إلى فلسطين؛ لكنه يؤكد آن الشاريخ الحقيقى 
للك الجماعةء وطلهور هم فى التاريخ (كشعب)ء إنما بيدا من الهجرة 
الثائيةء أى مع خروجهم من مصر بقيادة النبى موسي عليه السلا 
حوالنى عام ۴۱١ - ٤‏ قم فيما يذهب هسو إليهء وأن هذا 
الشروج أو الهروب أو الهجرة؛ لم تشمل سوى قبيلىة واحسدة من 
جماعة إسراثيلء هى قبيلة (راحيل)'ء نسبة إلى راحيل الزوجة 
الثائية ليعقوب وهس أم يوسغفب ألنبى عليه السلام وأخيه بنيامين» 
والمقصود هنا أن القبيلة التى دخلت مصر وخرجت منها هى فقي 
ٹسل ر احیل فقط دون بقية الجماعة الإسر اثيلية. 
وإن المؤرخ (فيليب حشيى) وهو يضسمع ذلك اللضم يتركه 
ويستمر فى عرض تاريخ الجماعةء لكن بعد أن يشعل فثيلنه الذى 
یشسیر لقاری لبیب» ديه إلصام كاف بالشاريخ المقدس» إلسى تفجر 
وتشظى الجماعة الإسرائيلية قبل دخول مصرء ولي احتمال انها لم 
تكن يوما جماعة وأحدي » إنمسا حدث لها إتتلاف بعد الخروج بقيادة 


)١(‏ فیلیب تی : حمسة الالقب دة مسن تاريخ الشرق الأدنى» افبدار المتحدة للشسر؛ 
ادرو ۷ ا م ع ص۴ ا ) ۷ 


و اسا 


قبيلة راحيل» وأن الخروج لم يشمل إلا عددا محدداً من بنی يعوب 
لسر ائيل» وعليه فلا مندوحة لعقل نقدى» أن يستدل من رؤية (حتى) 
على أن جماعة إسرائيل لم تتكون حقيقة إلا بعد الضروج» وبالندريج 
لتتشکل من ائتلاف قبل کان أصلا متعدد آلعروق وصختلقه المشار بء 
ولم يكن من بينها من هو آصيل النسب لإسرأئيل سوي آبناء رأحيل: 
وهو أمر يمكن أن يؤدى بإعمال البحث المدقق إلى نتائج هائلة فى 
محتواهاء وهو ما نحاول إعمال البحث فيه حالياء فى كثاب لازال 
مشروعا قيد البحث بعنوان (النبى موسى وآخر أيام تل العمارنة). 

أما عالم الساميات (سبتنيوموسكاتي) فيلجاً فى تقسيمه للتاريخ 
الإسرائيلى إلى أدوارء مستتدا إلى رؤية أخرى» ترتبسط بمراحل 
الاستيطان والارتصال الإسرائيلى من مواطن مخثلغة ومتبايشة إلى 
مواطن أخرى متباعدة يبدأها بالمأثور التوراثى حول إقامة القبيلة 
الأولى (الإبراهيمية) في جذوب بلاد الرافديسن (وهو يسلم بذلسك دون 
مناقشة)» ثم هجرتهم من هناك إلى فلسطين› ثم يثنى على الدور الثانى 
الذى هاجر فيه يعقوب إسرائيل وأولاده إلى مصسر حيث أقاموا فيها 
إلی ان انتھی بهم الأمر إلى الأضطهھادء شم الخروج من مصر إلى 
سيتاء بقيادة مومسى الثبى عليه السلام. شم ينتقل إلى الدور الشات 
والأخير فى تقسيمه»ء والذى يرتبط بدخولهم أرض فلسطين فى سلسلة 
من الحملات التى وأجهت إسى جنوب فلسطين ووسطها وشمالهاء 


سا و ۹ 


جتى استيطانهم فيهاء وينسب تلك الأحداث إلى القرن الثلالث عشر قبل 
الميلادء مشير إلى حفائر آثارية فى جتوب فلسطين» تشهد بتدمير 
بعض المدن حوالى ذلك الزمنء ويحتسب ذلك دليلا كافياً على حدوث 
الهجوم الإسرائيلى على فلسطينء وهو الأمر الذى يؤخذ على باحث 
فی وزن موسكاتى» فدليله واضح التحيز وبين القصور؛ لأنك لن 
تحفر الأرض فى آى موطن في الشرق الأوسط؛ إلا وتجد قسرى 
وبلادا عفى عليها الزمان» بعد تدميرها على يد آقوام أخرى؛ ومعلموم 
أن منطقة الشرق الأوسط كانت تموج لسدى ثلاثة آلاف عام 
بالحركات البشسرية والهجرات» ومعلسوم أيضسا أن فلسطين الها 
النصيب الأكبر من أصطراع تلك الجموع البشرية الهائلة؛ لموقعها 
الجغرافى المركزى فى بطن المنطقةء وعليه فإن وجود قرى مدمرة 
فى طبقات الحفائ بغلسطين لا يشير بالشرط والقطع إلى بنى إسرائيل 
تحديدا فى الزمن الذى يشير إليهء وكون فلسطين كانت طوإال تاريخها 
معبراً لجميع الشعوب المهاجرة وساحة لمعارك الأمبراطوريات 
الكبرى المتصارعة دوما (مصر» أشور؛ بابلء الحيثيين)؛ كفيل وحده 
بجعل فلسطين نال نصيباً أوفر من الدمار المتواصل» أكش مسن 
مواضع أخرى كثيرة فى الشرق القديم. 


)١(‏ موسكاتى : الجضارات السامية القديمةء ترجحمة د. السید پعقوب بء دار الكاتي 
العر بى للطاعةء القاهرئ 4۷ بص ١‏ ١لا‏ 


سب څ اپ لا می 


هذا بینما يذهب باحث آخر ۔ لا يقل اجتهادا ‏ هو (أحمد 
سوسة) إلى تقسيم التاريخ الإسرائيلى إلى أدوار ثلاثةء يعتمد ذات خط 
(موسكاتى)» أقصد نظرية المواطن التسى تقاسمت حركة الثيدى 
للجماعة الإسرائيليةء لكنه يخالفه فى تزمين تلك المراحل طولا 
أو قصراء فالدور الأول يبدأ بهجرة التبسى إيراهيم عليه السلام» مع 
قبيلته» من (أور. الكلدائيين) جنوبى بلاد الرافدين» لكنه يمد هذا الدور 
زمنياً لينهيه باستقرار الإسرائيليين فى مصسر»ء حيث يزعم أنه بعد 
هپو طهم مصز › اندمجو! كليسة فى البيسة المصرية» بعد قضباأء ست 
قرون كاملسة هناك (إوهو تقدير خاص بأحمد سوسة)ء لكن مساألة 
الائدماج التام رأى له وجاهتهء قى صضوء ما يعرفه التأريخ» عن قدرة 
مصر الفذة فى أمتصاص الخرباء وتمصيرهم» فى أزمنة أقصر بكثير 
من المدة المزعومة لبقاء الإسرائيليين يمصر» تم ينتقل (سوسة) بعد 
ذلك إلى الدور الشاتى» الذى ييدأه مع التبسيى موسى عليه السلام 
وجماعته» فی نزوحهم من مصر إلى فلسطین؛ ویذهب فی ذلك إلى 
رى فريدء فيقول : إن رحلة الخروج التى أسهب فى روايتها الكتاب 
المقدس»ء وتعتير حجر الزأوية في البناء الشاريخى اوسر ائيل بكاملهء 
ليست سوى « حملة مصريةء مؤلفة من جماعة من المصريين؛ وبقاياً 
إلهيكسوس؛ يديئون بدين التوحيد؛ النذى ورثوه عن إخنائون فر عون 
مصسر؛ واضطروا تحت ضغط الوتنييسن واضطهادهم إياهم إلسى 
الهروب من مصر؛ والتوجه إلى أرض كنعان .٠‏ 


بل ويذهب (سوسة) إلى أن هسؤلاء الضارجين لا ريب ١‏ كانوا 
يتكلمون باللغة المصرية»ء وبها كلمهم موسي على وجه التأكيد» وقد 


ق وړ کس 


نسبت التور اة هذه الجملة إلى بنى إسرائيل؛ بغية ربط هذه الجمأعية 
بیعقوبب وبایراهیم الخلیل؛ كما نسبت موسی إلى كهنة بئی لاری بسن 
يعقوب»؛ فى حين أن الرأى الغالب لدى الباحشن فى هذا الحصر» هو 
أن موسى كان قاتدأ مصرياً فى بلاط إخناتون»؛ يدين بدين التوحيد 
الذى دعا إليه إخئاتونء ورواية التوراة نفسهاء تشير إلى أن موسى 
ترسی فی بلاط فرعون» واتخذته اہنة فرعون اہنا لھا خروج 
١ : ۲‏ ثم تزوج من أمرأة كوشية (زشجية) س عدد ۲۲ : ٠١‏ س 
فلو کان لاوی فى الوجود زمنهء لتزوج لدی بنات عمومشه» وهن 
الثابت لدى العلماءء أن أسم موسي أسم مسري صميم» تسمى به 
أباطرة عصر الإمبراطورية : أحمس أو (أح موسى) .. تحوثمصس 
أو (تموت موسي)؛ رعمسيس أو (إرع موسى) أما لغة هذه الشريعة 
فالأرجح عندنا آنها كائت باللغة المصرية وقد أخذت جماعة موسي 
بالحضارة الكنعانية ونقاليدها وعاداتها كما أخذت بلختها الكنعائيسة.. 
أما لختهم التى صارت تسمى بالعيرية فى وقت لاحق» فهى إحدى 
اللهجات التى اقتبسوها من الارامية؛ وقد تكونت بمرور آكثر من 
ستمائة عامء على دخولهم أرض فلسطين» وبها كثبت التوراة فى بابل 
بعد عهد موسي بنمانمائة عام ويعد عدة كرون اقتبست هذه الجماعة 
الكشير من أسس الديانة والعبادة الكنعاتيةء وصسارت جسزءاً 
من دیانتها . . 


)١(‏ أحمك سوسة : العرب واليهود فى اشأريخ» دار العربي لللاعلات والطياعة والنشر: ظط 
د .لتا دمشیه ج جد : ۷چ 


= و س 


ولتلحظ هناء أن القول بمصرية موسي عليه السلام سبق إليها 
أعلام مثل (جيمس هثرى برستد) و(سيجموند فرويد).. إلخ» هذا 
إضافة لما يتمتع به رأى (إسوسة) فى جملته من وجاهةء تضعه فى 
إعتبار أى باحث جاد. 


شم ينتقل (سوسسة) إلى السدور الشالث مسن أدوار التاريخ 
الإسر ائيلى» فينثقل مع بنى إسرائيل إلى موطن ثالث يبدأ بسبيهم من 
فلسطين إلى بابل على يد (نبوخذ نصر التانى الكلدائى)؛ وذلك حوالسی 
عام ٦۸ء‏ ۔ ٥۳۹‏ ق.م» حيث أقامو! فى بابل؛ إقامة أدات إلى تطرر 
هائل فى العقيدة اليهودية خلال القرون التاليةء كما كان لتك الإقامة 
أهمية أخرى» فقد ذونت فى بلاد الرافدين - أثناء الأسر- أهم فصول 
التوراة. ويذهب (سوسة) إلى آنه ربما كان فى حوزتهم» نسخة من 
وصاسا مومسى الأصلية؛ المكتوبة بالهيروغايقيةء قدمت لهم النلاة 
الأساسية والخامء لعملهم بالكتاب المقدس'' . 

ثم نجد لوناً آخر من تقسيم الشاريخ الإسرائيلى» لا يعتمد خط 
الحدركسة المهساجرة ولا يأخذ باعتباره المواطسن الجغرافية للحسل 
والترحال»؛ إنما يربط بين أدوار التقسيم» وبين تبادل الأحداث الشى 
مرت بالجماعة الإسرائيليةء وکانت ذات أثر جوهرى فى حدوث 


(؟) تسه : ص ١١۸‏ ؛ ۹دأ. 


لا س 


انقلات تاريخيةء حولثه تحولا كبيرأء بحيث أصبح ذلك بمثابة الائتقال 

من دور إلى آخر»ء مع أخذه بالحسبان»ء شكل إالحياة أو نمطها السائدء 

ومدی ما دخلھا من تغیرات نقلتها من دور إلى دور آخر فى التاريخ» 

وهو ما نجد نموذجاً له عند (أئيس فريحة) حيث يقول: مسر العبران 

شي خمسة أدوار رئيسية: 

١‏ - دور البداوة .. حيث كانو! من جملة القبائل السامية المنتشرة شى 
شمالى الجزيرة العربية » .. ولم يكونوا موحدين» لكنهم كاثوا 
ھی طریقھم ثحو التوحیدء وأصبح حد آلھٹھم ۔ یھوہ ۔ شائدهم 
فى الحروبب.. الإله الأول .. وكسان يهوه إلنه قبيلسة قليلة العدد 
ضيقة الآفاق» وكان يتميز بكثير مما تثميز به آلهة الصحراء. 
فقد كان إلهأً غيور! يفتقد ذنوب الآباء فى الأبناءء للجيل الشاليث 
والرابع» کان صارماً شديداء حت أنه لم يرد أن يرسم له رسم 
أو تحت» خوفاً من المتافسةء ولكن هذا الإله الصجراوى أصسبح 
على يدى الأنبياء أمثال إشعيا وعاموس وميخاء إلها عالمياً يأمر 
بألمحبة والعدل. 


۲ س دور التكوين القومى والسياسي .. وهو طور أستقرارهم شى 
كنعانء بعد أن دخلو! أسباطاً وعشساثر ثحت إمسرة شيوخهم 
وقضاتهم؛ ولم تخصضمع البلاد لهم برمتهاء بل ظلوا يكافحون فيها 


سا پار ی لاس 


قرونا یحاربون» حتی دات لهم من دان إلی بئر سبع وکانت 
الحضسارة الكتعائية أرقى من حطسارثهم وكذلك كانت لغة 
الكنعاتيين أرقى من لختهم» فاقتبسوا لغة البلاد وأندمجوا في 
حضارتهاء وتكونت على مر الأجيال قومية عبريةء .. وثأسست 
الملكيةء.. ونعموأ بفترة استقرإر ورخاء دامت أكثر من تسعين 
سنة؛ ثم أنهسم سا لبشوا أن انقسمو! على ذوأتهم قسم شمالى 
عاصمشه بالقرب من تايلس الحديشة؛ وقسم جنويي عأاصمتهة 
أورشليم» وفى هذه الفترة؛ نشا صسراأع عنيضف بين يهوه وبين 
آلهة أخرى زراعيةء وقام نزاع بين كهنة البعل وكهنة يهوه 
واشتد الصرأع بين العادأت الصحراوية القبليةء وبين العادات 
الأزراعية الحضرية. 

۳ ب دور السبى.. فى سنة ١۷۲ق.م‏ وقعت المملكة الشمالية إسرائيل 
فى قبضة الآشوريين» فخربو! العاصمة» وأجلو! قسما كبيراأ من 
السكان إلى العرأق» وفى عام ١۸عق.م:‏ وقعث المملكة الجنوبية 
فى قبضة البابليينء فخربو! العأاصمةء ودكو! معالم الهيكل» 
وأجلوأ السكان إلى بابل. 


٤‏ - دور الرجعة إلى موطتهم.. كان رجوعهم إلى فلسطين على يد 
الفرس» وقد الصب" حماسهم فى إعادة بناء الهيكل .. وقى هذه 


TEE 


الفثرة وضسعت أكثر أسفار التوراةء كما نعدها حشى يومثا هذا . 
وهذه الفترة كأنت فترة نضو ج اليهودية الرسمية التقليدية. 

© - دور وقوعهم تحت الهلينية.. وقعت فلسطين تحت حكم الإغريق 
عند أواخر القرن الرابع ق.م.. فتشأات حرب فكرية عقائدية بين 
الإغريق واليهود.. وقد اشتد العداء وأستشفحل» فنشبت بيتهم 
حروب دامية تسرف بحروب المكابيين.. وقسرر أنطيوخسس 
أبيفانس أن يمحو اليهودية من الوجودء فجرد عليهم طيطس 
الرومانى عام ۷١‏ للميلاد حملة كبيرة كانت القاضيةء فخرتب 
الهيكل وأحرقهء وتشتت اليهود من جميع أنحاء المعمورة أ . 


۱۹۸۰ > انیس فریحة : دراسات فی اثاریخ؛ دار الشهسار» بیررت ۱۹4۰ بیروت‎ )١( 
١٤۹4 ء١ ص دع‎ 


ساپ کس 


أحداث الدخول 
قى الطور الإيلى الإبراهیمی : 


تبدا الأحداث فى الأصل؛ بنزول إسرائيل (وهو يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم) إلى مصر» بصحبة بنيه من الأسباط الأحد عشرء 
بعد أن أستدعاأهم ولده الأثير؛ السبط الثآني عشر (يوسف عليه 
السلام)» والذى سبق أن بيع رقيقاً فى مصرء بعد مؤامرة من أشقاثه 
لاستیعاده كى يخلو لهم وجه أبيهمء؛ وفسى مصبر نقلبت به الأحوال؛ 
حتى انتهى وزير لخزانة المصريين. 

وقول التوراة : إن بنى إسرائيل قد قضوا شى مصر ٤٠١‏ 
عاماًء لكنها لا تحدثنا إطلاقاء عما جسرى لينسى إسرائيل هناك طوال 
تلك السنينء رغم ميلها المعهود إلى التقصيل والتكرار المسلء فقط 
تبداً التوراة عادتهاء بالشرح والتفصيل والتكرار كدآبهاء مع ظهور 
التبى موسى عليه السلا الذى قدر له أن يقود بنى إسرائيل فى رحلة 
خروج آو هرب کيرى إلى فلسطين. 

ومن المشكلات العصية على أى ياحث»؛ هو محاولة القطع 
٠‏ يشان الزصن الذى بدا فيه ظهور القبيلة الإسراثيلية أصلاء علسى 
صفحات التاريخ: مع جدهم البعيد إبراهيم؛ وأن كان الأقرب للقبول 


افتراضا هو تواجد النبى إبراهيم عليه السلام خلال القرن السايع 
عشر قبل الميلاد؛ وذلك وفق مقاريات افتراضية؛ تستند إلسى روأية 
توأرتية» نتحدت عن مهاجمة فرعون مصرى لمملكة إسرائيل بجد 
موت ملكها سليمان مباشرة وقد ذكرته التوراة باسم (شيشق)» ولان 
تاريخ مصر المدون فى آثارهاء حدتنا عن فرعون باسم (شيشنق)ء 
وأنه كان صاحب حملات على بلاد الشام وقلسطين» فقد تم لأول مرة 
محاولة ضبط التاريخ الإسرائيلى متوافقا مع التاريخ المصرىء» وشم 
الستزمين الاقتر أضى لزمسن مسليمان؛ بمطايقشه مع زسن شيشذنق 
أو (شيشق) الذى عاش حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. وعليه فقد وضعت خطة 
ثرتب الأزمنة والأحداث والشخصيات التاريخية الهامة ارتجاعيا 
يدها من زمن شيشذق وسليمان» وفق سياق افتراضى يصل فى النهاية 
إلى زمن النبى إيراهيم عليه الساام.. 

وإن الأحداث الثي تتعطلق بحدشى الدخول والخسروج يمكن 
تقسيمها بين مرحلتين أو طورين» هما الطور الإيشى الإبراهيمسى» 
وخلاله تم حدث الدخول» ثم الطور الثاني اليهسوي أو الموسسوي 
وخلاله ثم حدث الخروج وعليه فإن أحداث الدضول» هى تلك التي 
تيدأ بزمن الثبى إبراهيم؛ وننتهسى بظهور ألنبيى موسى على صفحة 


الأحدات؛ حيث يبدا بعد ذلك حدث الخروج. 


۹ س 


ويتضح من رواية التور اة (الكتاب المقدس)» أن تلك الجماعة 
قد عاشت هذا الملور فى حالة من التبدى والارتهال الدائمين» وكان 
إيراهيم عليه السلام راعياً للمواشىء» كذلك كان أبشاؤه هبوطاً سن 
إسحق إلى يعقوب» وهو ما يتضسح فى قول يوسغ عندما امسنقبل 
أخوته بمصر » .. ثم قال يوسف لأخوثه ولبيست أبيه : أصعد وأخبر 
الفرعون وأقول له : أخوتى وبيت أبى الذين فى أرض كنعان جاعوا 
إلى والرجال رعاة غنم فإتهم كانو! أهل مواشىء» وقد جاءوا بغتمهم 
وبقرهم وكل مالهم» فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صضاعتكم» أن 
تقولوا : عبيدك آهل مواشى منذ صبانا إلى الأن» نحن وآبازنا جميعاء 
لکی تسکٹوا رض جاسان» لان كل راعی غضم رجس للمصريين 
تکویںن ٤٦‏ : ۳۲ ب ١ ۴٣‏ 


لکن شم شارات غأمصضهة فې مصر ما ډین پوسقه وموسېي: 
غلب عليها حكاية الإضطهادء لكن عملهم قبل ذلك آيام فرعون يوسف 
كسان رعاية مواشی القرعون» أو كسا جاء بالكتاب المقدس «فكلم 
فرعون يوسف قائلا: أبوك وأخوتك جاعوا إليك أرض مصرء قدامك 
فى أفضل أرض أسكن أباك وأخوتك» ليسكنو! قى أرض جاسان؛ وإن 
علمت أنه يوجد بينهم ذو وقدره» فاأجعلهم رؤساء موأش على الثى 
نی ب تگوین ٤۷‏ : ٥ا۰ہ‏ 


~~ 


هذا إأضافة إلى ما يطهر د انسرد التور أتي لحياة إبر أهيم و تساه 
فی أرض کنعان» وآنها كسانت ارتحالاً دائماً وراء إلكلاء حيث تجد 
النغمسة السائدة « ثم ارتحل إبراهيم ارتسالا متواليا س تكوين 
٠۰ ۹ : 1‏ دونصا استقرار؛ فلم پعرفوا سکن البیوت» پل سکتوا في 
خيام متتقلة» وعادة مأ كان الرب يظهر لإبرأهيم وهو يقضسي القيلوذة 
مام خیمته ۲ وظهر له الرب عند بلوطات ممراء وهو جالس فى باب 


الخيمة» وت حر النھار ۔ نگوين ار :+ ك1 


وهن الطبيعي أن يستتبع العمل بالر عي هجر ابت مثعحددة ور أ 
العشب» وحسب سال الطبيعة من جود أو شح لذلك كان نزولهم 
مص فی عهد لبر أهیم؛ وفی عهد پوسضا بن يعقودب» وعسادة سا کسان 
يسيبق شك الحركة المهاجرة الإشارة إلسى نزول جسوع بسالأرض 
وحدث جوع فى الأرضء؛» فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك 
نګوین ۱۲ : ٠٠١‏ «وكان الجوع على وجه كل الأرض ... فلما 
رآی یعقوب آنه پوجد قمح فی مصر» قال یعقوب لبنیه: لماذا تنظرون 
بعضکم إلى بعض ؟ وقال : إئی قد سمعت آنه پوجد قمح فی مصر؛ 
ازلو! إلى هناك ۔ تگوین ۔ ٠.۲١١ : ٤۲١۵۹ + ٤١‏ 


سۇ 


ويبدو من عدة شواهد أخرى أن أهم ماهر تروتهم التبى 
تمثلت فى الأنعام؛ كانت ثروات عائلية لاقرديةء ولا قبلية إنما كانت 
ملكية عائلية أسريةء فنجد أن لوطا ابن أخى إيراهيم» له ولأسرته 
أملاكها من المواشى»ء و لإيراهيم وأسرته أملاكا أخرى تخصهم» كذلك 
الأمر مع أبشاشه»ء بينما كائت أراضسى المراعى وآبار المياه ملكية 
جماعية مشاعية؛ لكن دون ثبات أو دوام فكانت المراعى تتعرض 
للجفاف» والآبار للنضوب فنننقل القبلية مع مواشيهاء كما حدث شى 
حال تزولهم إلى مصر»ء أو فى حال استيلائهم على أرض فلسطين؛ 
ولم تكن الفروق كبيرة فى ذلك العهد بين شروات أسر لك القبيلةء 
ولا يين تروات الأضرادء إلا في حالات طارئة تزيد فيها السشروة 
لأسباب أخرى» وهو مثيل ماروته التورأة حول نزول النبي إبراهيم 
إلى مصرء وما حدث عندما أخذ الفرعون سارة زوجتهء ٠‏ فصثع إلى 
لیر هيم خیرا بسببهاء وار له خنم ويقر وحمير وعبيد وإماء وإشن 
وجسال».. فصعد إبراهم من مصر.. وكان إيرام غثيا جداً فى 
لمو اشسی والفصضة والدشسب ےہ تکوین ۲۲ : ١۹۹‏ ۱۳ : ١ء٣‏ .وهي 
زعم سبق لكثير من الكتاب ثناوله وتفنيده» ولا يعنينا منه سوي دلالة 
غنی أصاب بعض رهط إسرائیل فی مصسر؛ أمسا النپى إبراهيم قلا 
شك یراودنا فی كونه نبياً جليلا يترفع ويتنزه عن مثل تلك المزاعم. 


~~ 


وطوال تلك السطور» نجد التوراة تؤكد وتقرر أن » إيل إله 
إسرائیل ۔ تکوین ۲۳۴ : ١ ۲١‏ وقد ظل (إيل) هو الإله الذى يتردد 
ذكره طوال الحقبة الممتدة ما .بين إيراهيم وموسي» أى بطول سفر 
التكوين كساملاء عدا حالات يذكر فيها الإله الموسوى (يهوء) قبل 
ظلهور موسی» بدیلا عن (إليل)ء بداخل سقر التكوين» ومعلوم لدى 
الدارسين أن ذلك لا يعنى معرفة العهد الإبراهيمى للاإله (يهره)» إتما 
نعرف أن ذلك كان ناتج إدماج روايتين داخل سغر التكرين» رواية 
كتبها من نعرفه اصطلاحا بالكاتب الإيلي»؛ وروايته هى الغالبة فى 
سفر التكوين» ورواية كتبها من نعرفه اصطلاحا بالكاتب اليهوى» 
لكن مالا يجب أن يفوت القارئ هناء أن الكلمة (إیل) كانت تأتى ى 
حالات كثيرة فى صيغة الجمع (إللوهيم) أى الألهة. 


والإله (إيل) فى رواية التوراة هو الإله الذى يرتبط بمشروع 
البطاركة للاستيلاء على أرض كنعان» بعد هجرتهم من موطنهم 
الأصلى ۔ وللايد - إلى قلسطين. وهتا لا نستطيع مجاملة الأحداث 
أو التاريخء فقصة المشروع الإبراهيمى للاستيلاء على فلسطين قصة 
مقدسة؛ ولا عبرة بتاريخ إنسانى لم يدونها أو يعرف شيا عنهاء وقد ' 
اعتمدت علاقة الإله (إيل) بالمشروع الاستيطانى على قصة توراتية 
مقدسة تؤكد أنه الإله الذي أخرجه من مدينة (أورالكلدائيين) موطنه 


~~ 


الأصلى البعيدء وهو الإله الذى اختار له أرض كتنعان ومثحه لياها 
ولنسله من يعده وإلى أيد آبدينء وتتكرر صيغة هذا الميثاق فى أكثر 
من موضع بسفر التكوينء وقد جاعت على الترتيب شي عهد النبى 
براهیم کالاتی : 


وقال الرب لإبرأم ؛ أذهب من" أرضك ومن عشيرتك 
ومن بيت أبيك؛ إلى الأإض التي أريك فأجعلك أمة 
عظيمة وأبساركك» وأعظم اسسمك وتكون بركة؛ 
وأبارك مباركيك» و لاعنك ألعنه 


.۳ ١ +: ۲۲ تکوین‎ 

وبعد هبوطه أرض کذحان : 
ظهر الرب لإبراهم وقال: انسلك أعطى هذه الأرض 
تکویرن ۲ : ۷ 
إرقع عينيك وانظر من هذا الموضع النذى أنت فيه 
شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرياء لأن جميع الارض التى 
أت تر ى لك أعطليها لنسلك للايدء وأجعل اك 

كتراب الأرض 

٦-۲٤ : ۱۳ تکویرن‎ 


فى ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميتاقا قاتلا ؛ 


=~ 


لنسللك أعطى هذه الأرض» من نهر مصر إلى الذنهر 
الكبير نهر الضرات» القيئيين والقنزيين والقدموئييسن 
والحيشين والقرزييس والرفائيين والأمورييسن 
والكنعانيين والجرجاشيين و اليبو سيين 

.۲۱ ۹۸: ۱١ ٹگوین‎ 


وأقيم عهدى بينى وبينك وبين تسلك من بعدك فی 
بعدك؛ وأعطى لك ولنسلك من بعداك آرض غربنك؛ 
أرض كنعان» ملكا أبدياء و أكون إلههم 

ٹکوین ۹۷ ۷ ے۸ 


والمتابع للقصة التوراتية عن الإله (إيل) والئبى (إبرأهيم)؛ يجد 
نفسسه إزاء أسرة صغيرة متواضعة تثكون من أفرد يعدون على 
أصابع اليد (إبرأهيم وسارة وولديه إسماعيل ثم إسحق» وأسرة ابن 
أخيه لوط التى نتكون فقط من زوجة وينتين وللتدقيق نجد الوعد شد 
اقتصر فقط على إيراهيم وولده أسحق» رجل وزوجته» جاءو! أغرابا 
ليذزلوا أرضاً غريبة ([أرض غربيتهم بتعبير التوراة)» فيمنحهم 
(ليل) كل الأرض,؛» ليس قطعة فيهاء ولا قريةء ولا حتى مدينة إثما 
كل البلاد والممالك الواقعة ما بين ذهر مصر وبين نهر الفرأت» رغم 
سكانها الذين عمروها من ألوف السئين؛ وثم تعدادهم فى تص الوعد 


سار ۹ب 


(القينيين › والقنزيين؛ والقدمونيين» والحيشين؛ والفرزيين؛ والرفائيين» 
والأموريين؛ والكنعانيين؛ والجرجاشيين؛ والييوسيين)»؛ والوأضح فى 
رواية سغر التكوين» أن تلك الشعوب قد قلعت شوطاً عظيما في سسلم 
التطور الاجتماعى والاقتصادي والسياسى»؛ وكونت عدداأ من الممالك 
المستقرةء وجاء ذكر بعضها فى الإصحاح الرابع عشر وغيره مثل 
مملكة جرار» ومملكة سدوم؛ ومملكة عمورة» ومملكة أدمةء وممذكة 
صبويم»ء ومملكة بالع» ومملكة عمون»ء ومملكة موآب» ومملكة شااليم؛ 
وقد ورد ذكر تلك المملكة الأخيرة مسع اسسم ملكهسا بصيغة 
(ملكى صادق) أو الملك صادقء كما جاء مع مملكة جرار اسم ملكها 
الفلسطينى (أبيمالك) كل هذا تعج به الأرض بينما كسان إبراهيم 
مجرد راع غریب بسیط» صاحب مواشی؛ وعلیه فلا ملدوحۀ هې 
افتراض أن كاتب هذا الجزء من التوراة الذی كتب بعد زمن الذبسى 
إبراهيم بقرون طويلةء قد كتبه بعد أن وصل الإسرائيليون لدرجة مسن 
الاقتدار تسمح لهم بهذا الطموح» فتمت ترجمة ذلك الطموح إلى اللغة 
القدسيةء بإعادة القرار بالاستيلاء على فلسطين» إلى علاقة قدسية 
بالرب (إيل)» والمسالة بذلك تصبح قدرا مقدسأ وإلهيا لا مجال 
للاعتراض عليه» بحيث تم منح الأرض بأثر رجعى للسلف البعيد 
إبراهيم» بينما لم يكن قد أنجب أصلا. مع وعد آخر بأن ذلك النسل 
سيكون أعظم الأمم» ومن هنا تم تزمين الرواية بزمن النيي إبرزأهيم 
لتكتسب قدسية التقاد وإعمالاً للميداً القانونى القائل بوضع اليد المدة 


EEE 


الحطويلة المكسبة للملكيةء والذى يبدو أنه اليوم ليس سوى توارقا عن 
قواعد ملك الازسان. 

وكان المقابل الذى طالبه (إيل) مقابل هذه العطية العظيمة» 
التى يتم فيها سلب الأرض من أصحابها لصالح القبيلة المغتربة» هو 
أن يتم الاعتراف به إلهأ للقبيلةء دون الآلهة الأخرىء وكان لايد سن 
توثيق العهد وإشهاره ليكون التوثيق شاهدا على مر السنين أصام 
جميع الشعوب منعا للنزاع وكان التوثيق هو أن يضح إبرأهيم ونسلة 
علامة الميثاق الشاهدة لتذكر الأحفاد» فى علامة مميزة هى (الختان)؛ 
وذلك فصا ٠‏ هذا هر عهدى الذى تحفظون بينى وبيتكم وبين نسلك من 
بعدك» یختتن کل ذكر منكم» فتختتنون فى لحم غرلتكم» فيكون علامة 
عھد بینی ویینکم ہے نکوین ۱۷ : ۹ ۔ہ ۱ہ 


أُما الغريب فى كل تلك الحكاية أن الإله (إيل)ء الذى منح 
الغرباء أرض فاسطين» كان إلها كنعانيا فلسطينياً أصيلاً فى المنطقة 
وقى النصوص يمكنك أن ترى سا يشير إلى أن (إيل) كان غير 
معروف جبراهيم عند هبوطه البلادء وذلك من قبيل القول : وظهر 
الرب لإبرام وقال : لنسلك أعطى هذه الأرض» فضى هناك مثبحاً 
للاله الذی ظهر له ۔ تکوین ٠ ۷ : ٠۲‏ فالرب هنا غفلاً من التعريف 


أو المعرفةء فهو رب بين أرباب. لكضه يتسيز عنهم بأنه هو ١‏ الذي 


س 


ظهر له ١‏ لذلك قام ذلك الرب يقدم نفسه بالتعريف إلى إبرأهيم قائلاً : 
١‏ أا إله بيت إيل ‏ تكوين - ۳١‏ : ١ء‏ ومعلوم أن (بيت إيل) مديذة 
كنعانية مقدسة منذ القدم»ء وقد دلت الكشوف الأركيولوجية الحديشة 
على انتشار عبادة (إيل) على نطاق وأسع بحسيانه كبير الألهة شى 
مناطق الشعوب السامية؛ فى بلاد كنعان والشام جميعاء والرافدين 
وجزيرة العرب وبخاصة جنوبهاء بل أنك تلحظ ملحوظة على جانب 
عظيم من الأهمية سبقت الإشارة إليهاء وهو أنه عند هبوط إيراهيم 
وعائلته أرص كنعسان؛ يهجر لخثه الأصلية الأراميةء إلى لخة 
الكنعائيين أهل البلادء أو شفة كذعان بتعبير التوراة. 

وقد ظل (إيل) مصاحباً للنسل الإبراهيمى» فإليه ينسب (سمع 
إيل) أو (إسماعيل) اين إيراهيم الأكبر» والذى تم استبعاده من الثركة 
لأنه ابن جارية مصرية (؟!) وكان (ليل) هو الذى بشر سارة بابنها 
إسحق؛ النذى أنجب ولدين هما (عيسي) و (يعقوب)؛ وتم امستبعاد 
عيسو بدوره من الميراث لتبقى التركة خالصة ليعقوب» الذى كان 
على علاهة متميزة بالإله إيلء» فقد ظهر له عدة مرات كان أهمها 
وأشدها حسماء اللقاء الذى تم فيه اختبار قوة يعقوب بمصارعته 
جسدياء وتبديل اسمه من يعقوب إلى (إسرائيل)» ومن ثم أعاد (ليل) 
تأكيد الوعد الموثق بقوله ليعقوب : ١‏ أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله 


س ۹ ۷ س 


إسحق» والأرض التي أنث مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون 
نسلك كترأب الأرض» وتمتد غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً - ثكوين ‏ 
۸ : ۳ء ٠١٤‏ ويها اسثمر الوعسد لإسسرائيل (يعقوب) وبنيه 
الأسباط الإشى عشر (رأوبين» شسمعون؛ لاآوى» يهرذا نفتالى؛ جاد 
أشير؛ يساكر » زبولون» بثيامين»؛ يوسف)» الذين هبطوا مصسر؛ 
وعاشوا هناك زمناً كان كفيلا بنسيان (إيل)» وربما عبدو! هناك آلهة 
المصريين»ء ولما جاءهم موسى عليه السلام بعبادة الإله الجديد (يهوه) 
مزع ااك (مديان)؛ وأخبرهم اه اله اجدادهم آلدی کان یعبد فی کشعسان: 
لم يجدو! غضاضة فى قبوله علي الشور؛ دون تمحيص أو تشكك 
أو حتى محاولة للتأكد. 

وبعد ذلك تدظفا التوراة نقلة أخري»ء إلى أحداث أخريء» تبدا 
بقصة تفضيل يعقوب لولده يوسف مما أثار حقدهم وموجدتهسم؛ 
وبحيث لجأوا إلى مؤامرة للتخلص منه» وهنا محاولة تصفية أخرى 
تقوم بها التور اة لصالح قبيلة إراحيل) أى قبيلة يوسف» عن قبائل 
الأسباط الأخري؛» لكنها هذا يبدو قد اصطدمت بواقع تحالف مجموعة 
القبائل التي شكلت ما يسمي بالجماعة الإسرائيليةء ولم يكن هناك 
متاص من قبولهم واستيقائهم» خاصة أن النبى الآتى (موسى) لن 
یکون من سبط پوسف» انما من سبط لاوی. 


YY f~ 


وهكذاء بدا الدخول بيوسفب بن إسرائيل الجميسل»؛ صاحب 
الأحلام تلك الأحلام إلى أزعجت إخوته بشدة ورأى فيهاً يوسف 
إخوته (رمزا) مع والديه يسجدون له» حتى قالوا له ٠:‏ ألعلك تملك 
علیتا ملکاء ام تتسلط علینا تسلطاً ہہ تکوین ‏ ۳۷ : ۸ ٠‏ لکن سير 
أحداث القصة بعد ذلك يشير إلى أن أُحلام الصيسى قد تحققت 
بحذاقيرهاء وأن يوسقه سيصير قي عليين» وأن أهله سيسجدون له 
فعلاء نكن فى بلاد الذيلء حيث تتابع الرواية سردها للأحداث فتقول: 

وأما يوسف» فأنزل إلى مصسء؛ واشتراه فوطيفارء خصسى 
فرعون رئيس الشرطة» رجل مصسرى» من يد الإسماعيليين الذين 
أئزلوه هناك»؛ وکان الرب مع يوسف» فکان رجلا ناجحا وکان شى 
بیت سیده المصری.. فوجد يوسف نحمسة شی عینه » وخدمه» فوکله 
على بيتته» ودقع إلى يده كل ما كان له .. والرب بسارك بيت 
المصر ى يسبب يوسف.. 

ثم فجاأةء وبلا مناسبة» تقول الرواية المقدسة : «وكسان يوسف 
حسن الصورةء وحسن المنظر »١‏ توطئة للتعريف بنساء المصريين» 
فإن ٠‏ امرأة سسیده رفست عينيهسا إلى يوسف» وقالت اضطجسع 
معی»ء فأبی ٠‏ واستمر یوسف یتأبی على سيدة القصر حشسي کان يوم 
آنه دخل إلبيت ليعمل عمله» ولم يكن إنسان من أهل إلبيت هناك فى 
البيت؛ فأمسكته يثوبه قائلة : أضطجع معىي» فترك ثوبه في 


س 


يدها وهرب » فما كان من المرأة الثشي سيقت بالاشتهاء إلا أن 
١ء‏ ادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة : انظرواء قد أتي لينا يبرجل عبرانى 
ليداعيتاء دخل إلى تيضطجع معى فصرخت يصوت عظيم؛ وكان لما 
سمع أنی رفعت صوتۍ وصرخ آنه ترك ثوبه بجانبی وهرب وخرچ 
وبخض النظر عن الثغخرات في إخراج الدراما والتى ملاتها 
الرواية القرآنية بأنه بدوره قد إهم بها)ء والتناقض ما بين خلو البيت 
تماما »لم يكن إنسان من أهل البيت هناك ٠‏ وبين صرخة ولحدة شادا 
أهل الدار كلهم إلى غرفتها محضرين؛ فإن مآل يوسف الحتمى كان 
السجن؛ء وهو حكم لا شك يهون مقارنا بمواقف بضى إسرائيل من 
قضايا مشابهة كان القضاء المبرم فيهسا هو الإعدامء دون نيت صن 
صحصة الواقعة بسالبراءة أو تبوت التهمسة فكسان قرار سيد الدار 
المصرى مقابل مثيله لدى بئى إسرائيل قرا يسم بالحيطة مشغوعة 
بالرحصة معَلفة برغية فى التغطية على فضحيسة؛ كان يمكسن أن 
تفشو سہ وقد فشدت ۔ لو تحدث عنهاً (یوسف) مع رفاق سچذه. 
وأستمر يوسف فى علاقته الحميمة بألاحلام وهو رهين حبسه 
ولكنه هذه المرة لم يكن حالماًء إنما مفسراً للأحلام» وصدق نقسيره 
لأحلام رفاق السجنء وتنب لأحدهم - وهو ساقى الفرعون - أنه سيبراء 


غ ۴ س 


ويتبواً مكاأنه مرة أخرى بعد خلاثة آيام من رؤيساه؛ بيئما تنبا لآخرين 
بمصير سيء بالإعدام؛ وهو ما يشير إلى لون من المحاكمات 
القضائية المقننةء فتبر ئ ونجازى وفق قوأعد محددة وكان ما قاله 
يوسف محققاً فى الواقع. 


ثم تأتى الرواية المشهورة عن حلم فرعون بالبقرات السبع 

العجاف» تأكل السبع السمانء والسنايل الملفوحة بالريح الشرقية نلتهم 
الستابل السمينة الممثلئةء وعندسا يطلب الفرعون المفسرين» يتذدكر 
الساقى (يوسف) كأعظم مفسر للأحلامء فيخبر القرعون» فيحضرون 
إلى البااطهء ويتقدم يوسف بتفسيره لسيد مصير: 

ققأل يوسف لفرعون : حلم فرعون واحدء قد أخبر 

الله فرعون يما هو صائع؛ البقرات السبع هى سبع 

ستين» والسنايل السبع الحسنة هى سيع سين .. هوذا 

سبع سنين قادمة شبعاً عظلیما فی أرض مصس؛ شم 

تقوم پعدها سبع سلين جوعا. 

ثم يوجه يوسف النصيحة اللفرعون : 

فالآن لينظر فرعون رجلا يصيراء وحكيماً يجعله 

على رض مصر فى سبع سنين الشسبع.. ويأخذ 

خمس شغلة الأرض.. فيجمعون جميع طعام سه 


~~ 


السنئين الجيدة القادمةء ويخزنون قمحسأ تحست يد 
فرعسون.. فيكون الطعام ذخيرة لسلأرض لمسبع 
سني الجوع. 
وكاأئت نتيجة موهبة يوسف الفريدة فى تفسير الأحلام أن 
قدرت له تحقيق أحلامه هو بعد ذلكء وهو مسا سجلته رواية المقدس 
فی قولها : 
فحسن الکلام فی عینی فرعون؛ وضی عيون جميع 
عبیده؛ فقال فر عون لعبیده: هل نجد مثل هذا رساد 
فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك 
الله كل هذاء ليس بصير وحكيم مثلك» أت تكون 
علی بیتی» وعلى فمك يقبل جمیسع شسعبی» إلا أن 
الكرسى أكون فيه أعظم منسك» شم قال فرعسون 
ليوسف: أنظر, قد جعلتك على كل أرض مصسر؛ 
وخلع فرعون خاتمه من يده وجلعه فی ید یوسف... 
وأركبه فى مركبشه الثاتية؛ وتادو! أمامسه: أركعوا. 
وقال فرعون ليوسفا.. بدونك لا يرفع إنسان يده ولا 
رجله فی کل أرض مصر؛ ودعا فرعون پیوسف 
صفنات فعنیح؛ وأعطاه أسفات بشت فوط فارع 
کاهن أون زوجة .. تكون .٤١‏ 


۹ س 


وكأن تولى يوسف أمر خزانة مصر وشوونها الأقتصادية 
مدعاة لدخول تغيبرات جوهرية على الأنظطمة الاجتماعية والاقتصادية 
المعمول بها فى البلادء فبعد أن كان الناس أحراراء ليس لملكهم عليهم 
سوى سلطان مركزية الدولة» وبعسد أن كائوا يملكون أراضيهم 
وغلالهم أحرارا فيهاء » إشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون إذ 
باع المصريون كل واحد حقله» لأن الجوع اشند عليهم؛ شارت 
الأرض لفرعون» أما الشعب فنقلهم إلى المدن من اأ مصر إلى 
اقصاهء.. فقال يوسف للشعب : إنى اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعرن» 
هوذا لكم بذار فتزرعون الأرض» ويكون عند الغلة أنكم تعطون 
خمسا لفرعون.. فقالو! : أحييتناء ليثنا تنجد نحمسة فى عيضنى سيدى: 
فتكون عبيداً لفرعون» فجعلها يوسف فرضساً على أرض مجر إلى . 
هذا الیوح ۔ تکوین ۲١ : ٤۸‏ ۔ ٠ ۲١‏ وكان من المفهوم كيغ تصول 
بعد ذلك فرعون مصبر أى الفراعين عموماًء وبعدسا كان الفرعون 
يشهد لله وبأن الإله هذا هو الذى يمنح العبد علمه ١‏ بحدما أعلمك الله 
كل هذا » فامتلك الفرعون الناس والأرض؛ تغيرت الأحوالء مر 
سلطان محكوم يالقواعدء إلى سلطان مطلق النفوذء يدعصى الألوهية 
فيما بحدء وهو أمر يترتب على رواية الشوراة» وإن كان التوراة 
لايٹبنى على حقائق التاريخ. 


سا س 


أا كيف تحفقت أحلام الصبي بعد اليشوع؛ وكيفا سجد له 
الأحد عشر كوكيأء فهو ما تخبرذا به رواية المقدس» الى تؤكد أن 
الجوع لم يكن فى مصسر وحدهاء والتى أمنت على نفسها بالحكمة 
اليوسفيةء إنما كان الجوع شاملا فقد حل القحط بيعقوب وبنيه ضى 
بداوثهم» وحل بهم الشطف فى ستي المجاعة السيعة ١‏ فلما رأى 
یعقوب أنه یوجد قمح فی مصر؛ قال يعقوب لبنیه ۔ إنی قد سمعت آنه 
يوجد قصح فى مصر؛ إنزلوا هناك واشتروأ لضا من هناك لذحيا 
ولا نموت فاتی بئو إسرائيل ليشتروا بين الذين آتواء لأن الجوع كان 
فى أرض كشعان ‏ التكوين ٤١‏ . 


وبنزولهم مر كان اإللقاء مع سيد الخزانة نشم التعارفه شم 
إعلان يوسف لإخوته الذين بغوا عليه صغيرا ١‏ آنا يوسف» أَحَئ اى 
) بعد؟.. أنا يوسف أخوكم السذى يعتموه إلى مصر.. فالآن ليس انتم 
أرسلتمونى إلى هناء بل الله» وهو جعلنى أبا لفرعون وسيدا لكل بيته 
ومتسلطاً على كل أرض مصرء أسرعوا وأصعدو! إلسى أبى» وقولوا 
له هكذا يقول ابنك يوسف: قد جعلنى الله سيدا لكل مصرء إننزل إلئ 
فتسکن فی ا٘رض جاسان وتګون قریباً مئی.. وقال فرعون لیوسف قل 
لإخوتك.. خذوا أباكم وبيوتكم وتسالوا إلسئ فاعطيكم خيرات أرض 
مصسرء وتأكلوا دسم الأرض.. ولا تحزن عيونك على أشاثكي لان 


وړ ۹~ 


خیرات جمیع أرض مصر لکم ۔ تکوین ٤٥‏ ۲ « وکانت جميع نفوس 
بیت يعقوب التي آتت إلى مصسر سبعون» فاسکن يوسف » اپساه 
وإخوثه وأعطاهم ملكا فی أرض مصىر» فى أفضل الأرض» فى 
رض ر حمسیس» کما آمر فر عون ۔ تکوین ٤۷‏ ». 


وفى مصر» أنجب يوسف من زوجته المصرية (أسنات) ولديه 
منمسي وإقرأیم س تکوين ٠ ٤١‏ وبعد زمن مات يعقوب «وأمر 
يوسف عبيدء الأطباء أن يحنطوا أياه فحنط الأطباء إسرائيلء وكمل 
له أربعون يوم لأئسه هكذا تكسل أيام المحنطين وبكى عليه 
المصريون سبعين يوما تگوین ٥۰‏ ۰. 


وعاش يوسف مئة وعشر مسئين ٠‏ وقال يوسف لإخوته + آنا 
أموت» لكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التى 
حلف لإبراهيم وإسحق ويعقوب؛ وأاستحلف يوسف بنی إسسر ائيل 
قائلا : الله سيفتقدكم؛ قتصعدون عظامي من هناء ثم مات يوسفه وغو 
ابن مثة وعشر ستين» فحنطوه ووضعوه فی تابوت فی مصر _ 
تكوين ٠١‏ «. وبموت يوسف ينئتهى الطور الإبراهيمى المرتبط بالإله 


الأكبر (إيل). 


- ۹ ۴ س 


وهنا ملحرظات سبق أن نبهنا إليهاء لأنها آثارت بعد ذلك عدا 
من الإشكاليات» ففى قصة التوراة نجد ذكرا لأسماء مصرية مثل 
(فوطی غفا ر ع)؛ وهو اسم مركب يدخل قيه اسم إله الشمس المصسر ى 
الأكبر (رع)ء كذلك تعلم من الرواية أن ([فوطى فارع) كان كاهنا 
لمدينة [أون) كذلك يرد اسم مدينة [إرعمسيس) ومثل تلك الإشارات 
أضفضسى على رواية التوراة بعض المصداقية» ويشير إلسى محرشة 
واضحة للنص الثوراتى لمصن فى عهدها القديم» أو على الاشل 
معرقة كاتب ذلك الجزء من التوراة مر فى عصرها الذهبى» وهى 
الإشارات التى أدت بنا في بحث بين أيدينا الان (التبى موسى...) مع 
إشارات أخرى كثيرة إلى تأكدنا اليقين من دخسول بضني إسرائيل إلى 
مصر وخروجهم منهاء دون أى شك فى ارتكابنا خطاأ علمى 
بهذا اليقين . 

والمسألة بالطبع؛ ولا تخاذ ذلك الموقشه لم تكن بالبساطة التي 
فى عجالتنا هناء حيث كانت الإشكاليات شديدة التعقيدء وكثيفة الرواقد 
والمتشابكات» وربما كان أبرزها وأشسدها إشارة للتضارب بيسن 
المدارس البحثية هو أن التوراة رغم استخدامها إصطلاحات وأسماء 
مصرية قديمةء وذكرها لعادات مصرية لم نكن على علم بها قبل 
كشف رموز اللغة القديمةء كطقوس الدفن» وعدد أيام التحنيط وعدد 
أيام ندب الميت.. إلخ فإن التوراة جاعث عند أمور هامسة وخطيرة 


a 


وتجاوزتهاء ويشكل يفصح عن جهل تام ومطبق بهاء رغم أنها أكثر 
المسائل حدية وفصلاً وقطعاً فى أهم نقاط ذلك التاريخ الفاصلةء وذلك 
مثل عدم ذكرها لاسم فرعون الدخول (فرعون يوسف)»ء ولا اسم 
قرعون الخروج (فرعون موسى)؛ ولا سنة الدخول» ولا عام 
الخروج» ولا أى علامات يمكن نزمينها وفك دلالاتهاء رغم اهتمامها 
بذكر ما هو أقل أهمية بالمقارئة مشل اسم وزير الشرطة أو كاهن 
أون وابنتهء والأمر کله مرهون يما يمكن أن نصسل فيه إلى رآى 
يمكن الإفصاح عنه عند الانتهاء من البحث فى كتابنا المشسار إليه 
أو بما يمكن أن ينتهى إليه باحث مجتهد قبلذا. 


E 


أحداث الخروج 
(فى الطور اليهوى الموسوى): 


بلقلنا المقدس الثوراتى هذا نقلسة أخرى فاصلة ومتميزة تماما 
فى مضامينها ودلالاتها وتحولاتها التاريخية والعقديةء بادثاً بالإشارة 
الهامة » بئو إسرائيل أثمروا وتوالدو! ونموا كثيراً وامتىلأت الأرش 
منهمء ثم قام ملك جدید على مصر لم يكن يعرف يوسف» فقال لشعبه: 
هوذا إسرائيل شعب أكتر وأعظم مناء هلم نحتال لهم لئلا يمو 
فيكون إذا حدثت حرب أنهم يتضمون إلى أعدائنساء ويحاربونشا 
ويصعدون من الأرض؛ مجعلو! علیهم رؤساء تسخیر لکی يذلوهم 
بانقسالهم؛ فبنوا لفرعون مدینتشی مخازن فيشوم ور عمسيس 
خرو ج ۱ :+ ١‏ ب اا 


وهکذا فعلم أن فر عون یوسف قد مسات؛ أو انتهی أمره بشسكل 
ماء لیخلفه على العرش فر عون آخرء تحول بئو إسر ائيل فی عهده من 
التكريم والسيادةء وأكل دسم الأرض,؛» إلى التسخير فى طين الأرض 
لأن الفرعون الجديسد لم يكن يعرف يوسفا!!؛ وأستعيدهم فى بذاأء 
مدينتين للمخازن هما (فيثوم) و (رعمسيس) وكان واضحا أنه يحمل 
روحا عداثية شديدة وشکا فى علاقات الإسر أئيليين بأعداء البلادء مسع 


PY 


رغبة واضحة فى الائنقام منهم» لأمر غير واضح بالكتاب المقدس» 
حتی أنه اُمر بقتل کل ذکر يولد من بینهم » إن كان ابا فاقتلاهء وان 
کان بنتا فتحیسا.. کل ابن یولد تطرحونه فی النهر» لکن كل بئات 
ٹستحیونها ى خروج ۲ ۲۲٩٦1:‏ .. 


و شی لل هده الأزمة ولد (موسی) أ رچ څې تاریخ ډنی 
سر ائیل؛ وهو (موسی بن عسران بن قهات بن لاوئ) ولاوی هو 
أحد الأسباط أبناء يعقوب إسرائيل؛ وذلك يعنى أن موسي هو النسل 
الرابع لیعقوب» وقد انجبه عمران يزواجه من عمته (یوکابد)» وأنچجب 
منها أيضا هسارون أخيه الأكبرء وشقيقتهما مريم س خروج 
7 ! س ١‏ وز څم ن التوراة توكد لنا مسسالة قشل كور 
الإسر ائيليين من أطفال» فإنها لم توضح لنا كيف نجى هأرون من هذا 
المصسير؛ وأن فصللت أمر نجاة موسى» حيست وضعته أسه شى سغفط 
من البردى على حافة التهر» خوفا عليه من القتل » وعثرت عليه أبنة 
فرعون» فرشت له رغم علمها آنه طفل إسرائیلی وتبنتهء وأرسلته مه 
أمه كمرضعة له بالأجر؛ ١‏ ولما كبر الود جاءت به إلى أينة فرعون» 
فصار لھا ابناء ودعت اسمه موسی»ء وقالت إئى انثشلته من الماء ‏ 


ء١‎ ٩۰7 ۲ خروج‎ 


س 


وقد تعمل (سیجموند فروید) مع اسم (موسی) كما تعامل 
جيمس هنری برستد)» وأكد أنه إسم مصسرى» وأله بالترجمة الدقرقة 
یجب تطقه صحیحا (مس)؛ ومن ثم افترضو! آنه کان سیه ام ل 
مصرى» باعتبار (مس) فى المصرية القديمة تعنى (يلد) أو (أتجب) 
غرار؟ على أسماء مل إتحوت مس) أى الإله تحوت اتجب ولد 
و (رع مس) أى إلسه الشمس انجب ولد و(أح مس) أى إلسه القمر 
أنجب ولداء لکن من جانبنا نرى ترجمة (موسىئ) بهذا الشكل متسر عة 
غير دقيقةء ولو دققتا النظر. فى رواية التورأة سنجد القول » ودعت 
اسمه موسى قائلة: إنى انتشلته من الماء ٠‏ لا يحشاج إلى تخريجات. 
لان (الماء) باللسان المصرى القديم [مو)" ؛ وبذات اللسان نجد (سا) 
تعنى (ابن) ؛ والإسم هنا ملصق من مقطعين ويفيد معناه (ابسن 
الماء)» » وهو أسم يتناسب مع الموقف حيث وجدته إبنة الفرعون فى 
سفطه على سطح الماء» ولم تجد اسما يناسبه س وهي لا تعلم له 
نسبا ‏ سوى تلك التسمية البليغةء وهى بدورها تسمية مصرية قحة 


ونتابع الاحداث مع رواية التوراة فتقول : 


)١(‏ أنطوت ذكرى : مشتاح اللغة المصرية القديمة وأئواع حطرطها وآهم إشاراتهاء دت 
دت س ۸٣‏ (الکناب تعلیمی للهیر و غليفيةء ولا علاقة له بقصة النبى مو سي ) . 
)١(‏ تفس : ص ,۸٣‏ 


س چ ۴ س 


وحدث فى ثلك الایام» لما کبر موسی» آله خرج إلى 
إخوته لینظر فى اتقالهم؛ » قرأی رجلا مصریاً يضرب 
رجلا عیراٹياً من إخوته فالنقت إلى هتا وهشاك» 
ورأى أن ليس أحد؛ فقتل المصسرى وطمسره شى 
الرسل» شم خرج فس اليسوم الشانى وإذا رجسلان 
عبر انيان يتخأصمان؛ فقال للمذنب: لماذا تسرب 
صساحبك؟ فقال : مسن جلك رئيسا وقاضيا عليذا؟ 
أمفتكر آنت بقتلی كما قتلت المصری؟ فخاق موسى 
وقال : حقا قد عرف الأمر» فسمع قرعون هذا الأمر 
فطنب ان يقلتل موسسېی»؛ فهسرلي موسسي مسن وجه 
فر عون»؛ وسكن فى أرض مديان؛ وجلس عند البشء 
وکان لکاهن مديان سبع بنات»› فاتين واستقين وسلاشن 
الأجران ليسقين غنم أبيهن؛ فأتى الرعاة وطردوهن؛ 
فتهض موسي وانچدهن وسقی غنمهن» فلما تين إلى 
رعوئيل أبيهن قال : ما بالكن أسرعتن فى المجي 
اليوم؟ فقلن رجل مصرى أنقذتا من أيدى الرعاة 
وأنه استقى لذا أيضاء وسقى الغنمء فقال لبشاته : وين 
هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ إدعوته ليأكل طعاماأ 
فور ة أپذثه 


روج ۲ ۹117ل 
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وضى مديان يأتى الحدث الأهم والجديد» فى شؤون العقيسدة 

الإسرائيليةء حیدت يظهر لبڈی اسز ائيل له دبك ؛ یلنقشی پو اسي فی 

مديان وهو يرعسى غنم حميه (رعوئيل) أو (يثرون)؛ وذلسك فسى 
رواية المقدس ۳ 


وأما موسی فکان یرعی غنم پٹرون حمیه کاهن 
مديان» فساق الغنم إلى مما وراء البريةء وجاء إلى 
جبال الله حوريب» وظهر له ملاك الرب بلهيب نار 
من وسط عليقةء فنظروا وإذا العليقة تتوقد بالشارء 
والعليقة لم تكن تحترق.. ناداه الله مسن وسط العليقة 
وقال : .. اخلع حذائك من رجليك؛ لأن الموضسع 
الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة ثم قال : آنا إله 
أبيك» إله إبراهيم وإله إسحق وإلسه يعقوب.. إنى قد 
رايت مذلة شعبى الذى فى مصر.. فنزلت لأنقذهم 
من ايدى المصريين» وأصعدهم من تلك الأرض إلى 
أرض جيدة وواسعةء إلى أرض تفيض لبناً وعسلا 
إلى مكان الكنعائيين والحيثيين والأموريين والفرزيين 
والحوبيين واليبوسيين.. فسالاآن هلم فأرسسلك إلى 
فر عون وتخر ج شسعبی بشي إسرائيل من مصر... 


4 - 


ففال موسى لله: ها انا ات إلى بنى إسرائيل» واقول 
لهم : إله آبائكم أرسلنى إليكي فإذا قالوا لي ما أسمه؟ 
فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى : إهيه الذي إهيهء 
وقال هكذا تقول لبضى إسرائيل: إهيه آرسانى إليكم 
وقال الله أيضاً لموسى: هكذا تقول لبنى إسرائيل : 
يهوه إله أباتكمء إله إبراهيم وإله إسحق وله يعقوبب 
آرسلنى إليكم» هذا اسمى إلى الأبد 
خرو بح ATTY‏ 
قل لبنى إسرائيل أنا الرب» وأنا أخرجكم سن تحت 
آثقال المصريين وانقذكم من عبوديتهم» وأخلصكم 
بذراع ممدودة ويأحكام عظيمة»ء واتخذكم لى شعباً 
وأكون لكم إلها . 


خرو ج ا : اء ۷ء 


E 


وهکذا التق موسي الإله (إهيه) أو (يهوه)؛ وفى موضع آخر 


بالمقدس ياتى اسمه (ياه) انسر ([مزامير  »)٤4‏ ويلاحظ أن كاتب 
هذا الجزء» يصسر على أن هذا الإله كان إلها لإبراهيسم وإسحق 


ب 


و قولب !صرار! لا پبرره ك محاولة تیت أمر جديد بلقائه شى 
القديمء ولا يلتقى مع عدم معرفشة بتسى إسراثيل بمصر لهذا الإثه 


n PY 


أو أسصه»ء مع استعدادهم بحكم تعأملهم فى مصر مع آلهة عديدة لقبسول 
الإله الجديد» فقط سيكون التساؤل عن أسمه (؟!) تاهيك عن كونه 
لا يلقى إطلاقاً ولا حش فونيطيقياً بالإله (إيل)» لذلك نجد موسى 
ريتشكك فى إمكسان قبول بنى إسرائيل لذلك الإله فى قوله أيهوه : 
+ ولكن»ء هاهم لايصدقوننى ولا يسمعون لقولی ‏ خروج ١: ٤‏ + 
فيعطيه يهوه د لائل إقناع إعجازية لم تظهر من قبل مع (إيسل): ۰ فقال 
له الرب. مأ هذه فى يدك ؟ فقال عصاء فقال اطرحها للاأرض»ء 
فطرحها إلى الأرض قصارت حيةء فهرب موسى منهاء ثم قال الرب 
لموسى: مد يدك وامسك بذنبهاء فمد يده وأمسك به قصارت عصا فی 
يده:. ثم قال الرب أيضا : أدخل يدك فى عبك» فأدخل يده فی عبه ٹہ 
أخرجهاء وإذا يده برصاء مئل الشج؛ ثم قال له : رد يدك إلى عبك 
فرد يده إلى عبه ٿم آخرجها من عبه وڏا هي عادت مثل چسده س 
خروج ٤‏ : ۲ ۰ ۷ » أما الفاصل فی شأن یهوه کاله جدید» فیأتی فسی 
عبارة ملتوية للكاتب التوراتى تفصح بجلاء فى قول يهوه لموس : 
٠‏ أنا ظهرت لإبراهيم وإسحق ويعقوب بأنى الإله القادر على كل شئ 


وما باسمى هوه فلم أعرف خندهم خرو ع TET SA‏ 


ویخبر پهوه كليمه أن الخطر فى مصر قد زا عضه » لأنه قد 
مات جميع القوح الذين كانوا يطلبون نفسك . خروج £٤‏ : ۹ وما 


e i 


إحتج موسى لربه أنه لن يستطيع مجادلة القرعون الجديدء شى أمر 
خرو ج بنى إسرائيل من مصرء لأنه ١‏ تقيل الفم واللسان س خروج 
١ : ٤‏ و ١‏ أغلف الشفتين . خروج ٦‏ : ١1ء‏ فشه يدعسه بأخيه 
هسارون » ويتجه الأخسوان للقساء الفر عون السذى 

٠‏ وبعد ذلك دخل موسي وهارون وقالا لفرعون: هکدا يقول 
الرب إله إسرائيل + أطلق شعبى ليْعيد لي فى البرية فقال فرعون : 
وإسرائيل لا أطلقهء فقالا له : إله العبرانيين. فتذهسب سفر ثلاشة أيام 
فى البريةء ونذبح للرب إلهناء لئلا يصيينا بالوباء أو بألسيض» فقال 
لهما ملك مصر : لمادا يأ موسي وهاأرون تيطسلان الشسعب من 
اعمالھما؟ إذھبا إلی آقالکما ‏ خروج ۵ : ١ہ ٠ ٤‏ 

وکان رد ردي موسی : 

الأن تنظر ما آنا فاعله بقرعون,) فإئنه بيد قوية 

يطلقهمء وبيد قوية يطردهم من أرضه.. آنا أعطيهه 


ء٤٢‎ ۲: ٩ خروج‎ 
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والواضح هنا محاولة ربط الثوراة بين الوعد القديم لإبرأهيم 
من الإله إيلء وبين قبيلة راحيل أو بى إسرائيل المقيمين بمصر 
والإلىه الجديد يهوه» ولا تخفى علي لبيب إشارة التوراة التأكيدية 
المتكررة أن أرض فلسطين بالنسبة لينى إسرائيل هى أرض غربة 
لا أرضا أصلية لهم. 

تم نثتالى الأحداث متمثلة فى معجزات متتاليةء تفسرها حالة 
الانتشال البشرى من التصامل مع الطبيعة كآلهة إلى آلهة مفارقفة 
ومنفصىلة عن الظواهر»ء وسن صيغة الأسطورة إلى صيخة الدين؛ 
وحيث كأن السحر هو منهج الفكر الأسطورى وأآداته الفعالة للتعامل 
مع الظواهرء وحيث أنه ما كان ممكذا للدين أن يبدا من لا شي فقد 
دخل السحر فى متن أدوات الدين والمنهج الجديدء وذلك قبل أن 
يتجاوز فيما بحد» ويحساول التخلص منه ويدينه ويستنكره» وسن شم 
استخدم الدين الطالع ذات الأدوات وذات المناهج السجرية القديسة 
فآمر یهوه موسی أن يطرح عصاه أمام فرعون لإشات أن يهوه أشسد 
سحر! وأقوى أترأ من سحرة الأساطير ومن الطبيعة؛ فتتحول العصا 
إلى نعبان» فيستدعى فرعون مصر حكماء بلاده وسحرنهم فيفطرن 
الأمر ذاتهء لكن السحر الجديد؛ يتسم بقسدرة سثرفع الأمر من مجال 
السحر والأاسطورة إلى مجال السحر والدينء كمرحلة انتقالية بشعائر 
وطقوس ضع المطلوب كله بيد الرب المفارق المتجرد؛ لكن تيت 


4~ 


البداية الجديدة تست بذات الأسلوب القديم» فابتلعت عصا موسى 
عصي المصريین (خروج ۷ : ۹ ؟). 


ثم يلى ذلك مجموعة من الممارسات المسحرية فى شوب 

إعجازى» يبدو صراعاً بين أسلوبين مسن الحياة أو بين أدلوجثين 
مختلفتين» بل ومتنافرتين؛ وتتحول العصا (عصا الراعى) إلى أداة 
فعالة فى يد النهج الرعويء لرآب صدع نفسى إزاء أهل الخصب» 
نلك الحالة النفسية إالتى كثيراً ما غذتها حاجة البدو الدائسة للانتجاع 
على حدود البلاد المستقرة حول الأنهارء طلبا للقوت» والإغارة فى 
أحيان كثيرة على تلك الحدودء لسلب المحصسول بعد جمعهء بشكل 
دوری سجله لضا آلتاریخ؛ ومن هنا يقوم يهوه بتدمير كل مظاهر 
ألخصسب والنصاء» في الضرية ألأولى للمصريين: 

قال الراب لموسى : قل لهارون : خذ عصساك ومد 

يدك على مياه المصريين: وعلى سواشهم: و على 

آجامهم» وعلى كل مجتمعات مياهم لتصير دما 

فیکون دم من کل أرض مصر فتحول کل الماء 

الذى فى النهر دمأء ومات السمك الذى فى الذهر 

وكان الدم فى كل أرض مصر.. وحفر جميسع 

المصريين حوالي الذهر لأجل مساء ليشريواء لأنهم 

لم يقدروا أن يشربوا من ماء الذهر 


خروج ۷ : ۹س٤ا‏ 


~~ 


وهكذا ينتقل الصراع إلى تدمير عصب الخصسب ممشثلا فى 

النهر؛ وتتحول عن كونها مجاولة للخروج والتمرد يقودها موسى أمام 
فر صون» إلى عقاب جماعى يصيب كل شعب مصر) النقمة هنا 
تتحول لكيان المجتمسع كلسهء فتسأتي الضربسة الثائيسة مسن 
هو« لمصر : 

ثم قال الرب لموسى: قل لهارون : مد يدك بعصاك 

على الأنهار والسواقي والأجام» وأصعد الضغادع 

على أرض مصر ... فصعدث الضقادع وغطت 

أرض مصر 

خروج ۸ Me;‏ 
ويتبعها مباشرة بالضربة الثالثة : 

شم قال الراب لموسىي قل لهارون : مسد عصاك 

واضراب تراب مصر ليصير بعوطضسا فى جميسع 

أرض مصر 


خروج ۸ :2 ۹؟. 
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كذلك تأتي الضرية الرابعة ضربة حشرية بدورها : 
قال الرب لموسى : بكر فى الصباح وقف أسام 
فرعون» إنه يخر ج إلى الماءء؛ وقل له : هكذا يقول 
السرب : أطلسق الشسعب ليعبدونی» فإنسه إن كنست 
لا تطلق شعبي»ء ها آنا أرسل ليك وعلي عبيدك 
وعلي شعبفك وعلسى بيوسك الذبسان؛ فتمتليع بيسوت 
المصريين» ذبابا.. ولكن أميز فى تلمك اليوم أرض 
جاسان حیث شعبی مقیم:؛ حتی لا يكون هناك دیان: 
لکی تعلم أنى آنا الرب فى أرض» وأجعل فرقا بين 
شعبي و شیک 

خروج ۸ : ھ۵ ٢‏ س 2ا 
شم ينقل يهوه ضرياته من الحرب الحشسرية إلسى الحصسر ب 
الجر ية بده من الضرية الخأمسة : 
فها يد الرب تكون علي مواشيك التى فى الحقل. 
علي الخيل والحمير والجصال والبقر وألغنم» وبا 
قیلا جداء ویمیز الرب بين مواشى اسر آثيل ومو أشي 
المصريين .. فماتت جميع مواشي المصريين؛ وأما 
مواشی ہنی إسرائیل فم يمت منها واحد 
خروج ١۲1 ٩‏ 
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كذلك جاعت الضربة السادسة جرثومية بيولوجية بدورها: 


ثم قال الرب لموسى وهارون : خذ ملء أيديكما من . 
رماد الأتون» وليذره موسي نحو السماء أمام عيتي ` 
فر عون» ليصير غبار على كل أرض مصرء؛ فيصير 
على الداس وعلى البهائم دمامل طالعة ببشور فى كل 
آرض مصر 

خروج ۸:۹ ۱۰. 


و يسر ية السسايعة يتحول پهوه نحو الطبيعة مرة خر ي 
ليجعل خيرها نقمة : 


ثم قال الرب لموسى : مد يدك نحو السماء ليكون 
بردا فى كل أرض مصر.. قأعطى الرب رعوداً 
ویرداء وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بر دا 
على أرض مصرء؛ فكان برد وتار متواصلة وسط 
البردء شئ عظیم جدا لم يكن مه فى كل أرض 
مصر؛ مئذ صارت أمة قضرب كل أرض مصر؛ 
جميع ما فى الحقل من الئاس والبهائم» وضرب البرد 
جميع عشب الحقل» وكسر جميع شسجر الحقل» 
إلا رض جاسان حيث كان بنو إسرائيل؛ فلم يكن 
قیها برد 


خروج ۲:۹ ۲۲ہ ۴۹. 
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ورغم كل ذلك الدمار والهلاك: يظل الفرعون مصراً على 
عدم إطلاق بنى إسرائيل» ويعود يهوه إل الحرب الحشرية؛ ليقضصى 
تماما علی بقایا آی أشر للخصب فى ارش مص فبعد البرد الذى 
قضسى علسى الشجر ونبات الحقل» تأتى الضرية الثامنة فسيى 
مر ء لموسي : 

مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد» ليصحد 

على أرض مصر؛ ويسأكل عشب الأرض كل ما 

ترکه البرد» فمد موسی عصاه على أرض مصس؛ 

فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك 

النهار وكل الليلء ولما كان الصباح حملت الريح 

الشرقية الجر اد» قصعد الجراد علسي كل أرض 

مصرء وحل فی جمیع تخوم مصر»ء شئ تقیل جداء 

لم یکن قبله جراد هکذا مله ولا یکون بعده کذلك 

وغطى وجه الأرض حتسى أظللمت الأرض» وأكل 

جميع عشب الأرض» وجميع ثمر الشسجر السذى 

ترکه البرد» حت لم ييق شئ أخضر فى الشجر 

ولا فى عشب الحقل» في كل أرض مصر ) 


FO $T : Ye خرو ج‎ 


س ۽ امت 


ولم يكتف يهوه بذلك مع إصسرار الفرعون علسى موققه»ء فحاد 
يقلب ظو اهر الطبيعة بضربته التاسعة : 
ثم قال ألرب لموسى : مد يدك نحو السماء؛ ليكون 
ظلام على ارض مصر؛ حثى يلمس الظلام» فمد يده 
نحو السماء» فکان ظلام دأمس فى كل أرض مصسر: 
ثلاتة أيام» لم ييصر أحد أخاهء ولا قام أحد من مكانه 
ثلاثة أيام» ولكن جميع بتسى إسراثيل كان لهم نور 
فی مساگنهم 
خروج ۲١:۱١‏ ۲۳. 
وتبقى الضربة العاشرة؛ والقأاصية؛ ألتى ستجبر فرعون على 
إطلاق شعب الرب» وقبلها يقول لموسي : 
ضربة وأحدة أيضا. .بعد ذلك يطلقكم من هناء وعندما 
یطلقکم یطردکم طردا من هنا بالتمام» تكلم فى مسامع 
الشعب أن يطلب كل رچل من صاحبهء وسل أمسرأة 
صن صاحبتهاء أمتعة فضة وأمتعة ذهب وأعضى 
السرب نعمة للشعب فى عيسون المصريين 


.۳ ١:١۱ خروج‎ 


س چ س 


هنا تعلم أن الإسرائيليين كانوا يقيمون وسط المصريين» ولا 
نعلم كيف أصابت كسل تلك الضربات المصريين دون الإسر ائيليين: 
نكن الأهم هنا" هو إيعاز الرب لموسى بأن الفرعون ‏ مع الضربة 
القادمة - سيطلق بنى إسرائيل» لذلك كان عليهم رجالاً ونساء أن 
يطليو! من أصدقائهم ([أصجابهم) المصريين» ذهبهم وفضتهم» مما 
يشير فى جائب آخر إلى مودة من المصريين للغرباء المقيمين بيتهم؛ 
مسا يجعل التساول ع ضسرب شعب مصسر بكل نلك الضربسات 
ومبرراتها سوال مشسروعاء أما أن يأمن المصريسون للخريسان»؛ 
ويعطونهم ذهيهم وفضتهم إعارة فذلك يضسع أمامنا موقفهم موقفاً 
نيلا ويدعو للتشكك فى قصة تلك الضريات جميعا من أصلها. 
وتأتى الضرية العاشرة؛ ويهبط يهوه بنفسه ليقتل بيده كل بكر 
من أبئاء مصر: 
وقال موسى : هكذا يقول الرب : أنى نحصو منتصسف 
اللیل؛ آخر ج فی وسط مصسر؛ فیموت کل بكر فی 
أرض مصر» من بكر الفرعون الجالس على كرسيهء 
إلى بكر الجارية التي خلف الرحى؛ وكل بكر بهيمة 
ویکون صراخ عظیم فی کل آرض مصر 


اس٤:‎ ١١ خروج‎ 
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ويأمر يهوه شعبه أن يلطخ كل متهم عتبة بيشه بدم الخرافء 
ليميزوها عن بيوث المصريين» قبل وقوع ضربة فقتل الأبكارء أما 
المنیدب مهو کی : 


يكون لكم الدم علامة على الببوت التى أنتم فيهاء 

فأرى الدم وأعير عثكم» فلا يكون عليكم ضربة 

للهلاك حین آضرب کل أرض مصر س خروج. 

وهنا تأكيد آخر للتغشسى فى السكنى للإسرائيليين بيسن 
امسر _ بين »> أما الأهم؛ فهو أن يهوه يعلم هذا أثه سيصاب بلوثة القتل؛ 
وأنه لن يميز فى تلسك الحال بين بيسوت جماعثه وبين بيوت 
المصريين» إلا إذا راى دما على البيوت» تلك الدماء التى ستوعز له 
أنه قد أنتهى من أمر سكانه وقتل أبكاره فيعبر عن تلك البيوت 
ولا يصييهاء وهو فى حالة التخبط فى دساء المصريين»؛ وفى تلك 
الليلة؛ حيٽ »كان صراخ عظيم فى مصر؛ لأنه لم يكن بيت ليس فيه 
میت د خروج ۱۲ : ۰ ۰ تقرر خروج بنې إسرائیل» دون عزاء 
لأصحابهم من مصريينء لكنهم قبل تلك الضربةء التى مارس فيها 
يهوه نزوته الدموية : 

فعل پشو إسرائیل بحسب قول موسیء طلبرا من 

المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهباء وثياياء وأعطى 

الرب نعمة للشعب فى حيون المصريين حثى 
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اعساروهم» قسليو! المصرييسن» فارتحل إسسرائيل 
من رعمسیس ٠۰‏ 
خرو ج TY YD:‏ 
وتأتى الضرية الحادية عشر عندماقام ملك مصر وجيشه 

يطارد الهاربين» حتى أدركوهم عند بحر سوف» وهئساً كانت 
المعجز ة5 الكبر ي: 

ومد موسى يده على اليحر فأجرى الرب البحر بريح 

شرقية شديدة كل الليلء وجعل البحر يابسةء وأنشق 

المساءء فدخل بتو إسرائيل في وسط البحصر علسى 

اليابسة؛ وألماء تور لهم عن يميذهم وعسن يسارهم؛ 

وتبعهم المصريون ودخلوا ورأءهم.. فمد موسي يده 

على البحر»ء فرجع البخار عند إقبال الصبح إلى حاله 

الدائمة.. فدقع الرب المصريين فسى وسط البحر _ 

خروج ۱٤‏ : ۲۷. (وبعد الخرو ج) كان ألرب يسير 

أمامهم نهار فى عمود سحاب ليهديهم فى الطريقء 

وليلاً فى عمود نار ليضئ لهم لكسى يمشوا 

ليلا وذهار! 


.۱١ : ۱۳ خروج‎ 
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وعلسى قصسة الخسروج تلك بكل تفاصيلها أقام الباحث 
الصهيونى إيماتويل فليكوفسكى عمله الهائل؛ الذى انتهى فيه إلى 
تاكيد كل الأحداث التى روتها التوراة بكل تفاصيل ضربات يهوه 
ومعجزإته التي صاحبت الخروج؛ وهو الأمر الذى يرضسى الجانب 
الإيمانى ايس فقط عند أصحاب يهوه إنما لدى المسيحيين» بل 
والمسلمين بدورهم فهو يشرح لهم عملية إنشقاق البحر وتأريخيته» 
وما راققه من قبل ومن بعدء من أحداث كسرت قوانين الطبيعة 
وقواعد الكون الثابتةء لكنه يأخذ الجميع فى سلة واحدة بعد تأسيس 
المقدمات العلمية للقراعد الإيمانيةء إلى نتائج لا بد من التسليم بها إذا 
کانوا متسقين مع إيمانهم ومع أنفسهم» وهى نتائج أبعد ما تكون عن 
أمانينا الوطنئية والقومية وإذا كان ثمة شرح أصيل فى الذانث» ما بيسن 
بعض المقررات الإيمائية التى تتداول بني إسرائيل» وما بين الأمسانى 
الوطنية والقومية؛ فإن فليكوفسكى لا يفعل شيئاً سوى وضع القواعد 
الإيمانية على محك العلميةء يثبت صدقها الكامل؛ ولا يبقى لدى قارئ 
طيب النوايا سوى الأخذ بالكفة الراجحة إيمائياء وهو تسليم رسم له 
فليكوفسكى خطته ببراعة إلى محطة الوصول» بحيث يصادق الجميسع 
من خلال عقائدهم علسى حق إسرائيل التاريخىء فى التاريخ» وفى 
الأرض» يل وفى صفتهم كشعب قضله الله على العالمين. 


س ی اک ا سب 


أما تحنء قلا بأس عندنا فسى البحث عن أسس تلك الأحدات 
الت روتها التوراة والتی أکنست بتوب الوبهار الإعجازی فی الشاريخ 
الإسرائيلى» ولا بأس لديناء ولا عليناء إن وجدنا لها تبريرا لا يصادم 
العقائد الثابتةء لكن دون إفتئات على حقائق التاريخ وعلمية المنهي 
وبغرض وضع ذلك إلثاريخ ولك الأحداث فى حجمها الصحيسح 
ومقامها الفعلى من التاريخ»ء وهو مأ نسعى وراءه ألآن فى بحث بين 
آيديناء ولا نعتقد أن الانتهاء منه سير أو حتی قریب» وهو كما أشر: 
بعذوان (الئبى موسى وآخر أيام تل العمارئة)ء ولا نستطيع هنا الإد لاء 
بشهادت حول الأجزاء الى انتهينا منهاء لوضع فرضيات وقراشن 
نناطح بها فلیكوفسكى» فالعمل لازال مشروعاً قابلا للتعديل كل 
لحظة؛ فقط أردنا هنا القول : آنه بالإمكان صل إشكاليات التار يخ 
الإسراثیلی؛ لیس بتزوع عنصرى» إنسا بخرض علمى تماسأًء 
لا يسستطيع أحد أن يصادر عليهء وذلك بالتعامل مع الأحدث 
الإعجازية فى ذلك التاريخ» باعثيارها موؤاد! قابلة الفمص» والإمساك 
بھاء بحیث يمکن ضیطها ضبطا دقیقا؛ يضعها فی حجمهساء دون 
إهمال بعضها لصالح بعض: أو تضخيمها لثتحول إلى كثلة ضاغطة 
على ضميرنا الوطني وحسنا ألقومى» الدى ريما كان يبحت بعصبي.ة 
وتوتر» عن مفاضلة قد تجرح بعد المقررات الإيمانية التى لا يصمح 
جرحهاء و تصادم فى جانب آخر تطلعات وطنئية وقومية مشروعة 


س ¥ ل سه 


بدورها ولا يصح التتازل عنهاء كالمفاضلة بين شسب مصر القديم 
وتاريخه العريق وفراعنته؛ ويسن جماعسة إبسرائيل التسى اتسمت 
بالقداسة وامتلكت أنبياء ومعجزأت ثايثة أقرثها الأديان التالية لهم كما 
حظيت بعلاقة خاصبة بالإله »> سمحت بمذحهم تلك المنح والاأعطيات؛ 
أوالمفاضلة بين ملوك إسرائيل وجماعتهاء وبين ملوك كنعان وشعبها 
الفلسطينى»ء وهسى المفاضلة التنى يمكن أن تؤرق الضمير الوطضى؛ 
أو تجرح الحس العقائدى» فى حال لزوم الاختيار ما بين فرعون 
وموسى» أو المصريين والإسر ائيليينء وكذلك ما بين جالوت ودأودء 
أو الفلسطينيين والإسرائيليين» ومن ثم نسير بهدؤ فى بحشا المشار 
إليهء دون استعجال قبل تحفق و استبانة لنقراً حقائق الأحداث التي 
جرت على أرضش مصر» وتحولت من أحداث مجتمعية وسياسية 
وصر اعات طبقية وقومية؛ ورافقتها ‏ ربسا س ظواهر طبيعيةء إلى 
ورم هائل يجنم على صدر تاريخ العالم وضميره» لكن ذلك كله شسئ؛ 
وتأجيل التعامل مع كتاب فليكوفسكى شئ آخر» لا يقل الإرجاءء ومسا 
على قارئنا إلا أن يشمر عن همته» لتتسابع معا تتظيرة بنى إسرائيل 
التاريخيةء وممكئاتنا قى التعامل معهاء فى بابنا الثالث (التضليل). 


س لک بے ا س 


الجاب التالت 
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التأسيس 

تتأسیس ا س 

ربما سمحت لى علاقة امتدت زمنا بالتراث القديم للمنطقة أن 
جارف بالزعم : أشه ذا كان الثيسى (موسي) س حسسب المساتور 
التوراتى ‏ هو المؤسس الحقيقى للديائة اليهوديةء والعقدة الرابطة 
للقبائل الثی آئظفت فى كيان كونفودز الي عرفا بعد ذلك بشسعب 
اسر ائيل و اذه إذأ كسان (شاول) و (داود) و (وسليسان) هيم أصضاب 
الفضسل فى إقامة أول كيان سياسسى مركسزى لذلىك الشعب فسان 
(إیمانویل سیمون فلیکوضسکكی) هو صاحب أهم وأخطر وأشرى تنظير 
تاريخي لما يسمينه هو (القومية الإسر ائيلية)ء فى كتابه الذى اكتسب 
شهرة عالمية فى الأوساط العلمية كاضةء والموسوم بعنوان [إعصور 
فی فوضی)» والسڈی انتهسی من کتابته فی شهر فسبرایر مسن 
عام ۱۹۵۲ے. 


(1) ایمانویل فلیکوقسکی: عصرر فی فرشى؛ عن ترجمة معطوطة قام با الط 
د. رفعت السيد. 
ملحوظة : بعد طبع كتابدا هذا طبعة أولى 'تمكن المترجحم رفعت السيد من العثور على 
دار لشر تقبل تشر محطوطتهء وصدر فعلا عن دار سينا بالقاهرة سنة ۱۹4٩‏ . 


وقبل قراءتى لذلك الكتاب والتى جاءث متأخرة؛ بل ومتأخرة 
جدا فيما يبدوء قضيت وقتاً أحاول فيه البحث لفهم سر الادعساء 
الاسر ائيلى؛ أن أسلافهم الغوابر هم بئاة أهرام مصرء؛ ومعظسم 
أعلامها الآثاريةء وأنهم أصحاب الاإصل الرفيع لثقافات المنطقة 
الشامية منذ فجر التاريخ» ولما لم يهدنى البحث إلى تفسير أى من نلك 
المعانى» لم أجد سوى أن القوم قد استمرأوا زهوراً تاريخياً زائفاأ 
وأن الأمر لا يزيد عن كونه مثل كشير من السذاجات والأمساطير 
والميالغات المسطورة بكتابهم المقدس» الذى هو كتاب لتاريخهم فى 
المقام الأرل»ء حيث اكتست فيه أحداث التاريخ ولبست بألوان عديدة 
من المبالغات المغرقة في الأسطرة واحشسبت ذلك الإادعاء كلون من 
مضامرات يشوع وشمشون وداود وسسلیمان؛ لکن عندمسا مطسالعت 
(عصور فى فوضي)» أكتشفت أن الأمر جد خطير» وأخطر بكثير 
من كثابات أسطورية قديمة كانت تلائم بنية التفكير فى عصرهاء وأن 
احتسانب دعواهم كبذاة وكعمادة أساسي لحضارة المتطقَةٌ فى عصرها 
القديم مجرد سذاجةء لهو موقف فى متتهي السذاجة لان فى الأمر 
أمرأء وللادعاء حيثيات وقرائن وشواهد ودلائل وبراهین» قام على 
جمعهسا وتصنيفها بأسلوب عصرناء وصياغتها بالمنهج العلسى 
الصارم»ء رجل من شوع نسادرء وبساحث من طسراز فذ هسو 
(فلیکو فسکی). 
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ورغم الواضح للوهلة الأولي» أن (عصور فى فوضسي) كتاب 
يخدم غرضا سياسياً وعنصرياً من ألفه إلى ياشهء فإن الأرضح كان 
قدرة المؤلف على البحث الدروب الذى لا يكسل» وامتلاكه جلد على 
التقصى المضنئى لا يبارى» وسعياً لا يفتر - من أول كلمة خطها إلى 
الختام س وراء القرأئن والبراهين التي تدعم فروضسه وطروحاته 
لتحويلها إلى بناء راسخ القواعدء مع لهاثه خلال حقبة زمنية طويلة 
مكتظة بالأحداث والمتغير أت وفى مساحة شاسعة من اثر ئ مساحات 
العالم القديم بالراسب التقافي الذى لم يزل فاعلا إلى اليوم» وبين 
متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية تلاحقت فى كافة الاتجاهات» 
وترکت بصماتها علی نقوش ورسوم ودلالات حفرية وکتاہات ذات 
طرائق مختلفة باختلاف الأصول اللغوية لمواطن متباينةء مما كسان 
كفيلاً يجعل أى باحث يقبع وسط شرك من خيوط عنكبوتية متشابكة 
وكثيفةء يحتاج فكها وفحصها س وإعادة نظمها مرتبة س إلى صسير 
قدرة ووعى نفاذء وريما كان البحث مع أليدء عن طرف الخيط فيهاء 
كان لا يزيدها إلا تشابكا واضطراياء وهنا سر عظمة الرجل» الكامن 
فى هذا القدر العجيب من الصبرء الذى لازمه طوال رحلشه مع ذلك 
الرئل المخثل بالأصول»؛ فى سياق قصصى لين سهل: صيغ بلون 
روايات التحرى المباحيةء مما جعله ہے شی راشا س بحق»؛ صساحدب 
أخطر تنظير معاصر لما يسمى القومية الإسرائيلية بحيث لا يتخلف 
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درجة عن موسي أو سليمانء وذلك بعينه سا جعله (الثوثة) الأصلية 
لكل المعزوفات الحسهيونيةء التى لم تفعل أكش من إعادة توزيسع 
المعزوفة حسب المقامات المطلوبةء وهذا ‏ أيضاً ‏ ما جعله صساحب 
أخطر فكر يشكل قدر! هائلا من الإقنساع» حتى لدى الخصسوم 
السياسيين» بل ولدى الخصوم المصیریین» وھذا ‏ أيضا ‏ ما جطله س 
بعقد المقارئات ‏ يزيد فى تقزيم مؤسساتتا الفكرية؛ التي لم تقدم على 
عراقتها وممكتاتها عملا علسى ذات المسستوى» وربمسا جاز لثلك 
المؤسسات مراجعة مناهجها وطراتقها وأدواتهاء إلتى أثبث هذا العسل 
مدى هشاشاتها وهزالها رغم منتجها الكمى الضخم. 

ولإ يجوز أن يفهم من كلامنا هشاء دعوة إلى رد من الشوع 
ذاته» رد عنصری أو قومیء» فهذا أبعد ما یکون عما نرید» لکن ریما 
طلينا عملا على ذات الدرجة من الأصرلية العلميةء وعلى ذات القىدر 
من التمكن من أدوات العلمء والتي تمكن بها (فليكوضسكي) من تطويسع 
مادثه التاريخيةء لخدمة أغراض إبعد ما تكون عن العطلمية. مع رغبتنا 
فى تسجيل ملحوظة لاہد منها فى حالسة المقارنة بين عمل مشل 
(عصور فی فوضی) وبين اعمال أخرى تزحم أرفسف مكثباتنا 
ولا حول لها ولا قوة إلا بالله طبعاًء وثكاد تأخذنا الريب والظنون 
بشأن لك الرتل من الزحام فى المكتبة العربية والذى يفصح ._ 
بتذاوله - عن عمد للطرق السهلةء والابتعاد عن مكامن الإشكاليات 
الحقيقية قى الثاريخ القديمء لما يحتاجه تناولها من جلد وبر ودأب. 


چ ۷ س 


ذلك فى الوقت اذى نؤكد فيه أن (عصسور فى فوضسی) لا يمكن 
احساب نتاج باحث فرد هو (قلیکوفسکی)؛ فلا ریب یراودنا آنه کان 
(المايسترو) الذى خطط وقاد ووجه فريقاً من المتخصصين بالمراكز 
الأكاديمية العالميةء والتى بدون معونتها ودعمها ما كان ممكنا إخراج 
مثلم ذلك العمل. 

ولا ريب لدينا أن تلك المؤسسات قد عملت لحساب ذلك الحمل» 
وجمعت له ألمادة العلمية النأدرة من الوشائق القديمةء؛ وبحثت له بين 
قوالب الأجر وقطع الفخار وتقوش المعابدء وباللغات المسسمارية 
سومرية أو ساميةء أكادية أو كئعائية أو حثية أو أرامية أو عبريةء 
أو خطوط هيرو غليغية متناثرة تجد تف البردية منها فى نيويورف: 
والنصف الاخر فى ليننجراد وقامت على ترجمة كل تلك الوسائق 
للباحث الفذء مع إيضاح إمكانات الاحتمال فيهاء مابين صسدق نسبثها 
لعصرها آو لغيره عير مقاأرنات النص بالعصور من حيث شكل 
الأسلوب وألكتابة والبلاغيات وما يحكيه من أحداث» وهل يوق ذلك 
العصر الفلانى أم ذاكء مع بيان مواضع القغرات التى يمكن للرجل 
أن يتسلل من خلالها لدعم توجهاتهء وباختصاں قدمت له جهداً کان 
يحتاج أى باحث آخر لإتمامهء أن يعيش قرنين من الزمان على أدنى 
تقدير» مما أهله فى النهاية للخروج بسغره هذا الذى يصح لأصحابه 
أن يضعوه بفخر قى مقدمة أسغارهم»ء ليقف منتصبا بيسن التوراة 
والتلمود والهجاداً والمشنا والمدراش. 


کے ج س 


وخگمنا هذاء اأ فة ك و أكاديمية عالمية 
FJ‏ هذا العمل»ء يتأسس على معرفثناء وبحكم درايتتاء بتك إلمادة 
الوثائقية القديمة» وعلمنا اليقينى بالحدود القصوى الى يمكن أن تصسل 
إليها قدرات باحث فردء لإئشاج مثل ذلك العسل» وعلى حكمنا هذا 
نر اهن بسمعنتا العلمية. والعمل مطروح علي السادة المتخصصين: بل 
وكان موجودا لديهم من زمن بينما نحن الذين تأخرنا فى إعطائه 
أهمية تجعله جديرا بالقراءةء ولا شك أن بعضهم قد طالعه ‏ مع 
شهرته العالمية. خلال الفترة صا بين ٠۹١١‏ وحتى اليومء ولا شك 
أيضا أن هؤلاء البعض قد آثروا السلامة لأنه إذا كان الكلام سن 
قضة؛ فإن مع فليكوفسكى سيكون السكوت من ذهب. 


سو 


ٹاسیس ٣‏ 
ولان الباحث كثرا ما يقابل مدهشات لا يجد لها تفسيراء قمن 
الطبيعى أن تقابلنا مثل تلك المدهشات» لكن أشسد ما أشار عجبي مسن 
بينهاء هو دأب الباحتين العرب» فقي تتظير اتهم التأريخية لذقومية 
العربيةء الإشارة؛ والإشادة بمملكة عربية قديمة عظمى» بلغت سمت 
الإمبراطوريات ء وآن هذه المملكة شملت شر قى المتوسط كا 
(بلاد الشام وإلرافدين وجزيرة العردي ومصر وبعض جزر المتوسط 
الشرقية)» وأن عرب نلك الإمبراطورية هم من جاء ذكرهم عن 
المؤرخ المصرى (مانيتون 0۸طانصمةM)‏ الذی عاش فى الفرن إلتالت 
قبل الميلاد» باسم (الهكسوس)» وهو الاسم الذى ترجمه لناً المؤر نخ 
(يومسغفيوس وااموهآ) بمعنى الملسوك الرعاة يحسبان الكل 
(هكسوس) ملصقة من مقطعين :الأول (هك) بمعنى (ملك) في اللغة 
المصرية المقدسة (الهيراطيقية) والثانى (سوس) وهنى فى المصرية 
الدارجة ‏ فيما زعم - تثعنى (إراعي). 


)١(‏ أنظر على سسبيل المشال غقط : د. أحمد شليى ؛ مقارنة الأديان: اليهرديةء الهيعة 
المصرية العامة للكتاب القاهرةء 41۹۸۳ ص4 >»٠ ٠١١‏ وما بعدها . أنظر ايشا محمد 
حسين القر ح4 أعداد ميجلة المتابر من ۲۲ إلى ٠١‏ (هذا ما وصلها حتى كتابة هذه 
السطور)» بيروت» والموضوع بكامله بعنرات الحضسارات العربية الكبرى فى 
العصور الشخريمة. 


س 


وكان مصدر دهشتها من باحتينا القوميين آنذاك؛ هو إطلاشهم 
ذلك الزعم مرسلاء دون شواهد أو بيات أو دلاتسل أركيولوجية 
أو حتى مستخلصات من قراءة للنصوص القديمة»ء أو من عمليات 
تحليل وتركيب لنصوص بعینها مقارنة بأخریء» مما دفعنا لهاچس أن 
رجالنا قد أقامو! الأمر برمته على كون (الهكسوس) بدو رعاة وآن 
العرب بدو رعاةء وكفانا بذلك دليلا لكن المأساة الحقيقية تكشفت لذا 
بعد قراءة (إعصور فى فوضيئ)؛ حيث اكتشفت أن ذلك الكثاب الذى 
يضسع النظرية التاريخية للقومية الإسرائيليةء كان هو المدد الأول 
لأصحاب قكرة إمبراطورية الهكسوس العربيةء وبذلك قدم باحثونا ردا 
على دات الدرجة من العنصريةء وإن لم يكن على ذات الدرجة من 
الكفاءة ولا الأمانة ونزاهة العلم» وهو الأمر الذى لا يتضسح إلا بقراءة 
الكتادب» أو القسم الأول منه على الأقلء وهو الدعامة الأساسية 
للعمل بكامله. 

ومن هنا تجدنا بحاجة إلى تقديم عجالة موجزة لذلك القسم 
الضخم من الكتاب» ولا شك أن أى عملية إيجاز له لن تؤدى ما يمكن 
أن تؤديه قراءة العمل ذاثه» لأن كل كلمة فيه وضعت فى موضعها 
بمقاييس دقيقة» وکل عبارة فیهء وکل فقرة کان علیها دور یچب أن 
تؤدیه كما هو محسوب ومخطط له ثماماء وبدونها پفشد العمل بعص 
تأثيره وقدرته»ء لكئنا هنا مضطرون لذلكء حتى يمكتنا أن نقدم التجليل 
اللازم لذلك القسع من الكتاب؛ وألذى قامت على أعمدثه بقية فصول 
الكتاب إلتى جاعت فقط لدعم ومساندة القسم الأول مذه. 


~A Y~ 


من المستحسن هنا أن بدا بالإهداء الذی صدر به (فلیکوفسکی) 
كتابه» والذى يستحق التسجيل كساملا دون تدضلء لأسه يفصسح بجلاء 
عن الرجل وهويته وأهدافهء والروح الى كتب بها كتابه. يقول: 


هذا العمل مهدى إلى أبىء وأحب أن أوضسح فى 
بضعة اسطر»؛ من هو سيمون إیماتویل فلیکوفسكي؟ 
مئذ ذلك اليوم: وهو فى الشالشة عشرة من عمره حين 
غادر منزل والديه» وذهب سير على الأقدام» إلى 
وإحد من تلك المراإكز المتخصصسة شى ندريس 
ال#لمود بروسياء وحتى يوم واأفته المثيسة فى ديسمبر 
۷ لی أرض إسريل؛ كل ذلك العصسر؛ مسح 
ثروته ورأحة باله وكل ما يملك؛ كرسه لتحقيق ما 
كان يوما مجرد فكرة ألا وهس إعبادة بشاء تهضة 
الشعب اليهودى على أرضه القديمة؛ لقد أنجز الكثر 
لإحياء لغة الكتاب المقدس» وتطوير العبرية الحديتةء 
بإنجازه مع الدكتور ج كلوشنر كمصرر للاأعمال 
العبرية القديمة المجمعةء كما سأهم فى إحياء الفكر 
العلمى اليهودى» بنشر كتابه المخطوطة العالميةء مسن 


N 


خلال المؤسسة التى سبق له إتشارهل وكاقت تلك 
الأعسال بمثابة البنية التحتبة التى قامت عليها 
أعمدة الجامعة العبرية بالقظس بعد ذلك كما كان 
من أواشل من استعادوا الأرض فى النقسب» أرض 
إلأحبارء وأنشا هناك أول مستعمرة تعاونية أطلق 
عليها اسم : ردحاماء وتعد اليوم من أكبر المئشآت 
الزراعية المتطورة شمالى النقب» ولا أعرف لسن 
أتوجه بالعرفان فى إنجاز هذا العمل الفكرى» شى 
إعادة بتساء التاريخ القديسم؛ إن لم أتوجه به إلسى 


آبی سیمول. 


الأمر وأضح من البدايةء لكئثه رغم وصوحهء وإمكان اتخلا 


مواقف مذاسبة من جائب القارئ إزاء ما سيطالع بعد الصدمة النفسسية 
لذنك الإهداء فإن الرجل غامر وصدر به الكتاب وهو واثق تماما ممن 
فدراتهء ویعلم سلفا إلی أی حد یمکن أن يؤثر فى قارئه ویزحزحه عن 
موقفه» إن لم يجعله يتبنى فى النهاية كل أطروحات الكشاب عن 


قلاعةء وهنا قمة خطورة الرجل والكتاب. 


ولعل الغرض الأساسى للكتاب قد وضح فى الإهداءء في قوله: 


+ نا العمل الفکر ی شی إتسادة پشساع التار يخ القديم وی فصن 


‡ ¶ س 


لأول يشر ح دوافع ذلك الغرض بقوله: ١‏ لقد تبنى الكثير من الدارسين 
أياً خلاصته» أن إقامة الإسرائيليين يمصرواستعبادهم وخروجهسم 
,رحيلهم» مجرد تصورات دينية بحتةء وقد لقي هذا البرأى تعضيداً 
ويا» فى غياب أى دليل مباشر علسى وقوع تلك الأحسداث فى 
لآثار المصرية القديمةء أو فى المدونات البردية. وعلى العكس من 
لك تبنى آخرون وجهة ثظر مضسادة فحوآها أنه من العسير أن 
خترع شعب أساطير عن العبوديةء والتى لم يكن فى الحسبان وقتهاء 
نها ستحفز وتخلق كراسة قوميةء وعليه فلا بد من وجود أسس. 
لاريخية للقصة .٠‏ ولان (قليكوفسكي) من أصحاب وجهة التظر 
لثائيةء فقد كرر الحديث عن دوافع الكرأمة القومية لشعب إسرائيل؛ 
كما فى قوله : ١‏ إن الرجوع الداتم بالذكرى اليهودية لتجربة البحرء 
وحى بأن القصة كلها لم تكن من نسج الخيال... والغريب حقا هو 
نثابرة الشعب اليهودى على التعلق بهذه القصسة جاعلا منها بدايته 
لحقيقية؛ وجاعلاً منها فى الوقت ذاشه»ء الحدث الأكبر شى حياشه 


ومن تم تصبح الكارتة التي صحبت الخروج وائشقاق الأبحر ء 
لركن الأساسى فى عمل (فليكوقسكى)» حتي أنه يذهسب إلسي أن 
الخروج اليهودى من محر _ لابد ‏ قد حدث فى قمة فقوران 


س ق ل إا س 


الأحداث؛ وأن الكارثة بالذات» ريما يمكنها البرهئنة على كوئها كانت 
الحلقة الرابطة للتاريخ الإسرائيلى بالتاريخ المصري» القديسم ٠‏ وصن 
هنا بيدا بتأسيس موطئ قدم لقبائل بنى إسرائيل شى التاريخ»ء ذلك 
التاريخ الذى لا يعرف شينا عنهم فى وثائقه» وذلك بد من أحداث 
الخروج» تلك الأحداث الأكثر أسطورية فى الميتولوجيات القديمة 
والثى ينجو فيها شعب إسرائيل ويغرق المصريون وفرعونهم» لكن 
ليجعل تلك الأحداث بعد عدة فصول - وسط إثارة رائعة حقا وأسلوب 
متميز وقرائن منتقاة ‏ من أشد الأمور قبولا واعتياديةء بحيث لا يجد 
القارئ بعدها مانعاً فى قبول ميتولجيات أقل إدهاشاً بالكتاب المقدسء 
والتي سيعالجها في بقية أقسام الكتاب والشى لا ثرقی إلى ممستوى 
شق البحر إغراقا فى الأسطرة؛ معتمدا على إثارة الدهشة وبأسلوب 
المياغتةء التى يتحول فيها الواقع إلى منظومسة أسطورية. بينما 
تتحول أحداث الأسطورة إلى وقائع حية وفاعلة. 

من تلك الحادشة [حادثة البحر) ينطلق (فليكوفسكي) ليؤرسس 
فروضهء تلك الفروض التى ثقف بدورها كاأمر ناقر عسير القبول» 
لكنه مدهش ومثير وجديدء ومع مخالفثه لكل ما تم التعارف عليه حتى 
الآن» والفرضية الأسأس عنده تيدأ من كون مدوشات التاريخ القديم 
سواء فى مصر أو الشام أو الرافدين أو حتى فلسطين ذاثهاء لا تعرف 


س 4س 


شخصا باسم (موسى) رغم أهميته القصوى فى التاريخ اليهودى وشضى 
تاريخ الأديان الكبرى في الشرق الأوسط عموصسا ولا تعرف ملكا 
أسس مملكة لشعب إسر ائيل بأسم (شاول)» ولا عظيماً باسم (داود)» 
ولا حكيما حاز شهرة فلكية فى التاريخ الديتى باسم (سليمان)» كما 
لا يعلم علم التاريخ شيا البتة عن دخول قبائل بى إسرائيل إلى 
مصسر؛ ولا عن خروجها ولا عن بحر ينشق ويبتلسع جيوش دولة 
عظمى آنذاك» وهو الحدث الذی كان جدير! بالتسجيل فى مدوئات 
مصر والشام والرافدين وتركيا لأهميته وخطورته. بينما على الجانب 
الآخر نجد الكتاب المقدس فى الاأسفار من الخروج إلى القضاة 
لا یذکر مصر إطلاقاء ولا يحکى أحداثاً عنها كعادتهء وهو زمن أمتد 
زهاء أربعة قرون»ء رغم المفترضص تاريخيا أن الخروج قد حدث زم" 
الأسرة الثامنة عشر الفغرعونيةء أولى أسرات الدولة الحديثة المعروق 
بدولة الوإمبراطورية؛ وهو زمن كانت مصر تسيطر فيه على بلدا 
المتوسط الشرقيةء ويبضمنها فلسطين. 

ومن هنا يتأسس العمل كله على قرضية ثذهب إلى أن ثمة 
خطا وقع في تأريخ التاريخ المصرى القديم حيث س وهذا رآى 
(ليكوفسكى) _ توقف تاريخ مصر عند لحظة محددة مع نهاية 
الأسرة الثانية عشرة فى الدولة الوسطى» مع دخول الهكسوس الى 
مصء ولان هو لاء الغزاة كائو! بدوأً برابرة لاأيحترمون الحضارة 


س 


ولايعرفون حتى الكتابةء فقد حطموا حضازة مصرء ولم يحاولوا أن 
يتعلموا شيا من المصريين» لذلك لسم يثم تدوين شئ ذى بال طوال 
فترة الاحتلالء هذ! بينما كان يذو إسرائيل وقت دخول الهكسوس إلى 
مصر» فى طريق الخروج لشبه جزيرة سيناء. ووت فوران أآحداث 
جسام لم تسمح بتدوين وأضسح كامل للك الأحداث؛ أمأ كون بنى 
إسر ائيل کانو! فی مصر قبل دخول الهکسوس» وفی زمن أسبق مسمح 
لهم بالتكاثر مدة طويلة فى أرض الئيل؛ فإن ذلك سيعود بنا إلى عهد 
بناة الأهرام فى الدول القديمة. ومكمن الخطا يكمن في أن المؤرخين 
قد قاموا بوصل نهاية الأسرة الثائية عشرة آخضر أسر الدولة 
الوسطى (۱۷۸۸ ق .م) بيدايسة الأسسرة الثامنة عشسرة أولسى أسر 
الدوئة الحديثة بعد التحرر من الهكسوس ٠۸١(‏ اق .م)ء ولم يتركوا 
الأسر من الثالثة عشرة إلى النسابعة عشرة سوى مئتى عام 
تزيد قليلاء يثم تقسيمها على مجموعة الأسر المصرية والهكسوسية 
خلال خمس اسر کاملةء بینما یری (فلیکوضسکی) أنه قد سقط من ذلك 
التاريخ ‏ بالإضافة الى المئتى عام المقترضة . مالايقل عن أريعمائة 
عام كاملةء هى زسن قضاة إسرائيلء وزمن احثلال الهكسوس 
لمصرء وعليه فيجب أن تكون بدأية الأسرة الثامنة عشرة التى أسسها 
[أحمس) إلذى قضي علي الهكسوس» واقعة فى تاريخ يبعد عما حدده 


مړ ۹ — 


المؤرخون بأربعة قرون إضافية» آى يجب أن تكون بدايتهسا بيسن 
٩‏ و ٣۱۰۰١‏ فم على وجه التحديد. 

والخطورة عند (فليكوفسكى) فى ذلك الخطاًء لا تكمن شى 
اختلال تاریخ مصرء أو فی سقوط ذكر بنى إسرائيل من التاريخ؛ إئما 
ينسحب الخطاً علي عمليادت التأريخ لحضار انت المنطقة بكاملهاء حيث 
كان التاريخ المصرى هو المعيار الذى قيست باللسية إليه عهود 
الحضارات الأخرى وتم تزمينها وقشة؛ ومن هنأ جاز له القول : 
١‏ إن تاريخ الآشوريين البابليين وألقرس فد تم تشسويهةه وتخريبهء 
وتاريخ الإمبراطورية الحثية (تركيا القديمة) قد إخثرع بأكملهء وكذلك 
التاريخ اليوئاتي فى عصره البروتزي لم يوضع فى موضعه الحقيشى 
من السياق الزمنى» كما تم تشويه التاريخ السابق للإسكندر الاكير.. 
ومن ثم يتضح أن هناك ملوكا قد وضعوا فى مواضع أحفاد أحفادهيې 
ووصفت إمبراطوريات وهميةء بينما كانت قطع الاثار نشاج قرون 
أخرى» وعصور تخالق ما نسبت إليهء وكان هذا هو الصال بالنسبة 
للإمبراطورية الحثية وفنونهاء وكانت كذلك أيضا بائنسبة للشعوب 
الحورية ولغاتهاء لأثها بيساطة لم توجد أصلا» ومن هنا كانت 


فوضى العصور قى حاجة إلى (فلیكوفسكى). 


~44 


>  سیسأت‎ 


وحتى لا يبدو الرجل كمن يلقي القول جزافاء كان عليه أن 
يقوم بأمرين : الاسر الأول هو عرض ما انتهت إليه النظريات 
التاريخية النقليدية بثبأن الخروج؛ ومناقشة مدى مصداقيتهاء بحيث إذا 
ثبت بطلانها انتقل إلى الأم الثائي» وهو تقديم الأدلة الكافية لشأكيد 
فزروضهء تلك الأدلة التي استغرقت كتابه حتى آخر صفحة فيه» وهن 
هشا يبدا مداقشة الشاريخ ونظريات المؤرخين»› ومحاكمتها محاكمة 
عادلة تماماء وريما ساعده على تلك المحاكمسات أن حييات إدانة أى 
نظرية منهاء سبق وقدمتها نظرية أخرى بديلة. 

ويبداً بأقدم نظرية قدمت عن حدث الخروج» وقد وردت عند 
السؤرخ المصسرى ([مائيتون). وثفرن تلك النخرية بيسن طهسور, 
الهكسوس وبين ظهور الإسرائيلرين» كما ثقرن الهكسوس بخروج 
الإسر ائيليين؛ حيسث سجل (مائيتون) أن الهكسوس بعد طردهم صن 
مصر. اتجهوا! إلى فلسطين» حيث أنشأوا هناك مملكة (أورشليم)ء وقد 
أخذ المؤرخ اليهودى (يوسغفيوس) بكلام (ماتيثون). وذهب المذهب 
نفسه . من القدماعءہ الأب إيوليرس الأفريقي) النذى روى أن اليهود 
تمردو ا في مصر بقيادة (موسى)؛ على ملك بأسم (احمس) وحتى 


س بپ اپا ا س 


ألآن؛ ويعد مضسى أكثر من ثسعة عشر قرناً على تلك النظريةء لم 
يزل هناك من يأخذ بها إلى اليوم. 

لكن على الجانب الآخر تجد من يزقض تلك النظرية تأسيسا 
على مقدمة منطقية تماماًء وهى كيف يقع اليهود تحت نير العبودية 
فى مصر إذا كائوا هم الذين حكموها اسم الهكسوس؛ إضاقة إلى 
المقدمة الثانية فى ذلك القياس وهى أن حكام مصر بعد (أحمس) قائد 
التحريرء كانو! من الحكام الأقوياء الذين فرضوا هيمنتهم على شرقى 
المتوسط بما فيه فلسطين» مما يستحيل معه أن يخرج بتو إسراتيل 
رغماً عن إرادة مصر» سل ويقومون بغزو فلسطين المفترض آنها 
خاضعة للحكم المصرى آنذاك؛ بسل ويتمكن الإسراتيليون من إنشاء 
دولة فى فلسطين!! لذلك لجا آخرون إلى البحث عن فترات ضعف 
يسان حكم الأسرة الثامنة عشرة يمكن أن تسمح بالخروج ويقيام 
الدولةء ومن ثم ذهبوا إلى احثمال حدوث ذلك بعد انتكاسسة (لخناتون) 
فرعون التوحيدء لكن ما يدحض ذلك المذهب بدوره» أسائيد وثائقية تم 
العتور عليها بين وثائق مدينة (لإخناتون) فى تسل العمارشة» فى شكل 
رسائل من حاكم أورشليم» يحذر فيها الفرعون من مهاجمسة قبائل 
بريرية لحدوده من عبر الأردن باسم ([الخابيرى)» والتى تتطق أيضا 
(عابيرو)» ويمكن أن تكون مسمى للعبريين اليهود لذلك لا بد آن 


AS 


يكرن الخروج قد حدث قبل إخناتون بفترة كافيةء ونسقط بذلك ثلك 
النظرية بدورها. 

ومن هنا ذهبت نظرية ثالثة إلى أن بني إسرائيل قد غادروا 
مصر زمن (أحمس)» إيان طرده للعشاصر الأجنبية مع الهكسوس. 
ووصلوا فلسطين زمن (إخناتون) باسم (الخابيرى)؛ لكن العقبة فى 
قبول تلك النظرية أنها تهمل مئتی عام بين زمن أحمس وزمن 
إخناتون» وتعنى أمرأ غير مقبول»؛ هو أن يكون زمن القيه الإسرائيلى 
في سيناء قد استغرق منتى عام بدلا من أربعين عاما قررتها التوراة 
وتعد بذاتها زمنا طويلا جسدا استغرقه الخسارجون من مصسر 
إلى فلسطين. 

ذلك طرحت النظرية الرابعة رأيا مخالفا تماماًء وهو أن يكون 
الخروج قد حدث . لاد زمن الفرعون (مرئبتاح) بن الفرعون 
ر مسیس الشائی) حوالی ١٠۲٠١ق‏ .م في الامسرة التأسعة عشرة بحد 
العثور على غطاء تابوته الذى يعدد عليه البلاد التي أخضعها وبيذها 
عبارة تقول : « أبيدت إسرائيل ولم يبق لها بذر >»٠‏ وهو أول ذكر 
لإسرائيل فى أى وثيقة مصرية على الإطلاق» مما يؤكد أن 
(مرنبتاح) هو فرعون الخروج؛ بينما كان أبوه إرمسيس الشاتى) هو 
فرعون الاضطهادء لكن تلك النظرية بدورها تبدو غير كاملة الإقناع 
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لأن نص مرنبتاح يشير لإسرائيل ضمن إشارته لسدول خضارج مصر؛ 
وليس لقوم داخل مصر؛ بما يعنى حديثه عن دولة كانت قائمة بالفعل 
قبل أن يشن هجومه عليهاء إضافة لعدم ذكر فرعون دمر إسراثيل 
باسم (مرنبتاح) شمن الأسماء الواردة فى السأثور التوراثى لأعداء 
اسراتيل» كما لا يتفق ذلك مع أى محاولة لتزمينه مع أحداث التوراة 
وزمنهاء حيست لا بد أن يكون الاسرائيليون قد دخلوا فلسطين يعد 
خروجچهم من مصر؛ ولکن بمئة عام أی حوالی ١۹٠اق.م»‏ وبذلاف ‏ 
لا يتبقى لعصر القضاة سوى قرن وأحد وهو ما يخالف بشدة الزسن 
المفترض: والذى يحتسب ثلاثة قرون كاملة على الأقل لذلك العصسرء 
وزيما أربعةء لذلك اعتير عصر (مرئبشاح) كموحد للخروج موعمدا 
متأخر! جداً وآکش مما ينبغی» ورغم ذلك تعد هذه النظرية من أشيع 
النضظر يات حت اليوم. 

وبين النظر مات التى حازت ذيوعاً أيضساء تلك الى اعتبرت 
حدثى الدخول والخروج مساألة اعتيادية فى تاريخ مصرء باعشار 
دخول البدو إلى مصر وخروجهم منها فى عصور متباينةء كان أمسراً 
دوریا ومعتادا: لذلك كان دخول بنى إسرائيل وخروجهم أمرأً هامشي' 
فى اهتمامات المصریین) إلى الحد الذی لسم يجدوا معسه أى دا 
للأهتمام بتسجيلهء لكن ذلك لا يتفق مع إصرار التوراة على تفصيل 
الأحداث وهولها وشدتهاء ومن هنا لجأ أصحاب نظرية مشابهة إلى 
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الاعتراف بما قالت التوراة لكن مع النزوع إلى تأويل النصوص 
التوراتية لتبدو مقبولةء وذلك بإلباس الأساطير التى سبقت الخروج 
وصحبته ٿویاً یظهرها کأمر اعتیادی» ومن هنا قامت تفسر الضربات 
الشى أنزلها رب موسى بالمصريين من قمسل وضفادع وبعسوض 
وذباب» باعتبارها مورا اعتيادية تماما عند المصريينء» بالتظر إلى 
أرض مصر الشديدة الخصب والتى تسمح بكافة أنواع الحياةء بيتما 
بدا ذلك غريباً على بدو رعاة كذلك رياح الخماسين التى تهب من 
الصحراء الليبية محملة بالرمال والأثربةء مسع ما تجلبه معها أحيانا 
صن أسراب الجرادء يمكن أن تفسر ضربة الإله اليهودى (يهوء) 
لمصر بالظلام والجرادء أما مسالة انشقاق البحر فهسى أسطورة 
متكررة فى الميثولوجيات القديمة عند مخئلف الشعوب؛ وإذا كان لابد 
من الاعثراف بائشقاق البحر وانطباقه؛ فلن يکون له تفسير سوى 
موجة مد عالية ضاعفها إعصسار مفاجئ. ثم تستكمل التظرية 
مسوغاتها بالميل الإسرائيلى المعهودء والواضح فى كتابهم المقدس» 
للصياغات الإعجازية والميل الشديد للخوأرق» حتى أن شعلة بيد قائد 
الخروج» تتحول فى نص التوراة إلى إله يسير أمأمهم فى عمود 
دخان ونار. 

وقد ذهب أحد هزلاء وهو (تشالزبيك) إلى أن جبل سيناء 
الذى عبرو! إليه كان بركانا واليركان هو الظاهرة الوحيدة التى 
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تعطى صورة عمود دخان بالنهار ونار بالليلء ولأنه عادة ما تصاحب 
ثورات البراكين النشطة ضربات زلزاليةء فإن زلزالا قد سحب الصاء 
ليلة الخرو ج بعیدا عن الشاطئ؛ تم ارتدت إلمياه لتحطم کل ما جاور 
البحر وتبتلعه»ء وهو ما يفسر معجزة البحر الموسويةء لكن المشكلة 
الكبرى التي وأجهت هذا التفسير .. رغم براعته.. أن منطقة سيذاء لسم 
تكن منطقة بركانية» إضاشة إلى إن المنطقة الواقعصة ما بين البحر 
المتوسسط وخليجى السويس والعقبة تفتقد تماما ظلساهرة المسد 
الإعصارىء» ناهبك على كون (بيك) أضطر في الئهايةء وضى نهاية 
حياتهء إلى الاعتراف بخطئه»ء وسحب نظريته. 
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الوثائق والأدلة 
وهكذا أصبح الميدان خاليا من نظرية تامة الصدق تفسر حدث 
الخسروج وزمانسه»ء ومسرة أخسرى تيبثت الحاجسة ماسة إلسى 
(فلیگوفسكی)؟!؛ ولا يبشى سوى أن تدخل مع الرجل إلى عالسه 
بادئين يقوله : » سنجد إأنفسفا مضطرين للإقرار باعتراف مباشسر 
وصريح» أن الكلمات (يقصد كلمات الكتاب المقدس) تعنى ما نقوله 
تماماًء وأن مدى الكارشة كان يفوق بدرجة كبيرة أية نتائج أخرى 
يمكن أن تنجم عن ثورة بركان لقد ساهمت الارض والبحر والسماء 
فى الثورة المفاجئةء البحر غمر الأرض؛» و الحمم الساخئنة تدفقت من 
أرض ممزقةء وقد وصفث النصوص المقدسة فوضى العناصر التى 
انطاقت من عقفالها: 
إرتجت الأرض؛ وأرتعشت أسس الجبال .. تحركت 
وأهثزت .. دخان ونار .. ظهرت أعمساق الميساهء 
وانكشغفت أسس المسسكونة. هر المزحصزح الجبالء 
ولا تعألم الدى يقلبهاأ فسي غضيه .. هو المزعزع 
الأرض من مقرها فتتزلزل أعمدثها » . 


س 


لكن قبل نلك الأحداث الهائلةء وقبل حدث انشلاق البحرء فإن 
٠‏ الشص التورآتی صر علسی دوت البسلاء پمسصسر قبل رحيل 
الإسرائيليين عنهاء وكانت تذيراً سابقاً للدمار الذي سببته عتاصر 
الطبيعة التي أفلتت من عقالها.. إن الأسطة المنطقية الت تفرض 
نفسها فى هذ! الموضع هى: هل هذه الشهادة مزيفة بأكملها؟.. هل من 
الممكن ألا يكون المصريون قد لاحظوا شيئا من تلك الأحداث؟.. هل 
هناك أى زلزال على الإطلاق تم ذكره فى السجلات المصرية 
القديمة؟ إن التسجيلات المصرية انتقليدية لاتحتوى على أى ذكر لهزة 
أرضيةء ولاتحتوى على آى أثر لكوارث؛ ولكئنا تصر.. فقد نحصل 
على مفتاح هام لمشسكلة مستعصيةء اختلسف الكثيرون بشسانها 
واختصمواء وظللت حتى الآن ما يقرت من ألفى عام دون إجابة 
قاطعة ٠‏ وبالفعل»ء ولأول مرة فى التاريخ؛ يقدم لئا (فليكوقسكى) 
ما عثر عليه من وقائق وأدلة. 
الوثيقة الأولى : 
بردية ليدن : 
تحت عنوان «شأهد عيان مصرى يشهد بحدوت البلاء ٠‏ 


وبأسلوبه المتميزء يقدم لذا (فليكوفسكى) فيما ييدو أنه كشف خاص 
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وخطير؛ بردية (إبيور) المعروفة ببردية ليدن» فى قالب لا يخلو من 
صلايسات الغموض» وضبابية الماضى السحيق» ودهان ما قبل الكشف 
عن اللغز وغموض الأمر» بحيث يبدو كما لو كان يقب البردية بين 
يديه» ويصفها وصفا دقيقأء بادا بالقول : « ليس من المعحروف تحت 
أية ظروضف» شم العشور علس البردية التی تحتوى كلسات (أبيور)ء 
وطبقا لرواية اإأئستاسی) مالكها الأول؛ فقد عثر عليها فى منفاء وهو 
مأ يشير المنطقة المحيطة بهسرم سسقارة» ثم أننقلت ملكيئها فى عام 
۸م إلى متحف ليدن بهولنداء وأدرجت بقائمة محتويات المتثحف 
تحدت رکم ٤‏ ليدن.. إلخ ٠١‏ وقى عجالات سريعة يشير إلى ما قدمه 
وآخر لخ جد فيها سوئ مجموعة أحاجى وألغازء وذهب ثالث سى 
أنها نبو ءة بأوکات شدة كانت مقبلة على مص؛ لكن الوثيقة س فيما 
یری (فلیکوفضسکی) _ نتطق بلسان مين لشاهد عيان مصرى عاصر 
الاحداث التي سبقت الخروج بأيام أو بأسابيعء وبتطابق مبهر ع 
نصوص التوراة بذات الخصوص؛ ويبداً بأخطر النصوص دلالة 
والتى تشير بوضوح إلى كارثة أصابت الأرض: مصحوية بأصوات 
الطبيعة الهادرة : ) 
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A:‏ أنظرو! الارض تدور حول تفسها كمسا شدور عجلة 
صانع الفخار_. 

۲ :۹ المدن دسرت .. وصعيد مصر أصبح يباياً. 

٩٩ : ۴‏ الكل جر آي 

٤‏ : ۷ أالقلب المسكن في لحظة. 

٤ : ۲‏ سذوات من الضجيج ولا نهاية األضجيح. 

١ :‏ آه لو تتوقف الأرض عن الضجيج وئنقطع الجثبة. 

ويعقب على مدلول (الضجيج) فى البردية بأنها ٠‏ الأصسوادت 
الثى تصم الآذان وعادة ما تصاحب الزلازل» ويبدو أن الهزات كانت 
منقابعة الحدوث مرة بعد أخرى» حثى تعولت البلاد إلى حطام. وائهار 
نظام الدولة فجاأی و أبحدت الحياة لا يمكن أحثمالها ۳ 

ثم يدلف مباشرة إلى المقارنة بين مقاطع من البردية؛ وبين 
مقاطع من سغر الضروج الثوراشى»؛ وهي تقصح بوضسوح عسن 
ضربات (يهوه) رب التوراة لأرض مصر قبل الخروج مباشرة: 

بلاء تحويل ماء الذهر إلى دماء : 


الخروج ۷ : ٠١‏ فتحول كل الماء الذى فى التهر دما. ' 
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البردية ۴ : ٠١‏ الثهر دم. 

الخروج ۷ : ۲۱ وكان الدم فى كل أرض مصر. 

اليبردية ۲ : ٠١‏ البلاء انتشر ففى كل أنحاء البلاد .. الدماء فى 
گل مکار . 

الخروج ۷ ۲٤:‏ وحفر جميع المصريين حول النهر لأجل مأء 
ليشريواء لأنهم لم بقدروا أن يشربو! من ماء النهر. 

البردية ۲ : ٠١‏ عاف الئاس شرب إلماأء. 

الخروج ۷ : ۲١‏ مات السمك الذى في النهر. وأئتن النهر. 

البردية ۳ : ١۳ ٠١‏ هذه مياهنا وهذه سعادتاء فماد سنفعل 
بعد الأن,؟.. الكل حطام. 
يلاع البرد والنار: 


الخروج : ٩‏ : ۲۵ فضرب البرد فى كل أرض مصسر»ء جميح 
مأ فى الحقل من اناس والبهائم» وضرب البرد جميح عشب الحقل؛ 
وكسر جميع شجر الحقل. 


البرردية : “2 لا فاگهة و لا محاصيل موجودة. 


ی پا ۷ س 


الخروج ۲١ > ۲۳ : ٩‏ وجرت نار على الأرضص» وأمطر 
الرب برداً على أرض مصرء فكان بردأ وناراً متواصلة وسط البرد. 

اير دية ۲ +١ ٠‏ أالتهمت السار البوآيات والاعمدة والحواكط. 
والنار ألتى أهلكت الأرض لم تنشرها ايد بشرية لكنهسا سقطت 
من السماء. 

الخرو ج ٠١ : ١‏ لسم يبق شئ أخضر فى الشجر؛ ولا في 
عشب الحقل فی كل أرض مصر. 

البردية ٦‏ : ۳ أحقا اخثفت الحبوب فى كل مكان؟ 

البردية = : ٠۲‏ أحقا.. اختفى ما كان بالأمس مرئيا؟ 

فليكوفسكى : يعقب هنا بأن حصر زمن تدمير المحاصيل بيوم 
وأحد؛ يستبعد الجفاف كسيب تقليدى لقلة المحاصيل» فقط النار 
والصقيع والجراد هى التي كان بإمكانها ذلك. 


بلاء وياع الطاعون : 


الخروج ۱۹٤۳ : ٩‏ يد الرب تكون على مواشيهم آلشى فى 
الحفلء على الخيل والحمير والجمال والبقر والغلم.. سسيفتك يها 
طاعون .. جميع الئاس والبهائم إلذين يوجدون فى الحقل.. يذزل 
عليهم ألبرد فيموتون. 


س و۹ 


البردية ١ : ٥‏ كل الحيوأنات قلوبها تشهب ».٠ء‏ والماشية نش 

البردية ٩‏ : ۲ ۳ افظروا تركت الماشية شاردة ولا يوجد من 
يجمعهاء كل إنسان أنشغل بنفسه. 
بلاء الظلام : 

الخروح ٠۰‏ : ۲۲ فكان ظلام دامس فى كل أرض مصر 
شلاثة أيام. 

البردذية 4 ١ ١‏ لم تکن اا 
لاء ضربة البكر : 

الخروج ۱۲ : ٠۰‏ فقام فرعون ليلاً هو وكل عبيده وجميع 
المصريين وکان صراخ عظيم فى مصسر؛ لأشه لسم يكن بيت 
إلا فيه ميت. 

الخروج ۱۲ :۲۷ الرب الاى عبر عن بيوت بنى إسرائيل فى 

الخروج ۱۲ : ۲۹ فحدث فى نصف الليل أن الرب ضرب كل 
بكر فی أرض مصر؛ وبکر فرعون الجالس على كرسيه»ء إلى بكر 
الاسير الدى في السجن» وكل بهيمة. 
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البردية : انهار المسكن فى لحظة 
البرردية ٤‏ : ۳ أحقاً كل أبناء الأمراء سسحقت أجمسسادهم 
فى الحرائط؟ 
اليبردية > + ٠١‏ أحقًا تشرد أيذاء الأمراء فى الطرقات؟ 
البردية ۳ : ٠١‏ النواح فى كل أنحاء البلاد بخظط بالنذحيب.. 
(فليكوفسكى) يحقب: إن مودت كلل هذا العدد فى لينة وأحدة 
وقي ذات السأاعة من منتصفب اليل لا يسكن تقسير د بوياء كالطاعون »> 
إنما بكارثة أرضية ضربت كل أرض مصر. 
تكسير آلهة المصريين : 


الخروج ١١ : ١١‏ وأصتيع أحكاما يكل آلهة المصرييسن» 
آنا الردب. 


البردية ۳ : ١١‏ وسقطت تماثيل الاآلهة مهشمة إلى أجزاء. 
څروچ کغن پوسف من قډره : 


التصن من الهجادا!: عندماً سحقت الارض فی مصر آخر ليلة 
و حبك الأسر ائيليون كفن يوسف على شطح الأرض فحملوه محهم. 
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(فليكوفسكى) يعقب : ولم تكن الأرض أكثر رحصسة بجشث 
الموتى فى قبورهم فالمقابر لفظت :موتاها وتمزقت الأكفان. 

البردية ٤ : ٤‏ أحة! أولتك الذين كانوا محنطين فى أكفانهمء 
صارو! ملفوظين على سطح الأرض؟ 

ويشر ح (فليكوفسكى) أن البردية قد تضمنت ١‏ تمرد السكان 
وفرار البؤساء والمساكين المسخرين للعبوديةء واختفاء الملك فى 
ظروف غامضسة.. والحقيقة التانية هناء هى أن زلازل منتابعة 
صاحبتها ظواهر طبيعية أخرى؛ قد اجثشاحت أرض مصر»ء صاحيها 
أكثر من بلاءء سبب هلاك الإنمسان والحيوان والنبات» وأئلف كل 
مصادر الحياة .. ونظر المصريون إلى ذلك كله على أنه من فعل 
رب العبيد.. وأسرع العبيد الفارون باتجاه حدود الدولةء يسبقهم نهار 
عمود سحاب ليهديهم فى الطريق» وليلا فى عمود تار. 


الخروج ۲۳ : ١١‏ وكان الرب يسير أمامهم نهاراً فى عمود 
سحاب ليهدیهم في الطريقء؛ وليلا فى عمود نار ليضئ لهم لكى 
يمضوا نهارا وليلا. 
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البردية ۷ : ١١‏ يسا ويلاه النأر ارتفعت إلى الأعالى وأمند 
لهيبها أمام أعداء إلبلاد. 

.. مع سا سجلته البردية ۷ : ١‏ ۲ أن الفرعون قد فقد في 
سروف غير عادية؛ وأن ذلك لم يحسدث مسن لل قط لای 
فر عون آخر ". 


ثم يبرز (فليكوفسكي) حدت دخول الهكسوس البلاد ء البردية 
١ : ۳‏ أحقاً صارت الدولة خراباً كالصحراءء وأصبحث الأقاليم يباباء 
واقتحمت البلاد قبائل غريبة من وراء الحدود؟ إن الكارثة التى حولت 
مصر إلى دمار شامل بلا قوة متماسكة تدافع عن أرضهاء أغضرت 
الغرياءء وكائت حافز! لقبائل الصحراء العربية لينقضسوا عليها. 
البردية ١ : ٠١‏ ماأذا حدث؟ لقد علم الأسيويون بحال البلاد .٠‏ 


الوثيقة الثانية : 
حجر العريش : . 
وججر العريش كتلة جرائيت سوداء حفرت عليها نصوص 
هير وغليفية ورغم أهمیته فإنه لم يحظ باهتمام کاف»ء ولم يعد يذكره 
أحد إلا لماماء رغم احتوائه على أسماء ملوك ومدن وأماكن جغرافية 
وغزو غرباء لليلاد فى عصر ملك يدعي (ترم)» ونص الكتابة شى 
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رأى (قليكوفسكي) يتطابق كلية مع نص التوراة بشأن الأحداث التي 
صحبت الخروج من البحر» ومما اقتبسه (فليكوفسكى) مسن تلك 
التصوص: ١‏ لقد مرت اليلاد بلوى عظيمةء سقط الشر على أرضهة 
وقارت الأرض ثورة عنيفة شملت عاصمة البلادء ولم يغادر أحد 
القصر الملكى لمدة تسعة أيام كاملةء وأشاء هذه الأيام التسعة من 
جيشان الأرض» كانت هناك عاصفة بلخت قوتها حداً لا يستطيع معه 
الإنسان ولا الإله أن يرى وجوه الآخرين .٠‏ 


وحجر العریش لیس ہ عند (قلیکوفسکی) _ سوی تسجيل 
القصة الكاملة للبلاء العاشر» ألذى آتزله الرب الإسرائيلى بمصر قى 
شكل ظلام وعوأصف بريةء فالججر يتاجع «وقى خضيم المحنة 
وتقابات الطبيعة الوحشيةء جسع الملك جيشه وأمرهم باتباعه إلى 
مناطقء وعدهم أنهم سيرون فيها الذور من جديد ([سنرى أبانا رع حر 
أختى قى متطقة باخيت المضيئة).. وفى هدأة الليل» وتصست ستار 
الظلامء إقتربت جافل الغرباء من حدود مصر ثم إجتازتها (وذهبب 
صاحيب الجلالة لمحار ية اپوبی وزمرته.۔ وحين قاتل جلااهة الملك رع 
حرماكيس؛ حين قاتل إله ألشر بالقرب من البحر في مسان الدوامةء 
فإن إله الشر لم يتغلب على جلالتهء ولكن جلااته هو الذى اندقع إلى 
دو امات اليحر). 
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وبعد شرو ح يعود الكاتب إلى المكان الذي انتهت إليبه مسيرة 
الملك قبل غرقه فى البحر» وأنها محددة بالاسم في النص ٠ووصل‏ 
جلالتھ إلی مکان یسمی بی خاروتی ٠‏ تم یأثی بنص التوراة ٭ فسعی 
المصريون وراءهم» وأدركهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسسان 
جيشه»ء وهم نازلون عند البحصر؛ حند فم الحصسيروت س خسروج 
٠ ٩ : ٤‏ شم پوطضسح ٠‏ وبي خاروتی فى المصسدر المصسر ى هسى 
(بى حيروث) أو (فم الحيروث) في المصدر العبريء؛ إنه المكان نفسه 
والمطاردة نفسها.. وبحد انقضاء فثرة من الزمن خسر ج أبن الفرعسون 
(إصاحب السموجب) باحڈا عن آبيه إوقد أخبره شهود العيسان بكل ما 
حدث لرع فى يات نيييسء والصراع الذى خاضه الملك توم)» ويحكى 
النقش أن كل من رافقوا الأمير فى رحلته للبحث عن أبيه قد مساتو! 
حرقاًء أما الأمير نقسه صاحب السموجب» فقد أصيب بصروق شديدة 
قبل أن يعود من رحلة البحث وهو يائس من العثورعلى أييه الذى 
لقى حتفه» ومن غبرة السحراء فى طريق يات يبيس وسل الغزاة 
واحثلو! مصر (أتي أبناء أبويي المتمردون الذين كانو! يعيشون فى 
أوشيرو .. وسارو! على طريق يات نيبيس» وحلواأ على مصر مع 
حلول الظلام؛ لقد غزو! البلاد ليحطموها ويدمروها) ويمرور الوقت 
برد الجوفى مصر وجفت الأرض؛ ولسم يحرف اذا حديث بد ذلك 
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للأمير التعس؛ ولكن نهايته كانت بائسة بالتاكيد إلقد دمرت مصر 
بالإعصار فأكلتها النيران» أما العأاصمة فقد احظها الآمو).. إن النقش 
الموجود على حجر العريش يحدد اسم الفرعون الذي هلك فى دوامة 
البحر» كان توم أو تووم» ومن المثير إن أسم (بى ثوم) تعضى مسسكن 
أو مقرتوم و(بى توم) كانت إحدى المدينتين اللتين شيدهما العبيد 
الإسرائيليون الغرعون الطاغية وبأمر منسهء وطبقا لمائيتون فإن ‏ 
الفر عون الذى حل غضب السماء على مصسر عهده قبل غسزو 
الهکسوس» کان يدعی توتیماوس أو یمایوس ۰ 


الوثيقة الثالثة : 
بردية الارميتاج : 
وهسى بردية الحكيم (نفروحو) المحفوظة بمتحف الأرميناج 
بلیننجراد بروسیا ویری فیها (فظلیکوفسکی) ترديدا! لذات نص بردية 
ليدن»؛ وإن أختلغت فى كونها ئبوءة آلقاها صاحبها أمام أحد الفراعيسن؛ 
وهم ما یریدہ (فلیکوفسکی) منھا قولها فی مقاطع : 
ملء قلبى رثاء لهذه الأرض التى نيع منها الفن.. 
ستهلك هذه البلاد وما عليهاً ولن ييقي سوى الشر 
فائية هذه البلاد 


~۹ AA 


سفحتجب الشمس ون يرى إنسان الثور 

لن يبق أحد حيا 

اهر جاف 

ستهب الرياح الجنوبية صد الرياح الشمالية 

وتكابد الأرض بوسا لم تعرقه 

ويحتل البلاد البدو حين يأتون من الشرق 

سينزل الآسيويون أرض مصر 

ستشر نب وجوش الصحرا!ء وجيواذاتها من نهر مصر 

أرى هفاك الأرض مقلوبة رأسأ على عقب 

ويردف (فليكوفسكى) : » إن الراشى نفررحو يتنبا بعد ذلك 
بتحرير مصر على أيدى ملك مصسری؛ يولد من أم نوبية؛ ویسمی 
[أميثنى)ء وهو الذى سيقئل الآمو (البسدو) بسيغهء ويعدها سوف يبضيى 
سور الحاكم حتى لا تتكرر عودة الآمو إلى مصر.. واسم (آمنى) 
يشير إلى (آمن حوثب) الأول» وهو واحد من الملوك الذين حكمواً 


مدز پد أن تم تحریرها من الهکسوس؛ وکان وقت بدايسة سروب 
التحرير مازال أميراء وكانت صوره على الجدران المعايد تشير إلى 
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لون بشرته الاسود» وهو مأ يثفق مع مقولة أنه سيولد لأم نوبية»ء وقد 
نم تېجیله فیما تلا ذلك من عصوره + 


الوثيقة الرابعة ؛ 
نيو ءة الخز اش : 
وهي آثر أدبى مماتل فى مضمونه للوشائق السالفةء لخز اف 
ش فى عهد (أمينحوتب) يقول : « إن نهر النيل سيمتلئ بالمياةت 
ويعود موسم الشتاء إلى موقعه الصحيح من العام» وتستعيد الشمس 
مجراها الطبيعسى «» مسا يشير إلى خلل قد أصسساب النظام 
الطبیعی الكوئى . 
الوشقة الخامسة : 
مقيأاس سمنة : 

* و لاحظ (ليبيسيوس) ن مقياس النيل عند (سمنة) الموجود مثذ 
عصر الدولة الوسطىء يظهر ارتفاعا عظيماً لمستوى المساء فى ذلك 
المكان؛» حيث يجرى النهرى فوق أرض صخرية؛ ومقدار الارتفاع 
يزيد عن أعلى ارتغاع للمياه مسجل فى العصر الحديث بمقدار ۲١‏ 
قدماء ونظرياً فإن هبوط مستوى الماء فى ذلك المكان بعد ذلك بمقدا 
اثثين و عشرين قدما قد يعزى إلى واحد من احتمالين: فإسا إلى تغير 


4 


كمية المياة المتدفقة من نهر النيلء أو إلى تغير في التركيب الصخرى 
والطبقى للارض) ولو كان النهر يحمل هذا القدر العظيم من الماء 
قبل الكارثةء فان العديد من المعايد والممساكن كان سن المفترض أن 
تغطى تماما بالمياة بائتظام كل عام مع الفيضانء لكن الوأاضح أن 
الثغيير المرصود عند مقياس سمتة يدل على حدوث تغيرات ضخمة 
فى التكوين الصخرى وفى طيقاث الأرض بمصر» فى أوإأضر الدوذة 
الوسطى أو بعدها ». 


الوثيقة السادسة : 

تقش حنشیسوت : 
وهو نقش حجر ى فى عهد الملكة لإحنشبسوت) التى حكمت بعد 
جيلين أو ثلاثة من طرد الهكسوس» وتقول فيه الملكة: ء إن مقربة 
كيس قد تحول إلى انقاض؛ وابئلعت الأرض حرمها المقدس» ولعب 
ألأطفال فوق معبدهاء وقد أزالت عنه ما تراأكم وأعادت بنسأءه.. فقد 
كان هناك مقر ربه فى وسط الدلتاء وشى حاوار (جواريس عاصمة 
الهكسوس)» وكانوا هم من دمور! كل المباني القديمة» وحكسوا اليسلاد 
غير مؤمنين بالوله ر_ع ٠"‏ ويعقب (فليكوفسكى) : ١‏ إن السطلور السابقة 
تحمل الدليل على أن تلك المعابد قد ابتلعتها الأرض.. وصحيح أن 
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الهكسوس قد دمسرو! المبساتىء لكنهسم لسم يدفنوهسا فقي 
الاأرض ٠‏ وهو بدلك إنصا يشير إلى كارئة طبيعية ليست فى رأيه شيا 


آخر سوی كارثة الخروج. 


و چس الاب الأول من ألقسم الأول بعسار 3 تلضص نظ ريشه 
تماما وثقول: ١لو‏ كانت كل المقارئات السابقةء والنتائج المترتبة 


عليهاء» صحيحة فإن خروج الإسرائیلیین يکون قد سبق غزو 
الهكسوس لمصر بأسابيع أو بأيام قليلة «. 
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امبراطورية الهكسوس العربية 


وربصا الأسر هنا لا يشبه مجموعة الوثائق التى جمعها 
(فليكوفسكى) للتدليل على صدق أحداث الخروج كما وردت بالكتاب 
المقدس» إنما هى مجموعة شهادات عربية علي الفسم الشاني من 
تظريته» والذى يذهب إلى أن الهكسوس كائوا من عرب شبه الجزيرة 
العربيةء وليسو! كما ذهب المؤرخون إلى احشسابهم مسن منطقة 
أرمينيا. فهو يلتقط طرف الخيط من (ماتيتون) فى شذرة تقسول: 
٠‏ البعض قالوا أئهم كانو! عرباً»» وهم من أطلق عليهم المصنريون 
اسم (آمو). وكان الهكسوس من الشعوب التي نشربت حتى النخاع 
بروح التدسير والتحطيم؛ وعلى قدر ما هو معسروف» لسم يتركف 
الهكسوس أثراً أو نصباً تذكارياً ذا قيمة تاريخية أو فنية طوال فترة 
حكمهم»؛ وأن هؤلاء الهكسوس ليسوا سوى التسمية المصرية لمن 
ذكرهم سقر الخروج باسم العمالقةء حيث ١‏ أتسى عماليق وقائلو! 
إسراثيل عند رفيديم »فى طريق الخروج بسيناء لذلك قال الرب 
لموسى: » أكثب هذا ثذكارا في الكتاب وضعه فى مسامع يشوع؛ فإنى 


سوف أمحو ذكر عماليق من ثحت السماء uF 7TIY¥‏ 


ون هولاء العساليق فى هجرتهم الفسموا! خطين عظيميسن: 
الأول أحتل كل منطقة شرقى المتوسط بينما إحتل الثانى مصر 
المتطفة؛ ٠‏ و يسيب جود العماليق فشي جنوب فلسسطين» أضطض ر 
الإسر_ائيليون لليقاأء فى الصسحراأء علی مدی جيل کامل ٠‏ ويذلك یسر 
(فليكوفسكى) مسألة التيه أربعين عاما فى سيذاء. 

ولتاكيد فروضه حول كون الهكسوس هم ذأتهم العمالقةء وأنهسم 
کانوا من شز دب سډه الجزيرة فانه يؤكد أن ما حدث للطبيعسة سن 
هياج مفاجئ فى مصرء قد حدث أيضا على الضفة الأخرى من البحر 
الأحمر فى جزيرة العرب. 

وپصبر غریب بنقب الرجل عن کل ما يدعمه في كشب التراث 
الإسلاميةء» وما جاء فيهاً صن تاريخ جزيرة العرب شى عصورها 
الأولي. ومعلوم أن جديث العماليق من الأحاديث المتوأترة فی كتيذا 
الإخباأرية بحسبان العماليق من أشهر قبائل إلعرب البائدة وأنهم ادوا 
فيها الغضب الإلهى الذى حاق بهم» وكيف أرسل عليهم الله سيلا 
هريو على إثره من البلاد متتبعين سحباً قادتهم إلى أماكن دمارها 
أشد هولا. يقول المسعودى : » ودمرت مكة فى ليلة واحدة بضجيج 
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يصسم الآذان؛ وتحولت كل المنطقَة إلى صحراء بلقمء وأصبحث كل 
الأرض من الحجون إلى الصفا صحراء ققرا .. وصل العماليق إلى 
سوريا ومصر وامتظلكوا البلادء وكان طغاة سورية وفراعنة مصر من 
أولئك العمساليق› .. وقدم ملك العماليق الوليد ين دوماأ مسن سوريا 
وغزا مصر وقهر ها واستولى على العرش.. وغزا العصاليق مصسر 
بعد أن عبروا حدودها ويدأوا فى نهب البلادء وحطموا أعمالها الفنية 
وخربوا کل آثارها (ویلفت فلیکوفسکی نظرنا إلى ثشابه تعبیراث 
المسعو دی مع نص حشبسوت) کذذک طحم مستتداته پاسانید مسن 
شهادة الطيرى ١‏ ثم مات ملك مصر؛ وارتقى ملك آخر عرش البلاد 
وكان من العمالیق؛ کان يدعی قابوس بن مصعب بن مويا ين تمير 
بن سلواز ين عمرو بن عماليق » ومن شهادة آبى القدا ١‏ كسان هماك 
فراعنة مصريون من أصل عماليقي ٠‏ ومن شهادة أبسى الشر ج 
الأصبهائى ١‏ إن النعماليق انتهكوا حدود الحرم فحلت عليهم نقمة اللهء 
فتركوا مكة.. وساقهم الله إلى منشئهم حيث أغرقهم بالطوفان ١‏ . 
وحسب (مانيتون)» ققد أنشاً الهكسوس لهم عاصمة شرقي الدلتا 
باسم [إحواريس)»؛ وكان أول ستة ملوك منهم يشكلون الأسرة الأولى 
من الغراعنة الهكسوس» وأشهرهم المىك الرابع في هذه الأسسرة 
(أبو فيس)ء وهنا يصدر فليكوفسكي بعض الأحكام من قبيل «وكان 


ھ4 


حكم الهكسوس قاسياء ولم تدرك قلوبهم شفقة ولا رحمة» ثم يضيف 
ولم تقتصر هيمنة الامو الهكسوس علي مصر وحدها فقد وجدش 
جعارين وأختام رسمية في العديد من البلدان تحمسل اسم الملسك 
المصرى (آبوب x‏ أبو فيس) والملك (خيان)» كما وجد أسم خيان 
أيضا على تمثال لأبى الهول اإكتشف فى إ(يغداد)ء وعلسى غطاء آنية 
فی (کونسوس) بجزيرة (کریت)» كما وجد نقش يعود للملك [أبوب) 
ذكر فيه ١‏ أن آبوب الملك» ست رب حواريس» قد أخضسع كل البلاد 
تحت قدميه .. ووجد بعحض المورخين أنفسهم مجبرين على قبول 
حقيقة أن الهكسوس كانوا أصحاب إمبراطورية كبرى؛ ولو لفترة 
محددة صن الزمن .. وطبقاً لماتيتون .. كان آخر ملوك الفراعذنة 
الهکسوس ملكا قوياً يدعي أبوب الثائى ١‏ . 


ولان الإسرائيليين غادروا مصسر وقست دخول الهكسوس: 
ولأنهم لقوهم فى سيناء» ولأن لك النظرية لاتجد نصا توراثياً واضحاً 
بشأنهاء فإن (فليكوفسكى) يعثر علسى تلك النسص» ويكتشف آن 
الإسر ائيليين قد عرفوأ بالفعل الكارتة الحادية عشرة التي حلت بمصسر 
ممثظة في غزو الهكسوس» والنص فى سفر المزأصير؛ ويقول : 
أرسل الله عليهم حمو غضبه سخطاً ورجزاً وضيقاء جيش ملائكة 
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اشر ار ۷۸ ٤۹:‏ ب ويكتشف أن تعبير (ملائكة أشرار) خطاً فى 
القراءة والترجمةء حيث (ملاتكة) و (ملوك) تتشابهان فى العبرية» شم 
تأتى زيادة حرف (ألف) إلى كلمة (رعاة) فتحولها إلى كلمة (آشرار)ء 
ومن تم فقد كان الأصل: أرسل الله عليهم جيش ملوك رعاة وهو 
الأصطلاح المأخوذ من كلمة (هكسوس) ١‏ . 


وثأسيساً على كل تلك القرائن» وإعمالا لتلك الشواهد الغزية 
ينتهى (فليكوفسكي) إلى إعادة التزامن الصحيح للتاريخ»؛ ويعيد اليه 
أربعماثة سنة مفقودة بين نهأية إلدولة الوسطى وبداية الدولة الحديشة 
إضافة للمئتى عام المفترضة من قبل المؤرخين لتلك الفترة الزمنية 
وهو الفرض خيرالمقيول منطقيا. ليصيح الزمن ما بين سقوط الأمسرة 
الثاتية عشرة آخر اسر ادو لةه القديمة؛ ويیرن الاسر ة الثامنة عشرة 
أولى أسر الدولة الحديشة؛ ستة قرون كاملةء ومن شم يکون زمن 
التيهء ويشوع»: والقضاة» إلذى امستغرق فى تاريخ إسرائيل أربعة 
وتبقى المثتى سنة الأولى لاسر مصسر متهالكة فيها يعر ف باتعحصر 
المتوسط الثاتى . 

ومن هنا يستمر (فليكوفسكي) فى دعم فرضيته ليسوق المزيد 
من الأدلة على صدقهاء ويقف مع نص العرافب (بلعام) بالتوراة 
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والدی يمتدح فيه إسر ائيل ویتول : »یجری مساء من دلائه» ویكکون 
زر عه علی میاه كشيرة ویتسامی فی ملکه علسی أجاج وترتفسع 
مملکته.. ثم رآی عماليق فنطق بمثله وقال : عماليق أول الشعوب 
وأماً آخرته فإلى هلاك . عدد ٤‏ : ۲۰۰۷ » ویستنطق (فلیکوفسکكي) 
ذلك النص مالم يخطرببال أحد حتى اليوم» فعمساليق أول الشعوب 
ستكون الهلاك على يد بنى إسرائيلء و ([أجاج) الملك بالئنص ليس 
سو ی TE)‏ الشساتي) أخر ملوك تلك الأمبراطوريةء حيیث كانت 
العبرية القديمة تحمل تشابها يؤدى إلى اللبس بين حرفى (ج) و إب). 

ومسن بردية سسالیه یخرح (فلیکوفسکی) پبسدى الازدراء 
والاحتقار الذي كان يعامل به الهكسوس آمراء الولايات المصرية 
وكيف حكت تلك البردية عن رسالة مهيضة من (أبوب الثاني) إلى 
(سقتنر ع) أمير طيية وكيف « ظل آمير المدينة الجنوبيسة صاأمتاء تم 
بکی لوقت طویل؛ ولم يدر ہم يجيب على رسالة الملك آبو فيس» ومن 
ثم « قبض على الأمير المصرى» وساقه رسسول .الملىك أبوب الشاتى 


إلى حواريس» ونهاية البردية صفقود ١‏ . 
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كن الأمير ([كاموس) ابسن الملك الطيبى (سقننرع) قاد أولى 
عملياث المقاومة ضد الهكسوس العرب»ء بمعاونة قوات أجنبيةء كما 
هو مسجل بلوح كارتارفون» كما أن قصة طرد الهكسوس محفورة 
على جدران مقيرة الضابط (أحمس)» وكان ضابطا فى جيس الملك 
(أهمس) الذى حمل الاسم ذاتهء أخى الملك (كاموس) وقد قاد الكفاح 
ضد الهكسوس بعد أخيهء وهنا يقول (فليكوقسكئ): ١‏ إن الأمسراء 
المصريين المتمردين على حكم الهكسوس) لم يكونوا هم من حر 
مصرء» لكن مقاتلين أجاتب من خارج مصر هم المحررون الحقيقيرن 
لهاء فالنقش بمقبرة الضابط أحمس يقول : تابعت الملك سيرا على 
أقدامى فى حين ركب عجلته الحربيةء فى طريقه إلى خارج الولاية.. 
كانو! هم يحاصرون مدينة حواريس» أظهرت بسالة فى القتال مترجلا 
مام سموه.. کاڻو! هم يحاربون من جهة قناة المیاه فى حواريس» ثم 
نشب قثال جديد فى ذلك المكان.. وشاركت فى القشال مرة أخرى.. 
حارپواهم فی مسر هذه جنوبب ثلك المديثة.. تم استطعت اقتاد أمسير 
ح.. استولوا هم علس حواریس وهم ساصروا تلساروهین لاربعة 
أعوام» ثم أخذها جلالته ٠‏ . 


ويتوقف (فليكوفسكى) مح أولتك الأجانب المشار إليهم بإشسار 
الغائب (كانوا هم) فى النص» يشير إلى أنيم أصحاب الفضل الحقيقى 
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فى تحرير مصر من العرب العمالقة الهكسوس» ليقرنه مباشرة بنس 
الكثاب المقدس» حيث يقول (صموئيل) آخر قضاة إسرائيل» (لشاول) 
أول ملوك إسرائيل: » هكذا يقول رب الجئوب : إنى قد افتقدت ما 
عمل عمالیق بإسرائیلء حيث وقف له فى الطريق عند صعوده مسن 
مص فالآن اذهب واضصرب عماليق؛ واحرموا كل ماله (أحرموا 
اصطلاح توراتي بمعنى أبيدواء والإشارة من عندئا) » ولا ثعف عنهم 
بل اقتل رجلا وامرأة وطفلا ورضيعا بقرأً وغنماء حملا وحمار!... 
ثم جاء شاول إلى مدينة عماليق وكمن في الوادى .. وضرب شأول 
عماليق من حويلة حتى مجيئك إلى شور التي مقايل مصر وأمسك 
جاج ملك عمالیق حیا س صموئیسل اول ۱١‏ : ۲ ہے ۸ ٠‏ ويعقدب 
١‏ كانت عبارة مديئة عصاليق عقبة داتمة أمسام دأرسى التوراة.. فقد 
كانوا يفترضون أن العماليق ليسوا سوى قبيلة صخيرة.. والأدلة 
الوحيدة على موقع تلك المدينة هى العلامات الطبوغرافية لموقعهاء 
فالمدينة حوصرت من جهة مجرى قناة للمياه» أو نهر - ناخال .. 
ولا يوجد فى كل تلك المتطقة سوى نهر واأدى العريش ... حيث 
تجری میاهه غزیرة بالشتاء» ویجفا مجراه صیفاً » . 


ونكتشف أن مدينة العماليق ليست سوى (حواريس)ء وأن أجاج 
هو (أبوب)؛ وآن (هم) ليسو سوى بنى إسرائيل بقيادة الملك (شاول)» 


دنت ړا ړ اسه 


وصن ثم وجد (قليكوفسكى) أن سن واجبه إعصلان ١‏ أن هناك دينا 
تاريخيا يدين به الشرق الأدنى إنيله حريته» وتخليصه من نير عبودية 
الهكسوس على يد شاول» لكن أعماله العظيمة لم تقدرء بل حتى لم 
یعترف بهاء لقد کان سقوط حواريس وتدمير جيوش العماليق» تغييرا 
حاسماً لمسار التاريخ» وسن جديد نهضت مصر لتبنى قوتها مرة 
أخرى» وتستعيد إشراقها بعد أن تصررت صن العبودية الشى دامت 
مثات السنين» وكان محررها واحد من بين أحقاد اليهود الذين كاثو! 
عبیدا پمصر ١‏ . 


بل آن حصار (شاروهين) بعد ذلك حيث نسحب الهكسوس؛ 
والذی دام ثلاث سئوآت لم ينثه على يد المصريين كما يظن علم 
الشاريخ التظليدى» لكن على يد أحد قادة جثد انملك (داود) خليفة 
[إشاول) والمعروف باسم [يؤاب)؛ والذى نتواثتر عنه أسطورة تقول 
أشه إخترق بمفرده أسوار عأاصمة العمليقء وقد كتب الضسابط 
(أحمسس) : ١‏ لقد حاصر هو شاروهين لمدة ثلاشة أعسوام شس 
اخذها لته ۰ 


وقبل أن يصل (فليكوفسكى) إلى إغلاق القسم الأول والأساس 
الصلب لئظريته لايفوته القول : ءلم يستطع الإسرائيليون أبداً أن 


ست کچ ي ا سه 


ينسوا معاتاتهم فى مصل» ولكنهم لسم يحملو! أبدا أية كراهية 
للمصريين»ء أو للشعوب الأخرى فسى للك المنطقة القديسسةء لكسن 
العماليق وحدهم هم الذين أصبحوا رمز الئسر فى نظرهم» ومن تم 
هدفاً لكراهيتهم.. إن الشر الهائل فى ذلك الشعب ظل يتكرر حشى 
الملل فى آداب الفكر القديم» وكيف كانوا يمتصون دماء الشسعب 
المرهق فى ثيه الصحراء (يقصد بذلك الشعب المرهق اليهود)ء وكيف 
كانو! ينصبون الكمائن بكل خسة وجبن»ء ويستولون على الأقوات 
القليلةء وكيف كانت حقاأرتهم ووضاعتهم ووحشيتهم تظهر شسى 
مهاجمتهم للضعفاء فى مؤخسرة القافلسة وكسائوا يبترون أعضياء 
وأطراف الجرحى ويمظون بهم ويهرطقون ويجدفون بكفر صسارخ؛ 
بقذف الأعضاء المبتورة من الجرحى نحو السماءء ويسخرون من 
الرب .. لقد خلف الهكسوس ذاتث الكراهية فى نفوس المصريين»› 
فقسوتهم البالخةء ووحشيتهم الثى لا تعرف رحمة؛ ثركت آثارأ من 
المستحيل محوها من ذاكرة الشعوب.. لقد كان قدر شاول أن يحمل 
مهسة تحرير إسرائيل ومصر على عاتقه» ولم يذكر المصريسون 
إسرائيل بالتقدير المتاسب» وأشار إليهم المصريون ب(هو) و (هم) 
وكان ذلك بعض الظلمء وكانت مكافاتهم للاسر ائيليين ما قام به 
المؤرخون المصريون يجمعهم الإسرآئيليين مع المخربين الهكسوس 
في سلة واحدةت سح أن الإسرائيليين هم صن طردو! الهكسوس من 


و 


مصر ومن حواريس.. وفى عالم الإشريق وإأمبراطوريتهم لم توجد 
إشسارة واحدة إلى كراهية عنصرية لليهودء حتسى بدأث قصسص 
المصسرى (إسائيتون) فى الانتشسار والذيوع .. وحين عرف اليهود 
كسلالة منصدرة من العساليق الشزاة المتوحشسين .. وكانت هذاك 
كراهية موازية لا تقل عنها ومتأججة على الدوام من نفوس اليهود 
وذاكرتهم نحو العماليق. إن الكراهية من الممكن أن دوم وتمتد عجر 
الزمن حتى ولو لم يعد المستهدف بالكره موجودا على ظهر الأرض. 
وكم كان يصبح عليه مقدار هذا الكرهء إن لم يكن المكروهون قد 
ذايوا بشخصيتهم القومية من آلا السنين فى شعوب شبه الجزسرة 
العربية .. لقد رآى المورخ المصسرى مانيتون أن اليهود هم البذرة 
الخسيسة للطغاة المتوحشين.. وتسللت طك الكراهية إلى كل الأجيال.. 
إن اللعنسة التسى وجهست إلى ‌العماليق تحولت لتنصب علس بشى 
إسرائيل .. ومحيت ذكرى العماليق حتى لم يعد هناك من يعرف أن 
العماليق كانوا هم الهكسوس» واستمر الإسرائيليون يعائون أشد 
المعاذاة بسبب تشويه حقائق التاريخ» وحملوا آلام إدرأجهم فى سلالة 
الحماليقء وبداً ذلك العقاب التاريخى حين أطلق مسانيتو أحكامسة 
الخاطئةء مانيثو المصرى الذى تحررت أمته من الهكسوس على 
ید الیهود؟ ١‏ . 


سا ا 


ومن هنا يبدا (فليكوفسكي) مشواره الطويل لإعادة كتابة شاريخ 
العسالم وترتيب فوضسيى العصور؛ مع الإصرار على معالجة ذلك 
التشويه الظالم الذى لحق بتى جلداته»ء وإلسى هنا نوقضه»ء لتبداً رحلتدا 
معه مرة أخرى من البداية» ورغم اعترأفقا بقدرثه العظيمة على 
اليبحث» واحترامئا لجهده الهأئل» ووصفنا له يأنه رجل من نوخ نادر 
وفذ. فإن ذلك لا يمنعنا من وصفه الآن بأنه آبرع رجل علم ؛ د 
مسن استخدام أدوات البحت العلسى لإجراأء أروع بل وأمتع عملية 
تزييقب وئلفیق وتزويرء فى تاريخ العلم والعالم. 
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التحسس ي 


وعود على بده ومسع مقدمسة (عصور فس فوضسيى)) تلك 
المقدمة الهادثة المغلفة داخل طرع علمى لأهم الإشكاليات التسى 
سيتناولها ذلك التنطير التاريخي للقومية الإسرائيليةء دون أن تبدو أية 
ملامسح لتلك النقمة الشديد على التأريغ الذي أهمل شان شعب 
إسر اثيلء ورماهم بكل ما في قاموسه من اصطلاحات عدائية شى 
كتاباته المتأخرة من بعد الميلادء ‏ لذلك اأسئحق أن يعاد النظر فيه 
لأنه بخطیئته کان خاطتا ۔ یوحی کاتبنا بمدی ما آصیب به مسن عسر 
ومشقة وهو يبحت فى مدونات العالم القديمء وهو لا شك محق فى 
ذلك تماماً. لكن الإيحاء يتوسع فى دلالاتهء حيث يصف الكاتب نفسه 
بأنه سيكون كرجل المباحث إلذى لا يهمل في بحته وراء الجريمة 
شیثاً مهما بدا تافهاً و ١‏ حثى لو كان شعرة على عثبة ناقذة »٠‏ لكن ما 
وضح لذا بعد أن أتممضا قراءة العملء وسعينا ورأء مصاأدره وفى 
ضوء معرفتنا بالتراث» أن الرجل فعسلا لم يهمل شسعرة على عثبة 
نافذةء ولا خطا عفويا على حائط ولا كومة قمامة ملقاة فى ركن 
غرفةء لكنه أهمل عن قصد مبيت وعن رغبةء عوارض خشبية تسد 
الطريق؛ وألواحاً من حديد لا يمكن التفاذ من خلالهاء وهنا مكمسن 
خطورة الکتاب على قارئ ذى أهتمام عام بشؤون الثرات» لا يمندك 


أدوات كافية للتعسامل مسع الكتاب ومؤسسساتهء وإمكائياث اللعسب 
بنصوص ذلك التراث لعبة تلفيقيةء ذاث أغخرض سياسية عنصرية» 
مغلفة بأردية شديدة الكثافةء ومُخاطة بقدر عظيم من الذكاءء مادتها 
عقلانية ساطعة وعلم باهر. لذلك كان الرجل فخورا بعمله إلى حد 
وصفه فى مقدمته أنه » إنجازه الأعظم على الإطلاق » ثم لايلبث أن 
يقدم تحديه للجميع سافراً: «وأنا أقدم هنا معركة كبرى للتاريخيين 
والمؤرخين ءورغم أن الرجل يطلب عراكاء ويقفز على الحليسة طول 
الوقت دون أن يسئقر ودون أن يلهث؛ مستفزا الجميع داعياً إياهم 
للتزال. فإننا فيم نعلمء وقي حدود بلادنا على الأقل» لم نجد من قبل 
النزال»؛ إنما ما بدا حتى الاآن هو القبول بققازه المرمى على الوجوهء 
تم یقول عن عمله ١‏ إعادة بناء التاريخ القديم للعسالم من جذوره + إنه 
عمل ١‏ غير مسبوق بمحاولات مثيلة ١ء‏ بل ١‏ إنه ليست هناك أية 
فرضيات قويةء ولا أدلة ولا براهين» يمكنها أن ثواجسه أو تدسض 
إعادة صياغة التاريخ التى أوردناها». 


لكن؛ وفق أى معيار يقوم بإعادة كتابة التاريخ وإعادة تزمينهء 

مادام الأصل المصرى فاقدا السلامة؟ إننه كما عرضنا سار بنا مع 

وٹائق وبردیات وحفائر وأحداث وکوارث؛ لکن گان یلقی بنا كل مرة 

فی قبضة التاریخ الوسر ائیلی؛ حیث ینتھی إلى قياس كل شئ بمعيار 
س ا 


الشاريخ اليهودى وحده» والكثاب الذى دون ذلك التاريخ الكثتاب 
اليهودى المقدس وحدهء والعقل الذي صباشسهء ألعقل اليهود ى وحده. 
لكك لا تلممس بطول كتابه تزوعا إيمائياً حقيقياء ولا يبدو الرجل 
كحبر سن الأحبار؛ ولا حتى ذا ميول دينيةء بل إنك تلمس ر غية 
الرجل فى ألا يبدو رجل دين تقليدى» بل يكاد يفصح أحيانا بإلحاده. 
لكن لأن قيام الدولة الإسرائيلية حالياء لا يجد أى دعامات من مقومات ‏ 
الكيانات السياسيةء ولا يجمع عقدها المتلسافرة سوى الديسن ولك 
الذكريات التاريخيةء كأسس للقومية الإسرائيلية. فإن (فليكوفسكى) 
بكتابه هذا. سجل أعظم نقطة فى رصيد القوميات العنصريةء بقراءة 
موتقة؛ وتئنظير قل أن يوجد ميلا له لتاريخ إسرائيل المقدس؛ وبحيث 
تطابق ما كنا نظئه خرافة وميتثولوجياء مع وثائق آأخرى رصدت ما 
بدا أنه حدث موضوعی واقسی» سحبت مصداقيتها على النصوص 
التور ائية فى أدق تفاصيلهء وقى منمنات لك التفاصيل وفسيفسائهاء 
حتی بدا کتابا لا يدخله الباطل من بین يديه ولا من خلفه. وربما من 
باب التحدى لمن يفكر فى النزالء قام الرجل يروعنا بمغامراته التى 
صساحبت نشسر كتايه الأسبق إ[عوالم في تصادم)ء ويقول : 
٠‏ إن مجمورعة العلماء التي هاجست عوالم في تصاام وأدأيتث مولفهة: 
ولعدم قدرتهم على إثبات أن الكتاب أو حشى جزء! منه قد جاتيه 
الصوأب» أو أن لحدى الوثائق الواردة به مزيفة فان تلك المجموعة 


سسا پا ي ا س 


من العلماء ائزلقت إلى موجة من التعصب الأعمى» بلا أدنى أسس 
علمية وحاولوا وأد الكتاب فى مهده» وهو بين يدى أول ناشسر؛ 
بالتهديد بمقاطعة كل ما تنتجسه تلك الدار من كشب ومراجع.. وبلغ 
الأمر حدتسه حيث أجبروا عالمساً وكاثياً صحفياً على الاسثقالة من 
عملهماء لكونهما اتخذا موقفاً موضوعياً علثيا من الكتاب» مما حدا 
بكثير من المفكرين الأكاديمين بالجامعات» إلى السعى لقراءة كتاب 
عوالح فى تصادم سرأء والاتصال بكائبه فى الخقاء .. 

نحن إذن بإزاء كاتب ألجاً علماء الدتيا للتخلى عن موضوعيتهم 
وحيادهم ووقارهم العلمىء والتحول إلى استخدام أساليب قمعية إزاءه 
عندما لم يجدوا لديه تزييفاً فى الوثائق» آما نحنء فنعقب « كاد المريب 
يقول خذونی « لاتنا رغم كوتنا غير محسوبين على علماء العرب» 
ناهيك عن علماء الدنیاء قد کشفنا فی کتابه (عوالم قى فوضى) تزييفاً 
ٽکن من نوع جديد وخطير . 

أما لماذا كل ذلك إلهجوم الذى تعرض له كاتبفا؟ فيرجع ‏ فيما 
يوعز به للقارئ - إلى أن كتابه أحتسب مروقاً على الدين» وتجديفاً 
على ألملة اليهوديةء وهو مأ يتضح بقوله فى المقدمة : ء لشد سان 
حراس العقيدةء وما زالواء متحفزين دوماً لمهاجسة أى جديد وإدانته 
بأساليب رجعيةء بعيدة عن الحجة الموضوعية وعن التقاش» فضلا 


سب ار پ ۷ا س 


عن ثحقیر صاحب كل فكر جديد في أعين الرأى العام ء. وقى مسوح 
من يريدون إظهاركم هي خطا نلك الأفكار المتمردة والمنشقة عن 
األدين ٠‏ وهكذا فالكاتب يطمئن القاري على أمرين : الأول :+ أن الذيسن 
يهاجمونه ر جال دين تقلیدیورن متعفضون يترصدون لکل جديد بعقلية 
مثخلفةء وبذلك يكسيب أشد القوي استتارةء لأن معنى ذلك اتخضأذه 
موقفاء علميا موضوعياً لا ينحاز لزأى أو عقيدة. ما الثانى» فهو أنه 
سیقول ما یعتیر تجدیفاً فی عرف بنى ملته» وأنه قد قبل بذلك الموقف 
التزامساً مسن جائبه لوجه الحق بخسض النظر عمسن سسيغضب 
ومن سیر سی , 

وبين المقدمة والتمهيدء يعمد إلى فصل يبدو كذتوء مقصود 
تحت عنوان (اعتراف بالفضل)ء وهو ما أعتدنا كباحثين إدراجه 
بالمقدمات لتقديم التقدير لمن سأهم قى إنجاز البحث وقدم العصون 
للباحث؛ لكن (فليكوفسكى) قصد ما هو أكشر من تقديم الامتنان؛ حي 
أورد مجموعة أسماء لعلماء ومتخصصين فى يغة الشكر على 
المعاونة» لكذها ملتبسة بما يشير إلى مواققثتهم على عمله واقتتأاعهم 
بفروضه ونتائجه» ويشكل لحظتا فيه مالا يبدو واضحاً من التواء 
يعسر مزأخذثه عليه» وخر جنا بنتيجة مفادها أنه لا العلماء المذكورون 
وافقوأ وأيدوا... ولا هم ۔ فى ضوء الأسلوب الملتوى ۔ بقادرين على 


و 


الاحتجاج ولا القارئ سيلتفت إلى الخدعة المبيتةء ونضرب لذذك 
أمخلة لا هميتها کنموذ ج لاسلوبه الذي احنذاه بطول كثايه : 

يقول ٠‏ أشعر بامتشان أيضا للدكتور (والتر فخيديون) بمعهسد 
دراسات آسيا بنيويورك الذى لم يتوأن عن مديد العون بمعلوماته 
الغزيرة عن الأدب القديم» ويزيد من إحساسى بالعرفان أنه لم يحاول 
يدأ أن يقحم نفسه بأى شكل على فرضياتى الخاصة بالكتاب ولقد 
اقتضى الأمر ما يزيد على ستة أعوامء حتى اقتنع وأقر بأن التاريخ 
التقليدى كما نعرفهء غير ميئي على أسس ثابتة. » ولا أخفى القاري: 
سرآء أنى رغم اهتمامى الواسع بالتراث القديم» فلم يصادفنى إطلاقاً 
عالم باسم (والتر فيديون)» واحتسبت ذلك للوهلة الأولسى تقصسيراً 
ينبغى تلافيه. ما كلام فليكوفسكى فيشير. إلى اقنتاع (د.فيديون) أخيراً 
برأى (فليكوفسكى) وموافقته على إعادة صياغة الشاريخ المبشى على 
أسس غير ثابتةء ومع قراءة متأنية نكتشف أن (فيديون) كسان لديه 
تحفظات وأراء ترفع بها عن الإقحام فى عمل (فلیكوفسكى) ؛ لكن 
الأهم هو أن فيديون احتاج ست سنوات ليقتتع أن التاريخ القديم يقوم 
على (أسس غير ثابتة)» أما التعبير الأصدق (غير يقينية أو قاطعة)ء 
وهو أمر معلوم لدى جميع العارفين بذلك الثاريخ» ويعلمون أيضسا أن 
ذلك ليس لعيب فيه أو خلال يثثظر (فليكوفسكي) ليصلحهء إنما هو ناتج 


سساو ا{ اس 


حلقات مفقودة لم تقدمها لنا الحفاشر الأركيولويجية حتى الأن» والشى 
تقدم كل يوم جديدا يملأ مثل تلك الثغرات. والقول باحتياج (فيديون) 
لست سنوات للاقتناع يفرضية الکثابي سه اسلوب فيه الشواء يسمح 
بتسرب المعنى الآخر للذهن؛ لكن إن كان حقاًء قد احتاج (إفيديون) 
من کيل بين إلعلماء ١‏ ا شین . 

ثم يقول : «كما أدين أيضاً للدكتور روبرت ه. فأيفر المرجسع 
الد تدر اسات الکتأب ألمقدس؛ ومدير بعثة التاريخ القديم بج اة 
بوسطن»ء ومحرر جريدة الكتاب إلمقدس› و موف الأعسل المميڙ عن 
الحهد القديم [لاحظ الالقاب > القى یعدد ها فلیکو فسکی المرج الفذ: 
لتعرض له وهو من الشخصبات انش یر کن انی ار انها .. إن فایغر 
اقترح على أن أحاول إثبات فرضياتي علسى سس صن الوشائق 
الأثاريةء وهو ما أخذت به ٠‏ وهنا واضح من رؤية فايفر ما يشير 
ألى خلل نلك الفرضيات؛ وعدم قناعته بسا قدم كاتبتاء مع رفضه 
التورط بالتایید لغلیکوفسكى. 

وللأختصار نصل مباشرة إلى قوله ٠:‏ كما قرا أيضا 
البروفیسور ج ۔ چجارستانج المنقدي فى آتار جيركى النسخة الأولية 


f 


للقسم الأول (الذى نحن بصدده)» وآقر بأن وصف الوشائق المصرية 
القديمة للكارثة التى صاحبت الخروج يتطابق تماما مصع وصف 
الكثاب المقدس» مما يشت أنهما وصفان لحدث واأحد» وهنا أرى من 
واجبي الإشارة إلى أن (جارستانج) هذا هو صاحب كشف لجعران 
فى (جيركو) المزعوم نها [أريحا)ء وأن هذا الجعران المصرى عليه 
كتابة تشير بالقطع وياليقين أن الثبى موسي هو ابن الفرعونة 
(حتشبسوت). بينما نرى نحن من جانبتاً أن تلك كانت أكبر تلفيقة شى 
ثاريخ علم الاثارء وكارتة علمية حقيقية؛ ولا يمكن أن تثفق بأية حسال 
مع بقية الشواهد والقرائن التي جمعناها لكتابنا (الثبى موسى وآخر 
يام تل العمارنة). ولأن عملا هذا مازال قيد البحث» فمن الأفشضسل 
تاجيل تشر الفضائح الآن؛ ومؤقتاء لأننا مع (فليكوفسكى) مع ما هو 
أكىش من فضحية. وعليه يبدو أنتا قد غامرنا بنزلو الساحة أمسام 
(فليكوفسكى) » وقبلنا التحدى؛ السذى لا نقدم فيه الآن بديلا لفروض 
وطروحات فليكوفسكي» قدر ما سنثبت أن تلك الفروض والطروحات 
قامت على تلفيق وتزوير؛ إحتاج كشفها صبراً وجلسدأًء ربما لا يصل 
إلى صبر (فلیكوفسكی) وجلده على البحت بطول كتابهء لكذه كسان 
كافياً لتقويض كل ما قدمه لتأسيس خرسانته المسلحة بحيث إذا نجهنا 
فى مهمتنا تلك فإن ذلك سيكون كفيلا بسقوط كامل التنظيرة التاريخية 
للقومية الإسر ائيليةء فى كتابها (عصور فى فوضي) التى تم وضعها 


سل اس 


أصلا لشعب إسر ائيل ودولته الحديثة وللجميع لا شك. لكن فى المقام 
الثانى بعد إسر ائيل فهى موجهة بشكل خاص للمصريين؛ الذين يجب 
علیهم أن يلحظوا في ضوء ما قدمه»ء أن آنهيارهم» وثحولهم من وله 
٠‏ عظمى وحضارة كبري قديمة؛ إلى دولة من دول السالم الشالث الاآن؛ 
يجب أن يقارن فيه الحالى بالساضي» وإن صسورة اليوم طبق أصسل 
ماض» وأن ذلك السقوط لم يكن إلا ناتج سيطرة بدوية عربية متخلفة 
تلقى بمرآتها شى مرآة القسرون الخوالى» أيام احتلال أسلافهم 
الهكسوس لمصر. وأنه كما تحالف (شاول) أو ملوك إسرأئيل سع 
الفر عون (أحمس) للقضاء عليهم؛ فلا خلاص إلا بتحالف ممساشل 
القضاء على هكسرس العص» بما يعيسد للمملكتيسن : الإسرائيلية 
والمصرية مأضيهما الثليده وكان هذا قمة أهداف العمل غير المعلضة. 
لكنا قبل البدء قى التعامل مع (فليكوفسكى)؛ نؤكد مرة أخرى أنه عقل 
من نوع نأدر» ولا يصح بحال مقارنته بالمضحكات المبكيات قيسا 
قدمه باحثونا بذات السبيل عن تاريخ بتى إسرائيل وعقادئهم» وهى 
أعمال تنضح بالعنصرية وتدعى العلميةء لكنها بجوار عسل كهذا 
تصبح لوناً من خطب أيام الجمعةء وصفهات الإنشاء القلقشندىء 
الذى لا يؤثر إلا منفرأً ناهيك عن سطحیته وسذاجته» وما یترکه مسن 
اتطياعات أن تلك الأعمال كانت لدييم اهتماماً جانبياء لأنه لا يصح - 
إيماتيا ‏ إلا الصحيح» وآن عقائد بى إسرائيل وتاريخهم لا يحتاج 


س 


لأکثر من جرة کلم وینتهی الاسر . هذا بینما کرس (فلیکوفسكی) 
عمر ه كله من أجل عمله هذاء فأين نحن من ذاك؟ استفسار . لا شك . 
أشد سذاجة من أعمال باحثنا. 


لقد بدا (فليكوفسكى) من حدث الخروجء» والأحصداث الشى 
صماحبت دلت الحدتث: وبٹی کل عمله على التاريخ لزمن الخرو ج 
الذى استدعى بدوره إعادة النظر فى تاريخ المنطقة برمتهاء بعد كشغه 
لخطا هاثل» سببه ذهاب التاريخ التقليدى إلى كون ذلك الخروج قد 
حدت فى عصر الدولة الحديثة (الإميراإطورية) بينما هو حسب إعادة 
الصياغة والتزمين» ينبغى الرجوع به إلى العصر المتوسط الثائى» مع 
نهاية الاسرة الثانية عشرة فى الدولة الوسطى» مما يشير إلى أن 
دخول بنى إسر ائيل إلى مصر يجب أن يكون قد سبق ذلك الزمسن 
بتر ة منأاسبق معتمداً خلال ذلك كله على قياس تلك الفترة الزمثية 
مقارنة بالكتاب المقدس» الذى أثبت صدقاً مذهلا وتطابقاً يفوق 
الوصسف مع الوتائق التى أكتشف (فليكوفسسكى) آنها تشهد 
بأحداث الخروج. 


انقطر عشلا : د. ابر طفيبة: التاريخ الیهردى العام فی مجیلدين فسا جين وعدهبین)» 
دار اليل ع پیر ونت طا ۳ ۹. 


FY f— 


لكن ماذا عن الدخول ؟ 

إن (فليكوفسكى) لا يتعرض لهذا الأمر بالمرة ولا مرة؟! وهو 
الأمر الذى يضع عددا من علامات الامستفهامء ودوته لا يمكن البدء 
في التعامل مع حدث الخروج وباقى عمل (فليكوفسكي) المتير. 
وحدث الدخول يبدا من أسباط بنى إسرائيل الاثشى عشر؛ وأبيهم 
(يعقوب) الملقب بإسر ائيل» ومع بداية الإصصساح ۴۷ من فر 
التكوين؛ حيث يلقى الأسباط المكرمين بأخيهم المميز (يوسف) فى 
يش» حيث تلتقطه قافظة تجار (إسماعیلیین) أو (مديانيین) - يثضارب 
الكتاب المقدس هذا - يبيعونه لفوطيفار رئيس شرطة مصر إلى أن 
يعلم الفرعون بقدرات يوسف على التبصير وقراءة الطالع فى الأحلام 
فيقريه منه. ويمهارة يوسفية يتمكن ابن إسرائيل ذو الجمال الأخاذ من 
الوصسول إلى كرسي وزارة خزانة مصسر؛ ويرسل فى طلب أبيه 
وأخوته ليقيمو! معه في باد الفيل؛ ويستقر الرعاة فى مصسرء وكائت 
جمیح تفوس بیث پحقوب التی جاعت إلى مصر سبعون ٤١‏ س ٣۷‏ 
و ٭ سکن إسرائیل فی مصر فی رض جاسان ٤۷‏ : ۲۷١۰٠ثم‏ مات 
يوسف وهو أبن مثة وعشرة سين فحذطوه ووضسع فی تابوت شى 


.» ٣١: 2*١ مصير‎ 
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ثم يسثكمل فر الخضروج قصة الدخول» فيقول ١‏ وأما بشسو 
إسرائيل فأثمرو! وتوالدوا ونمو! وكثروا! كثيرا جداء وامتسائت الأرض 
منهم» تم ام ملك جديد على مصر لم يكن يحرف يوسف» فقال لشعبه: 
هو ذا بفو إسرائيل شعب أكثشر وأعظم متا هل نحتال لهم لئلا ينموا 
قيكون إذا حدشت حرب أنهسم ينضصون إلى أعدائنساء ويهاربونذا 
ويصعدون من الأرض فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم 
بانقسالهم»؛ فبنسوا لفرعسون مدینتسی مخسازن فیشوم ور عمسیس 
٠١١ ۷ : |‏ ثم يلي ذلك سرد الاحصداث المعروشة مسع ظهور 
( موسي ) من تسل يعقوب (اسرائيل) حقى الخرو ج الإعجاز ى 
وحسب النص الثوراثى اليونائى المعروف بالسبئواجت (السبعينى)ء 
فلن مدة بقاء پنسی سر ائيل فی مصر كانت ۲٠١‏ سنة أا الشصس 
العبر أني‌المسأز رور ى وهو الأصسل السذى ترجمت عنه النسخة 
العربيتالمتداولة إلآن» فيذهب إلى أن مدة بقاء بنى إسراثيل فى مصسر 
اسثخرقت ٤١١‏ سنة وئشهد علسى ذلك عدة نصسوص ثور اثيسةء مذها 
بالئصس العبر اني : *ودور ربيعى يشيوا هنا « وتعنى ١‏ في الجيل الرايع 
يرجحون إلى هئا» وقد احثسبت كلمة ( دور) بمعتنى مثة سئة كاملةء 
بدليل نص آخر يقول فيه الرب لإبراهيم ١‏ إعلم يقينا أن نسلك سيكون 


غرييا قى أرض ليست لهم» ويستعبدون لهم فيذلونهم أربع مئة سنة ._ 
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تکوین ٠١‏ ۔ 1۳»» وبالاستناد إلى تنص آخر وإضسح ثماما قول : 
* وأا إقامة بني إسر ائيل التي أقاموها فى مصر» فكائت أريع مئة سذة 
وثلاٹین ۔ خروج ۱۲ ٠ ٤١‏ هذا بيئما يحدد نا الإصحاح السلاس 
من سفر الخرو ج أسماء لأريعة أجيال فقط من تسل يعقوب عاشت فى 
مصر إلى زمن الخروج فقد أتجب (لاوى) أخو يوسف وابن يعقوب 
(كوجات)» وأنجب كوجات (عمران) وانجحب عمران ([موسى) اذى 
قاد رحلة الخروج» ولو افترضتا أن كلا منهم قد انجب إيشه وله سن 
العمر خمس وعشرون عاما فانهح یکو نون قد لبوا فی مصبر حوالسى 
مئة سنة ريما تزيد قليلاء وليس إاربعمائة سنة ذلك الزمن المعمول به 
لدى الباحثين التورائيين لمدة بقاء الاسرائيليين بمصسر» وهو رقم 
(أى الاربعمائة سئة) بجمعه لستمائة ساقطة من تاريخ (فليكوفسكى) › 
يذهب بنا إلى عصر بناة الأهرام» ويكون بنو إسرائيل اليوم» هم فعلا 
أحفاد بناة الأهرام» الذين استعيدوا فى مصر. 

هذا بينما على الجسانب الآخر» يعطي لتا سفر الخروج عدد 
الخارجين من بني إسرائيل في قوله: «فارتحل بنو إسرأئيل .. تحصو 
سنت مشة ألف ماش من الرجال» عدا الأولاد ١١‏ : ۳۷ » وبإضافة 
الأو لاد والنساء ريما ارتفع الرقم إلى أكثر من مليونء وربسا ارتفع 
إلى مليرئين إذا أخذنا بالاعتبار بقية النص ١‏ رصعد معهم لفيف كثير 
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جداً آیضاً ۔ ۱۲ : ٠۳۸‏ ولن کان لا يحدد جنس هؤلاء اللفيف الذين 


لن يكوئو! بالطبع جنساً آخر غير المصرييسن» بما يشير إلى خروج 
أعداد من المصريين مع الخارجين. 

وهكذا فإن (فليكوفسكى) لا يتعرض بالمرة لهذه الإشكالية: 
التى دقعت المؤّرخين إلى شرن بني إسرائيل بالهكسوس بالنظر إلى 
عدد الخارجين الهائلء وهو ما كان مناط إحتجاجه ورفضه وقد 
أسس هؤلاء المؤرخون رأيهم بالإضافة إلى عدد الخارجين؛ على 
الزمن الذى استغرقوه بمصر وهو أربعة قرونء مسع الأخذ بالحسباأن 
أن رقم الخارجين لا يتتامسب بحال مع سبعين فردا دخلوا مصسر 
وعاشوا فيها لأربعة أجيال فقط. هذا بينما أهمل (فليكوفسكى) مسأالة 
الدخول بالمرة حتى لا بتعرض لإشكالية : كيف ينجسب سبعون 
شخصاً ما يزيد عن مليون شخص خلال أربعة أجيال فقط؛ وهو 
ماکان ممكنا أن يضطره لی لاذ بأحد احتمالين› لا يد أن کون 
الكتاب المقدس بموجبه كاذباً فى الاحتمال الآخر. 

فإما أن يأخذ بكون الخارجين نسلا لأريعة أجيال فقط؛ وضى 
هذه الحال لن يزيدو! بحال عن خمسماثة شخص:» مع افترأض فحولة 
لا تبارى فى الرجسالء وخصوبة عظيمة فى النسساء وهو 
اساسا . ما لن يلتقی مع فروضه ونتائجه» حیٹ انتھی إلى آن 
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(شاول) ملك اليهود؛ مع مثا الألوق سن جنوده؛ وهم مسن دمروا 
عاصمة الهكسوس (حوآريس) وحررواأ مصر. 

وما أن يأخدذ بالاحتصال الثاني ألذى يؤيد فروضه وهو تهس 
عاشوا فى مصر أربعمائة سنة ليتيسر لهم إتنجاب هذا العدد الهائلء 
لكنه فى هذا الحال كان لايد أن يقر بنظرية أنهم كانوا هم ذات 
عين الهکسوس. 

وحتى لايقع بين شقى الرحاء فقد أهمل تماما الإشارة إلى حدث 
الدخول»؛ء وهو الأمر الذى ريما غرب على بال القاري)ء وسط زحمة 
الإثارة وكم الإدهاش. لكنه بتعمده هذا أثبت غرضية وأضحة بعيدة 
عن روح العلم» وأول شروط العلم هو الأمائة فيا نعلم؛ء وهذا أول 
الخيث الفليكو فسكي» كان لا بد من الإشارة إليهء قيل البدء فى مناقشة 
فر وضه وطروحاته ووتائقه وپراهینه واحدا واحدا. 

ولحود الآن لكلامه ١‏ إنشا سسنجد أنفسنا مضطرين للإقرار 
وباعتراف صريح مباشر»ء أن الكلمات ‏ في الكتاب المقدس - تعلى ما 
ثقوله تماما ١‏ لنجدهسا حسب ما أوردنا الآن لا تعشى سا تقسول› 
ولا تلتقی مع أى فروض» وكان كلامه تمهيدأ للاستشهاد بالتص الذى 
أوركه هذا ٭ رجت الارض.. وأرتعشت أسس الجباأل.. تحر کت 
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وأهتزت.. دضان ونار.. فظهرت أعماق الميساه وانكشغفت اأسس 
المسكونة ء ([أسقط هنا الإشارة إلى موضع النص بالكتاب المقدس؟!). 


هنا عمد (فليكوفسكى) مباشرة إلى النص التوراتى الذى راه 
أهلاٌ لتصوير الكارثة التى صاحبت الخروج» وربما مر القعارئ على 
النقاط الأفقية بين العبارات مرور الكرام؛ وهى فى عرف البأحثين 
مواضع لجمل أو فقرات تم الاستغذاء عثها لعدم صلتها بالموضوع 
وحتى لا تصرف دهن القارئ عن جوهر الموضوع؛ وهى إحدى 
أدرات البحث العلمي ولا أعتراض» لكن كل الاعتراض يكون عندما 
نعلم أن للكاتب مقاصد غير أمينةء وأنه قد عمد إلى الإسقاط والحذف 
لأن المحذوف كان ممكذاً أن يتعارض مع فروض الكاتب وما يريد 
الوصول إليه» باختصار هى انئتقائية وعدم أمانة واضحة وللتأكد إلياف 
النص الأصلى من الكتاب المقدس : 

٭وفی ضډقی دعوت ربی؛ وإلی إلهى صرضست؛ 

فسمع من هیکله صوتی»؛ وصراخی قدامه دخل أذنیه 

فارتجت الأرض» وارتعشت أسس الجبسالء ارتعدت 

وارتجفت لأنه غضب» صعد دخان من أئفه ونار من 

ف ات جرا كف ف اا ةف 

ونىزل وضباب تحت رجلیه: رکب علسې كروب 
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وطارء وهف على أجنحة الرياح» جعل الظلمة ستره 
حول مظلته ضباب المياه وظلال الغمامء من الشعاع 
اا و د 
ا ا ي الى وة ورد وجرا 
ونار أرسل سهامه فشتتهم» وبرقاً كثيرة فأزعجهم» 
فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة من 
زجرك يارب» من نسمة ريح أنفك» أرسل من العلى 
فلختے ‏ الم امير ۲۸ 207 ١١د‏ 


هذ! هو النص» وقد عمدنا إلى إبراز ما انتقاه (فليكوفسكى) 
بينط مميز ۽ انر و ٠‏ تعد دهان من أنفه وتأر من قمه ٠‏ أصبحت 
فى النص الذى استشهد به « دخان ونار ٠‏ حتى تشير إلى صورة 
الكارثة التى صاحبت الخروج كما صورهاء ولا باس علينا إن لفق 
لجل فى تسرمن الكتاب لمن لأن يى ملكة لزي ارهن 
الأصلية لكن البأس أن زور علينا وعلى العالمين!! 

واضح أن الرب (يهوه) هنا .أستجاب لدعوة الداعى بغضب»؛ 
ولغضبه اهتزت الأرض والجبال» وفى حنقه ترك عرشه السماوى 
وركب كروباً (الكروب نوع من الثيران المجنحةء وهسى بالقلب 
اللسائى - الميتاتيز- تصبح بروكاً أو براق)» وهبط ينضث غيظه دخانا 
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من أئفه وناراً من فمه. وهسى صفات إعتيادية لرب التوراة يعرفها 
جيداً المعتاد على التعامل مع المقدس الإسرائيلى» قعادة ما يظهر الإله 
فى صورة التنائين» وهى الصورة التى دقعت الباحثين؛ ودفعلفا 
(فی کتاب : مذابع سفر التكوين) إلى جمع الأدلة لتأكيد أئه ليس آكثر 
من رمز لقوى بركانيةء لكن قليكوفسكى الذى انتوى أن يجد لكل كلمة 
بالتوراة نظيرها فى الواقع وفي التاريخ وما يتبع ذلك بالضرورة من 
موضعة النص التوراتي وعقلنتهء فقد قام من البداية باستبعاد كل ما 
يمكن أن يعطى دلالات أسطوريةء هذا ناهيك عن كون هذا الشص 
تحديداً من النصوص التى كتبت متأخرة عن كتايات أخرى بالكتاب 
المقدس» ويذهب الباحثون إلى احتمال كتايتها إبان أسر اليهود فضي 
بابل أو ريما قبله بقليل» أى أنها لا ترقى أصلا لعصر قائلها النبى 
(داود) فى الألف الأرلى قبل الميلاد. وحتى (لو) كانت نسبتها لداود 
صحيحة»ء وحتى (لو) كانت نسبتها للألف الأولى قبل الميلادء وما 
قبلها بقليل صحيحة؛ وحتی (لو) دونت وقتها فورا (بالفرض)؛ وفى 
كل (لو) كسر لحقيقة علميةء فإن النص يبعد عن زمن الخروج؛ 
وحسب تزمينه هو للعصسور حوالىى ستة قرون كاملة»ء فهل يصلح 
للشهادة على واقعة مضى عليها ستمائة سنة؟ مع ملاحظة إن كاتبنا لم 
يشر بالمرة إلى كل تلك الملايسات المحيطة بالنص» وإنما أورده كمسا 
لو كان شهادة شاهد عيان على الكارثة أما الأجدر من كل هذا 
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ويدفعتا لنصسح القسارئ بإلقماء تلمك الشهادة فسى أول صضسدوق 
قمامة يقابلهء فهو ماجاء في مقدمة ذلك النص ويشرح الظروف الشى 
قيل فيهاء حيث يقول : ١‏ المزمسور التامن عشر أوإصام المغتين» لعبد 
الرب داود؛ الذي كلم الرب بكلام هذا النشيد» فى اليرم الذى أنقذه فيه 
الرب من آیدی كل أعداتهء ومن يد شاول ۰ . 


و لإيضاح المقصود فى تلك المقدمة إلى سبتت الشص» نورد 
قصة من أطرف القصص التوراتية المقدسةء بإيجاز: يعد أن هزم 
الفلسطينيون بني إسر ائيل ايام العضاةء اجتمعت قبائل إسرائيل وطلبست 
من القاضى الكاهن (إصموئيل) أن يختار لهم ملكا كبقية الشعوب» 
يجمع صفوفهم وينظمهم ويقودهم بامسلوب الجيوش النظامية لجرب 
الفلسطينيين» ١‏ فالاآن أجعل لنا ملكا يقضى لا سائ اللسعوب ‏ 
صموئیل أول ۸ : د »+ فاخثار لهم (شاول) كأول ملك لإسر ائيل 
وكان أهم صفاته ألتى أهلته للملك أنه كأن ١شاب»‏ وحسن الصورةء 
ولم یکن رجل فی بنی إسر ائيل احسن منهء؛ من کثفه فسا فوق کان 
أطول من جميع الشعب س ١ : ٩‏ » ودخل (شاول) عدة سروب متها 
حربه مع العمالقة الثى هتم بها (فليكوفسكى)ء لكن شاول أبقى علي 
:الغنائم من الأطفال والبهائم» وأطلق سراح ر عيمهمح (أجاج) بعد إذلاله 
وکسر شوکته» فغضب یهوه على (شساول) لان أوامر الترب کانت: 
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أذهب واضرب عماليق» وحرموا (أى أييسدواء وهو اصطسلاح 
تواراتی معروف ومتواتر) کل ماله» ولا تعف عنهمې بل اقتل رجلا 
وامرآةء طفلا ورضيعاء بقراً وغنماء جملا وحمارا سصموئيل أول 
٥‏ : ۳۲ ۰ (لاحظ أن فلیكوفسكى لا يأتى أبدأ على ذكر بربرية بنى 
إسرائيل الوحشية تلك بالمرة بطول كتابهء ولا يذكر شيئا عن إبداتهم 
للرجال والنساء والاطفال حتى البهائم» لأى شعب يوقعه سوء الحظ 
فى أيديهم» لكنه يتعى وينعب طوال كتاسه على العرب الهكسوس» 
دوتما دليل واضح على وحشية مشابهة اتسم بها الهكسوس تشابه 
وحشية وقسوة بنى إسرأئيل وربهم يهوه). 

المهم أن الرب يغضب على (شاول) لرحمته بملك العماليق 
(أجاج)ء ويسلط عليه عفريةا يابسه»ء لذلك احتاج شاول إلى إقامة 
حفاات الزار يالطبول والزمور لتصرف عنه العفاريت» وكان رجل 
الزار هو (داود ين يسي إمام المغئين والزمارين)ء الذى دخل اليلاط 
ولمس حلاوته فطمح إلى الاستيلاء على العرش) بالتعاون مع الكاهن 
(صموئيل)»ء وبداً الصراع الذى انتهى بمفتل (شاول) وتسلق (داود) 
سدة الحكم» ومن هضا قام (دأود) يغنى على مزماره تلك الأنشودة 
التى يقدم فيها الشكر للرب عرفاناء ولا علاقة لهذه التزميرة البتة 
بحدث الضروج وقد أرفق (فلیكوفسكى) معهسا شهادات أخرى 
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كالاستشهاد بمقاطع من سفر (أيوب) المتأخر بدوره عن الأحدايتك بسا 
لا يقل عن ألف عام» من قبيل «١‏ وهو المزحزح الجبال .. إلخ »٠‏ وهى 
عیار ات تجدها فی التو رأة بطولهء أو فی ای نص دینی فی ای دين 
آخر لثمجيد عظمة الإلهء أى إله» وتصوير. شدراته على اللعب بأركان 
الطبيعة الذابتة. 

وهکذا یعزف (فلیکوفسکی) مع داود على مزماره مرة» ويشوح 
مع یکائیات [أيوب) على حاله المتدهور وتوقعه تدخل الخضب الرإلهي 
مرة أخرى» بنزوع غير خاف لنز ع النصوص من سياكهاء وتفريغه 
من دلالاتها الأصلية؛ لثشهد معه على حدث الخروج الأسطورى.۔ 


سج ۷ لات 


مناقشة الوثائق 
١‏ س تزییف دلالات بردية لبدن : 


من المعحروف أن بردية ليدن (إبيور) قد نسخت من قبل شخص 
عاش فى الأسرة الثامنة عشرة أو بعدهاء عن أصسل يعود إلى بداية 
العصر المتوسط الأول بعد الدولة القديمةء وقد انتهى إلى هذا الرأى 
- بقرائن لاتهم تقاصيلها إلا المصرولوجيين . السير اسن هنرى 
جاردتر)» ووافقة عليها بعد نشرة الترجمة كاملة جمهرة العلماء. 
والبردية على حالها الراهن تتكون من اربع عشرة صفحة» تشمل 
فقرات نثريةء وست قصائد شعرية طويلةء وريسا كان من الأفضل 
هتا اسشحضار كسلام إجاردئر) نفسه حول نلك البردية حيث يقول 
أن الفوضى التي ظلت قائمة بصفة مستمرة أو متقطعة حتى الأسرة 
الحادية عشرة إتما هى صورة لثورة حفيقية ائطبعت فى أعجب وإهم 
بردية من الأدب المصرىء» الذى استطاع أن يبقي رغم مخساطر 
الأيامء ولا ترجع هذه البردية المحفوظة فى مجموعة ليدن إلى ما 
قبل الأسرة الئامنة عشرةء ولكن حالة البلاد التى تناولثها بالوصش» 
لا يمکن أن تكون من وصف خيال قصاص أو رأوية» ولاه تصضح 
لأن توضع فى أى مكان من التاريخ المصرى» سوى الفترة اللاحقة 


YF 


لنهاية الدولة القديمة أما المقدمة فضائعة لسوء الحظء وقد فقد مها 
كنلك تسجيل الظطروف التى دفعت المتحدث لإلقاء موعظتهء وهناك 
أول الأمر مجموعة كبيرة من الفقرات المختصرة تصور حالة الدمسار 
الأصول؛ وآسيويين يشقون طريقهم إلى الدلتا.. إنها تعكس صورة لما 
آلت إليه الارستقراطية المنهارة.. أا الملك الذى يهيل إبيور اللوم 
على رأسه من جراء ضعفه وتر اخیه» فریما کان من آخر فرع بین 
الملوك المنغيين (آخرهم هو آخر ملوك الأسرة السادسة بيومى الثاثى» 
والإضافة من عندنا) ومهما كان من أسر»ء فإنه لانزاع فى أصالة 
ڊردية ليدن وصدقهاء من حيث هي وصف لمصر في العهد 
الوسيط الأول ء'. ) 


وکان حریا بسأى باحث غير مختصص فى المصريات 
وأركيولوجيتهاء أن يترك الأمر لأهل مكة فهم أدرى بشعابهاء وريبسا 
جازله أن يأخذ بأرجح الشهادات ليبنى بعد ذلك عمله أو كشوفهء لكن 
(قليكوفسكى) ليس باحتاً عادياء لذلك رفض كل ما قيل بشأن تلك 
البردية وركن إلى أحتمال ضعيف فدمه (زيته)» ومن تم رفض نسبتها 


) جاردنر زان عنری) : مصر الفراعتة ترجعة جيب ميخائيل الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ط ۲ء 4۹۸۷ الفاهری ص ١۳۹١۳‏ 


سل 


للعصر المتوسط الأول» وألحقها بالعصر المتوسط الشائى» لأنها فى 
هذه الحال ستوافق ما ذهب إليهء بينما نحن سبق أن أقمنا عملا كاملا 
تأسس علسى إشسارات لجاردئر وييت وبرستد وإرمان وسليم حسن 
ونجيب ميخائيل وعبد العزيز صالح.. إلخ)ء وهى شذرات شير إلى 
تصوير البردية لحسال يبدو كلنون صن ألموان الشورة ثم أقمنا عمد 
العمل وجمعنا له الدلائل والشواهد مع مالحقها من استنتاجات» بحيث 
أتبتنا فى كتابنا (أوزيريس عقيدة الخلود فى مصر القديمة)'ء أن 
الظلم الذى حاق بالجماهير فى عصر بناة الأهرام» والفوارق الطبقية 
لهائلة الى اكتمل نضجها فى ذلك الحصرء أدت إلى ثورة شعبية 
عارمةء كانت هى السبب فى سقوط الأسرة السادسة والدولسة القديمة 
وأن بردية (إبيور) ليست سوى واحدة من رجع الصسدى الأديى لتك 
الأحداث الجسام. 


وهنا أجدتى مضطرا لتقديم اعتراف متوإضم» مضمونه أئى ما 
کدت آنتھی فی قراءتی الثانثة لكاب عصور فی فوضسی حتی کان 
(قلیکوفسکی) قد أنشب کل إمکاناته وبراعته فی دماغی؛ حتی وصلت 
إلى لحظة كادت نكون هى التسليم له بكل ما ذهب إليهء ومن تم كان 
لابد أن أعيد النظر فيما سبق أن وصلت إليه فى أعمالى المنشورة 


)د سيك رجي ت القمنى : هار الفکر: اشاضرء ل AA ٢‏ 


ا ۴ ۴ س 


لى على الأقل؛ وأن أعلن فى أقرب مناسبة تراجعى إلكامل عن گل 
ما وصلت إليه فى أبحائى من باب آمانة واجبة علمياًء كما كان ينبغى 
إذا أردث الاستمرار أن أيدأ من نقطة الصفر مرة أخرى» واعيد 
النظر فى كل ما وصلست إليه حشى الآن فى قراءشى للتثراث» وهذا 
طبعاً عدا كم المعاناة التى عشتها ما بين انتماءاتى الوطنية والقومية 
وبين إصرارى على التزام نتائج العلم الصسادق - وهى صا تصورت 
(فليكوفسكى) قد أنتهى إليها - حتى لو خالفت أشد الأمور حميميةء 
وكان الحل هو العروف الكامل عن البحث والدرس بشكل نهاثى. 

ولولا محاولة أخيرة فى قراءة رابعة لعصور فى قوضسى» 
تسعى للاطمئنان اليائس قبل أن أنفض يدى من شؤون البحثء قصدت 
منها مراجعة أخيرة لمكمسن سسقطاتى البحثية قياساً على نشائح 
(فليكوفسكى)ء لأضعها بين يدى باحث صديق أطمئن لإخلاصه لو أخذ 
الخطوة المناسبة أقول: لولا تلك القراءة ما كان ممكناً أن أكتب هذه 
الصفصسات» فسرعان ما بسدات تتالى اكتشسافاتى لمكامن الشر اف 
والفخاخء وبداً التلفيق يظهر ثم تزييف الدلالات آخذاً يعضسه برقاب 
بعضء» تلمك الشراك التتى تمت صياغتها وتربيتها بحرفية عالية 
الجودةء وبإتقان غاية فى الكفاءة. 
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وهنا لا أجد مندوحة من إطلاع قاأرئى على فكرة أساسية تتعلق 
بنذات الوتائق التی اسنشید بها (فلیکوفسگى) مسن تصسرص مصسر 
القديمةء و أدت فيها تلك الوثائق - عندنا ‏ دور يختلف تماماء وسنكتفى 
بتلك الفكرة الأس فى عملنا ([أوزيريس..) والتى استغرقتها ثلاث أسر 
فى الدولة المصرية القديمة (الرابعة والخامسة والسادسة) وما أفرزته 
تلك الأحداث من بني فكرية» مع عدد من القرائن والبرإهين التي 
تشير إلى ثورة جماهيرية شعبية حقيقةء صاحبتها حركة فكرية نشطة 
أفرزت للثورة تنظيرها ووضعت لها أيديولوجيتهساء تلك الأيديولوجيا 
التى تمثلت فى ديانة جديدة ورب جديد؛ يهشم بشسوون المستضعفين› 
ويضع أسس النظام الاجتماعى والاقتضادى والسياسى الذى طمح إليه 
الثوأر» وقد تمثلت الأدلوجة في ديانة الإله (أوزيريس)» وهو ما دفعنا 
لجمع عدد أخر من البراهين لدعم فكرة محورية؛ هى حداثة ذلك الإله 
بالنسبة لاآلهة الرسمية وشبه الرسميةء وأن ظهوره وافق مقدمات تلك 
الثورةء مما استدعانا للرجوع إلى ما تركه العصر من شثراث أديى 
ينطق بما حدث» وكان على راس ظلك الأدبيات (بردية ليدن). 

ولا يبقی الان سوی موقفین یجب أن يثبت أحدهسا صدقه 
الموضوعى: الأرل: أن تكون الأحداث التي سجلتها البردية تصويراً 
حقيقياً لكارثة الخروج كما رواها الكتاب المقدس» والثانى : أن تكون 
تلك الاحداث تصويرا لثورة شعبيةء واعية لأهدافها الطبقية؛ دلت 


سپ ا ا 


عليها س فى رأينا ‏ روح ثورية فى أشعارهاء متضمنة مطالب بالعدل 
الاجثمساعى» والتقريب بين الطبقات» مع بعض المحافظة التقليدية 
الطبيعية تماماء من شاعر حكيم أتاحت له ظروفه الاجتماعية ذلك 
القدر من الشسطيم. 

وحتى لا نفعل فعل (فليكوفسكى)ء فستقدم الوثيقة كما ترجمها 
المتخصصون من علماء المصريات عن الهيروغليقية؛ ولن نتدخل فى 
النص إطلاقا » فقط سنسقط الأبيات التى يعاد تكرارهائصيا مع 
الاستعانة الأساسية ب ([سليم حسن)» مع التدخل بالاستعانة بترجمة 
إجاردئر) فى بعض المواضع لم نجده غير واضح أو مفهوم اتيسيرء 
على القارئ؛ كذللف سنستعين بترجمة (هنرى برستد) لذات الغرض 
فى أحيان أخرى» وللمدقق أن يراجع وراعنا. 


ويقول الحكيم (إيبور): 
حقاً فإن (.. تالف)ء وملأى بالعصابات» ويذهب الرجل ليحرث 


و مجه تز سك.. وجحامل القوسشس ابح مس تعد و المچرمسون ڦفسي 
کل مکان . 


حقا إن النيل فى وقت الفيضسان»؛ ولكسن لا أحسد يحسرث 
من أجله .. 


س 


حقاً لد ابح المعوز ون یمتلکون ۔ الآن ۔ أشياء جميلة؛ وسن 
كان يرقع تعليه أصيح صاأحب ثروة. 

حقَاً إن القلب لثائر» والوباء قد أنبث فى كل الأرأضسى؛ والدم 
صار فى كل مكان» ولفائف المومياو ات تتكلم. 


حقا لقد أصبح الحزن يملا أصحاب الأصل الرفيع» أما الفقر!إء 
فقد امتاأى! سرورأ وأضحت كل قرية تقول : دعولا تقصى العتاه 


حًا لقد أصيبحت الأرض تدور كعجلة صانع القخار؛ وصسار 
اللصس صاحب شروة +¬ 
حقاً لقد تحول النهر دما فهل يشرب الإنسان منه؟ 


حقاً إن (... تالف) والعمد والجدران قد التهمتها الذيران... حقا 
إن حجرة الملك لا تزال باقية وتقف ثايتة.. 


حقا لقد أصبحت التماسيح متخمة بما تقنصه بعد أن ذهب إليها 
الئاس عن طيب خاطر.. 


حقاً لتد صح أبن الاصل انيد مجهو لاء وأصيح أبن زوجته 
أبن ادمه 


ونزل إقوام من الخارج إلى أرض مصر.. 


WY 


حقساأ إن الذهب والفضسة والياقوت والكرنيليسان والسبروتز 
و المرمر (..قالف). شحذی جيد اتجوارى»؛ والنبيلات مشسردات فى 
الشوارع» وربات الخدور. يقلن : ليت عندتا شيئا نأكله. 


حقاً فإن (..تالف) أعضساء النبیلات شی حالة یرشی لھا إذ 


يرندين الخرق الممزقة . 
حقاً إن صناديق الأبانوس نتكسر وخشب سسنم الثمين يقطع 
لصثع الاسرة.. ۰ 


حقا إن (ألفنثن) و إطينة) لا تؤديان الض رأث بسبب الحروب 
ألداخلية.. فما فاندة و جوت خر أن لدو لةه یدوز دذضل؟.. هدا مأؤنا و شاه 
سعادتنا ولكن ما العمل؟ وكل شي ينحدر إلى دماء .. حقا إن الأموات 
يحو ! كالاحياء .. وأصبح لا يميز بين ين رقيع الأصل وبيرن سل 
لا أب لسهء والجلية لم تكن بهذه الشدة فى سنى الجلبةء ولا نهاية 
لاض و صضاء.. 

حقاً لقد أصبح آولا الأمراء يضرب بهم عرض الحائط 
وأطفال الْسهو ة يشون على قار عة الطريي ء و أصسيسح الله خشسوم 

حقاً هؤلاء الذين يرتدون الكتان الراقي أصبحوا يضريون» 
واللاتی لم سبق أن شاهدهن نور آلنهار قد خرجن؛ واللاتی كن على 

f 


أسرة أزواجهن بتن ينمن على مضساجع مقضةء وأصبحت السيدات 
يثالمن کالإماء... | 

اف ا ا و E‏ 
نكلم السيدأت فإنهن يبدين الملل.. 

8 قد أصبح الو لاة بائسين اغا 

حقأ لقد أصبح الأحمق يقول : « لو عرفت أين الإله؟ قدمت له 
القرابين!. حقاً إن قلوب الماشية ثبكى والقطعان تلدب حال البلاد... 

حقاً لقد عمت الوقاحة كل الناس. 

حقا لقد دمر ماکان بالأمس مرئياًء. ‏ 

حقا لقد أصبح القوم يأكلون الحشائش ويشسزبون الماء.. 
وأصبحت القاذورات تختطف من أفواه الخنأزير... وجرد الملا من 
الملابس والحطر والزيت. 

حقا لیذ ذبح الموظفون الرسميون وسليت منهم سجلاتهمء 
ودمرت دفاتر کاتب الضرانب» وأصيحت غلال مصر مشاعا 

حقا لقد وضعت قوانين الحكم فس السساحات»ء وأخذ السوام 
يدوسونها بالاقدام فى الطرقات والفقراء يمزقونها فى الأزقة. 
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حقأ لقد وصل الفقير إلى مرتبة الآلهسة التمسع-. وازدحست 
قاعات المحاكم العليا بالغوغاءء وأخذ الفقراء يروحون ويجيشون فى 

حقا لقد أصبح أولاد ولاة الأقاليم يلقون فى الشوارع... 

انظر إن النار قد اشتعل لهبيها عاثيا ضد أعداء البلاد. 

انظر لقد حدشتث أمور لم تحدث من عهد بعيد فقد أختطف 
الققراء الملك. 

انظر إن الذى دفن كصقر يرقد الان على تعش وما أخفاه 
الهرم بات خاويا.. 

انظر إن الئاس يظهرون العداء للبو ر ايس (شعبان اتاج ملكي ء 
التوضيح من عندنا) حامى الدرع» إلذى جعل الأرضين فى سلام.. 

أنظر إن الأرض ملأى بالعصابات.. والثاوين فى المقابر ألقوا 
على قأرعة الطريقء ومن لم يكن بمقدوره الحصول على كفن أصبح 
يملك تروة.. ومن لم يمل حجرة صار يمنلك قناء مسورا. 

انظ إن كبار القدساة قد طردوا ليهيمو! فى الأرض... 

أنظر إن النبيلات يرقدن على الفراش الخشن.. ومن لم يكن 
يثام على مصطبة حجرية بات يمتلك سريرا.. 


a 


أنظر إن الرجل الغنى يمضى ئيلة عطشان»؛ وسن كان ينلقى 
فضلاته أصيح يمثلك الجعة الفاخرة.. 


أنظر أن أورلئك الذين كائوا يملكون الملابس الكتانية أصيحوا 
فى خرق باليةء؛ ومن كان لاا ينسج لنفسه يلبس الكتان الر أقي.. 


افظر إن الذی ما كان يستطيع صنع قارب لتفسه أصبح يماك 
سفينة بيذمأً صاحبها ينظر إليها بعد أن سلبت منه... 


انظر إن من كان يجهل الضرب على العود أصسح يملك 
الهارب البديع؛ ومن كان لا يغئى له أحد بات تغنيه آلهة الطرب.. 

انظر إن من كان ينام بلا أمرأة لفقره أصبح يجد الأميرات 

أنظر إن الفقير أصبح يمتلك ثروة تجلب له مديح العظماء. 

أنظر إن من کانوا یملکون خوی وفاضهم.. 

أنظر إن الأصلع الذى لا يعرف الزيت أصبح يمتلك أوانى 


العطور الزكية 
ملف مر أ 


أنظر إن أبناء البلاط فى ملابس ممزقة وماشيتهم منهوبة. 

إنظر إلى القصابين يذبحون الماشية للفقراء. 

أنظر أن القصسابين يذبحصون الأوز ويقدمونه للآلهة على 
آنه ثیران(؟!) 


۴ - 


أنظر أن صن كسانوا ينامون على أسرة ينساأمون اليوم على 
الأرض؛ وذاك الذى كان ينام فى الأوساخ يندتر فى سرير. 

أدظر أن من كان لا يمتلك أتباعا أصبح صاحب عبيدء وسن 
كسان مسن السسادة أصبسح ينفذ الأوامسر. إن الفقراء يسستيقظون 
وهم لا يخشون نئور النهار؛» وأتها لخيام صنعوها مثل المتوحشين. 

أنظر أين هو ليحاسب الداس؟.. إنسه يطفئ اللهيب» يقال عنه 
راعى كل الناس» ولا يحمل فى قلبه شراء وحينما تكن قليلة العددء 
فإنه يصرف يومنه فى جمعها إلى بعضها وقلوبها محمومة.. فأين هو 
اليوم؟ هل هو بالمصادفة نائم؟ إن بأسه لا يري (ثلفيات شديدة). 

إن القيادة معك والفطدة وأسياب العدالةء لكئلك نشرت الفوضسى 
في البلاد مع الفشن؛ الغخوغاء يحدشون الضوضاء. بينسا تئل عليك 
الأكاذيب والبلاد كالقش الملثهب.. يتك تذوقت بحض هذه المصائب 
بنفسسلك.. (بعسد ذلك تلفيسات لا تسسمح بتكويسن فكرة صميحسة 
أو جملة مفيدة)'. .. 
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وتاسيسا على تلك المعانى» اعتمدشا بردية ليدن كوثيقة دالة 
على الثورة التى بدات عملي وفعليا بانتشار الكفر بالآلهة الرسمية 
للدولةء حثى صار الرجل الاحمق يقول: إذا عرفت أين الألة قدمت له 
القر ابين» و(الأحمق) هنا تترجم أيضا (المنقعل» مسا هو ضد الرزانة 
والتصسرف الكيس عموما). وبینما كسان القصسابون مشسغولين بذيسح 
الثيران للجوعى» كائوا يقدمون للآلهة الأوز على أنه ثيران؛ إشسارة 
وسخرية من آلهة لا تميز فى توزيع الأرزاق؛ ثم الأحداث الى تلت 
ذلك لإقصاء العثاة وتدسير مبانى القضاء الظالم وسجلاتهاء ونهب 
ثروات مقاب الأغنياء والملوك وبدا أن كل شئ ينقلب رأساً على 
عقبء فالأرض ١‏ تدور حول تفسها كمجلة صانع الفخار ٠٠‏ والشطر 
التاني من البيت يشر ح مباشرة ١‏ وصار اللص صاحب ثروة ٠"‏ وتسكن 
التوار. من القبض على المللك الذى لم توضح البردية مصيرهء وهو 
معلوم على أية حال؛ وانفلتت الجماهير من عقالها لثدمر بدون تمييز 
حتى صار نهر الثيل بلون الدم لكذرة القشى وما كانت نلتهمه 
التماسيح» مع إشارات نادرة ويثيمسة لتسلل أغراب للدلتاء بحيث بدا 
الحدث هامشيا بجور الأحداث الأخرى الجسامء وهو التسال الذى تم 
القضاء عليه مع اسستةرار ملك أسرة أهناسيا الإقليمية إيان العصسر 
المتوسط الأول» حثى يقول أحد ملوكها (خيتى) لولده إمرى كارع) : 
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' لا تزعج نفسك بالآسیوی التعسء إن هو إلا آسیوی» ثم تابع جکام 
الأسرة الحادية عشرة تطهير البلاد منهم» ولم يات زمن الاسرة 
الثامنة عشر ونجد أی ذکر لوجود آسیوی على أرض مصر» وإن 
كان المعلوم أن ذلك التسلل قد تكرر لكن فى شكل غزو كبير 
للهكسوس جاء بعد سقوط الدولة الوسطى؛ ولعصسل إشارة (إبيور) إلى 
أن الفقراء إبان الثورة » قد أقامو! لأنفسهم خياماً فى الشوارع مثل 
المتوحشين» إشارة ساطحة تقطع بأن هؤلاء كانوا شواراً مصريين 
ياتون تصرفات تشبه المتوحشين؛ وهي الوصف المصرى للبدوء أما 
أن تذكر البردية الإله رع والإله خنوم» ولا ذكر إطلاقا للإله آمسون» 
فذلك فى رأينا يشير إلى وجوب نسبة البردية للعصسر المتوسط الأول 
وليس إلى الحصر المتوسط الثانی كما یرید غلیكوفسكى؛ حيث لم يكن 
آمون قد ظهر بعد لأئه ظهر مع الملك امنمحات الأول في الأسرة 
الشانية عشر ة من الدولة الوسطي.. 

هذا ما كان عن بردية ليدن ودلالاتهاء فمأذا عن تلك ألدلالات 
عند (فلیكوفسكى)؟ مسح الاننقشاء وصلء الثغرأت من عنده لا يجذ 
المرء نفسه إلا أمام حدث كونى عظيم « الأرض تدور حول نفسهاء 
المدن دمرت) الكل خراب؛ سنوات من الضجيج ٠‏ هذا مع المقاطع 
التوراتية مع كل مقطع مقتطع من البردية» مع كلام من لون » إن تلك 
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الهز ابت كانت متتأبعة الحدوث مرة بعد أخرىء» حتى تحولت لبلا إلى 
أنقاض» وانهار نظام الدولسة فجأة وأصبحت الحياة لا تطاق؛ فيقول 
إبيور : آه لو تتوقف الأرض عن الضجيسج إن بردية إبيور تحتوى 
على دلالة على حدوث كارثة أرضية مصحوية بزلزال ٠‏ . 


ولا يفوت المدقق هنا أن تصدير هذه الفصول بعنواأن (أرض 
مصر فى جيشان) أو إفى ضجيج)» عمد وأضح لتزييف الدلالات فسى 
البرديةء حيث عمد إلى الكلمة المصرية (هرو) الت تعنسى عدداً من 
المعانى مثل (الركض» الشورةء أصوات الشخب والجدل والصراخ؛ 
الزمجرةء نفثات الخضب» الصراع)؛ ليأخذ منها فقط بمعنى زمجرة 
الأرض القاصىرة على جيشان الزلازل؛ وغتى عن البيان هناء أن 
أسلوب المصسرى القديم فى التدوين» له مسصات خاصسة وتعبير ات 
خاصةء؛ ويقصد إلى دلالات يجب الاعتياد عليهاً مر تبطة ببلاغبات 
العبارة وتراكيبهأء وهو اعثياد من لزوم مسا يازم للفهم السليم لك 
الدلالات» فمثلا عندما كان المصرى القديم يقول (الأرض) نفهم فوراً 
أنه يقصد مصر تحديدا دون العالم أجمم؛ وعندما يقول (التاس) بقصد 
الشعب المصر ى وحده دون التاس؛ حتى أنه فى البرديات المتأخرة 
وفي عصور الانحطاط كان المصسرى بيدى أسفه لان الأجائب قد 
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مرت عليها أجيال. أما انتحاب الماشية على أحوال البلادء وهو تعبير 
شائع فى الكتابات المصرية»ء فيتحول بقدرة قادر ليلتقي مع قول 
التوراة : ١ء‏ يد الله تكون على موأشيهم آلتى في الحقل على الخيل 
والحمير والجمال واليقر والغشم..ء سيقثك بها طاعون ٠‏ والمشير أن 
مصبر لم تعرف فى تاريخها القديم ولا تقوشه ولا ألفاغله ما يشير إل 
معرفثها بالجمل» أسا الأكثر إشارة فهو أن قليكوفسكى قد فاته أ 
المصريين لم يعرفوا الحصان والعجلة التى تجرها الخيل إطلاة 
والقطع» قبل قدومهماً مع الهكسوس الغزاة. وحسب نظريته هوء فإز 
بن إسرائيل خرجوا من مصر قبل دخول اليكسوس إليها؟!. 

ولان التوراة تتحدث عن ضرية البردء ولا يرد فى البردية 
فإن (فلركوغضسكى) يتقصى حتى يجد معلومة يتيمة من كتاب وضعه 
[أرتباتوس) عن أحداث غير معلومة المصدرء نقلها عن (إيسابيوس) 
يحكى فيها عن صقيع وزلازل أثاء ليلة البلاء الأخير »حت أن 
أولثك الذين فروا من بيوتهم خوفا من الزلز ال قتلهم البرد >٠‏ والمعلوم 
أن (إيسابيوس) راوية مرتبط بروايات التوراة فى كثير من تخريجاتهء 
ما الكتاب الأصلى الذى وضعه (ارتبانوس) ونقل عذه (ليسابيوس) 
فهو كاب مجهول» ولم تكثشف منه نسخة واحدة إلى اليوم !. 
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وکان معنسى أن يسقط (فليكوقسكى) من اعتباراته الإشارات 
الكثيفة والواضحة والمتكررة إلى الثورة الطاحنةء أن يلحق الث 
عمله بكامله» ولأئه أذكى من ذلك» فقد خصص فصلا بعنوان (البكر 
أو المختار) لیف رغ فيه المحتوی الثورى ودلالته؛ لیصب فی دلالات 
أخرى توافق التوراة ولأنه من جاب آخر لم يجد فى التور اة ذاتها ما 
يشير إلى تلك الشورة الشعبية الطبقيةء فقد جعل من فصله مثاهة 
للقارئ بعبقرية يحسد عليهاء مهد له بفصسل (الليلية الأخيرة) وألحقه 
بمااط لاصق جيد التماسك فى قصل (تمرد وفراں). بحيثٹ أصبحت 
کل تصوسصس البردية التى تتحدث عمسا لصق الأغنياء والفقراء من 
تحولات» وماال إليه أبناء النبلاء من مصير بالقتل أو الثشردء إتما 
حديث وأضح عن الضربة الأخيرة فى الليلة الأخيرة حيث سفف 
المرب دم المصريين فى تلك الليلةء ولم يعسد قائعساً بقملسه وذبابه 
وبعوضه وجراده وضفادعه» فنزل تقتلا لکل بکر فی کل بیت إنسان 
أو بهيمة مح الأخذ يالحسبان أن ثلك الضربة لم تلحق أياً من بنى 
إسر ائيل او موأاشيهم»؛ بعد أن مسيزوا بيوتهم للرب الذى هبط يتخبط 
كرها وفظلاظة والتاثت روحه برائحة الدماءء وذلك بأن قام بدو 
سر ائيل يرشون دماء الحيوانات على أسوأب بيوتهم كعلاسات للرب 
ألهائج؛ كى يظن أنه قد سفك دم أهلها فيعبر عذي'). 


زه) انظر ١‏ سضر الخرر ج الصاح آلانى عشر 
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ويؤكد الرجل وجهة نظره فى مقتل المختارين من مصر بنصس 
البردية « إتهسار المسكن فى لحظة ٠‏ بحيث إن الزلزال قتل كان 
المنسازل الفخمسةء والبيست الملكى تحديسداً (إرغم تسص البردية 
على سلامته)» لكن السؤال المشروع هنا هو : كيف أمكن لزلزال 
بهذه الشدة أن ينتقى إنتقاءين متمسيزين: الأول: أن يصيب المصريين 
ولا يصيب الإسرائيليين (ولا يمكن فى هته الحال قبول حجة أن 
الإسر ائيليين كانو! يسكنون بعيدا عن المصريين فى مصر» وإلاما 
ميزوا بيوتهم بالدم؛ وها تيسر لنسسائهم استعارة ذهب المصريات 
الساكفات معن ونزيلات بيوتهسن لسلبه ليلسة الخروج حسب نصيحة 
موسي لهن وحسب نص الثوراة)""'ء آما الانتقاء الثانى غير المفهوم. 
فهو كيف أمكن زلزال أن ينتقى أغنيساء مصر ويسينز أمراءها 
ويصيبهم دون الفقراء؟ إن الكارثة الوحيدة والوياء الوحيد الذى يمكن 
أن يفرز هذا الفرز هو شورة طبقية واعية وهو ما يفسر لنا بقاء 
المعابد الضخمة والأهرام وغيرها من آثار سبق بناؤها العصسر الذى 
نحن بصدده» ولم يشر. إليه (فليكوفسكى) إزاء زلزاله العظيم. 

ويلاحظ القارئ هنا أن كاتينا - وهو بسبيل التغلب على العقبة 
الكأداء بالبرديةء وما تحمله من أحداث تشير إلى ثورة الجماهير 


3( آنغلر : سفر الخحرو ج : الإا صحاح ٣ ٣‏ ؟ 
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المصرية ضد طغيان النبلاء والملك - يروح ويجئ قبل إلقاء ما فى 
جعبته فيقلب أكثر من حقيقة رأسا على عقب. فهو يحول الحديث عن . 
السجن الذى حطمه الثوار لإطلاق المعتقلينء إلى حديث آخر يقول: 
لقند حرك مشهد أبضاء الأمراء المسحوقين علسى أرض الشوار ع 
الصخرية المظلمة (لا توجد فى مصر شوارع صخرية بالمناسبة)ء 
والجرحسى وألموتسى بين الأنقاض» حرك لوعة وأسى الشساهد 
المصرى؛» ولم ير أحد ما حدث فى أقبية السجن» تلك الأقبيسة التى 
حفرت تحت الأرض وأغلقت أبوابها على السجتاء (الرجل هنا يصور 
لنا مصبر كما لو كانت أوروبا العصور الوسطى) ولم ير أحد العذاب 
الذى تعرضو! له حين انهسارت تلىك الأقبية فوق رؤوسهم ودفنتهم 
أحياء تحت الارض ٠‏ وكل ذلك جاء فيما يرى فى العبارة اليتيمة 
التى بحتنا عنها عبثاء وتقول « السجن حطام »١‏ وأبداً لم نجدها . 


أما كقر الاس بالالهة الرسمية وتطاولهم عليهاء فهو ما يشير 
إلى قول التوراة ٠‏ وأصنع أحكاماً بكل آلهة المصريين ٠‏ ونبش قبول 
الموتى الأثرياء أصبسح عضنده « ولم تكن الأرض أكثر رحمة بجثث 
الموتى في قبورهسم» فالمقاير لفظت موثاها وتمزشت إلاكفسان : 
أم الدليل فمن الهجادا! التى كتبت بعد ذلك بما يصل إلى ألفى عام. 
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كل هذا وورطة الأحداث الثورية قائمة لكن ألآن شد خجقت 
حدتها فى ذهن القاري ويسهل عندثذ أن يسوق تخريجه الضعيف 
المتكلف والمبتسر»؛ فى كون إصرار البردية على تعسرض أبشاء 
الأمرأء والحكام فقط للقتل والتشريد؛» هو موافقة تامة للشور!ة الشى 
قررت فقتل الرب لاأبكار المصریین. والابکار فی تفسیره ليست سسوى 
أبناء النخبة والطبةة البكر المصطفاةء ولأنه لا يمكن ۔ عقفلا _ قبورل أن 
کون يهوه قد أمضسي ليلته يصارس نزوته الشاذة فى قتل أطفال 
الأغنياءء فلم يبق أمام (قليكوفسكي) سوى مزج قكرة الشورة - الى 
يعترف بها بسر عة وبألفاظ غير حاسمة ‏ بإرادة الرب (يهوه) ‏ 
وينتهى إلى أن ربه انتقم من المصريين بقتل المختارين المميزين من 
النبلاء والمترفين. ثم يردف فورا بما يشعر القارئ بمدى موضوعيته 
ونزاهته فيقول: * وبرغم أن البردية المهثرئة لسم تحتو على أى ذكر 
للجسرائيليين صراحة أو تلميحاء ولم تشر إلى أى من قادتهم (؟1)ء 
فإن ثلاشا مسن الحقائق ظهرت بوضسوح تام كنتيجة للكارثسةء 
أو مجموعة الكوأرث المتتاليةء وهى : تمرد السكان» فرأر البؤساء 
والمساكين المسخر ين للعبودية وأختشاء الملك فشي شطروف شامصضة 
وبالرغم من التطابق الوصفى للكوآرت بين ما ذكرته البردية؛ وما 
سردته أحداث الكتاب المقدس» فإننى أن حصاولت أن أستخرج صن 
البردية أكثر من الحقائق» فقد أعرض نفسى الريب والظنون» بمحاولة 
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استغلال الحالة السيئة التى وجدت عليها البردية لإثاث نتائج مسبقة 
بتضمينها مالم تتضمنهء لكن الإشارة للكارثةء والجماهير التّى تمسردت 
وفرت ليست غامضة»؛ ومعناها وأضح ولیس فيها أى مجال للبس 
أو غموض.. وهی زلاژل متثابعة مساحبت ظواهر طبيعية أخرى 
اجتاحت أرض مصرء صاحبها أكسثر مسن بلاء سيب هلاك الإئسان 
والحيوان والنبات» واتلاف كل مصادر المياة ١‏ . 


والرجل هناء وهو يابس ثوب العالم النزيه والأمين» يقوم بأكثر 
من تلفيق» وأكثر من تزوير لدلالات الوثيقةء فإذا كان السكان قد 
تمردوا فهذه حقيقةء وأن يكون المعئلقون قد فرو! من الحبس فهى 
حقيقة آخرى» لكنها لا تشير بالمرة إلى فرأر بنى إسرائيل من عبودية 
مصر إلى فلسطين» أما ما يسميه اختفاء الملك فى ظطروف عامضة 
فهو إشارة دات تخابت وإضح جلى عقل القاروئع؛ وتذهب به فورأً إلى 
فكرة الغرق قى البحر. 

أما أن يطابق بين النص البردى ١‏ انظرواأً أن السار قد اشتعل 
لهيبها عالياأ ضد أعداء البلاد ء وترجمها هو ١‏ أسام أعداء البلاد ٠ء‏ ' 
وبين نص التوراة ١‏ وكأن الرب يسير أمامهم نهار فی عمود سحاب 


ليهديهم فى الطريق؛ وليلا فسى عمود نار ليضسيم لهم ٠‏ فهو افثشاثت 


سے س 


وآضسح علي اللفظة المصرية التي نفيد معنسى (مقابل) والشي ترجمها 
(سليم حسن) بمعنى (ضد)؛ والتى تحمل ضمنياً معنى أن لهيب التورة 
كان إشارة للبدو بتجأوز حدود مصر وهي في حالتها المترديةء وهى 
ما توضحه البردية دون لبس فی قولھا س حسب ترجمته هسو ۔ 
مادا حدث؟ لد علم الآسيويون بحال اليلاد .١‏ 

وعن قول (إبيور) في النص الفليكوفسكى إن ذلك لم يسديث 
لأى قرعون آخر قط ١ء‏ فهو ليس إشارة لغرق جلالته إتما لخطف 
الففر_أء لجلالتهء؛ وريماً محاكمة جلالتهء وريماً إعدام جلالته. 

إننا نقرر مع التاريخ التقليدى» النذى لم يعجب (فلیكوفسكى): 
والذى لم يذكر بنى إسرائيل بالمرة إلا فسى نص مرنبتاح المعصروق» 
أن البدى الذين تسللوا إلسى البلاد إشر الشورةء فس الحصر المتوسط 
كانوا شيئا يختلف تماما عن غزو الهكسوس الذى دخل بجحافله فسى 
العصر المثوسط الشائى» وأن الغزو الأول كان تسللا غير ذى بال 
و" لا تزعج به نفسك إن هو إلا آسيوى ٠‏ وإن أصحاب الغزو الاول 
أطلق عليهم اللسان المصرى ١‏ العاموحريشع ١‏ أى البدو فوق الرمال 
ما الخسزو الثاني فكان باللسان المص ری ء حقاو ‏ شاسوت ١‏ آلشيى 
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نطقت عند (مائيتون) ء هكسوس ٠٠‏ ولح يخلط التاريخ قى وثائقه بيٹهما 


۲ س تزييف دلالات حجر العريش : 

من سیهتم ۔ حقا. بالبحث وراء رجل بهذا القدر من الأجترأء؟ 
أو من سيشك أصلا فى قرائن تركب بعضها فوق ذهن قارئ أسلم 
قياده لمفكر ييدو بهذا القدر من الذزاهة؟ وعليه من سيهتم مع الصدمة 
اللفسسية و الوجدأنية باتبحت والاهتمام؟ أو مسن سسيجد تفعساً ير جسى 
بمراجعة نصوص قديمة بعد الصدمة العقلية لكل ما تعارف عليه 
الثاريخ والمؤرخون؟ أو من سيجد فى ذاته بواعث تدفعه للسعى ور اء 
نص لا تجد له ذكر! فى أغلب المصنفات التى تناولت مصر القديمة؟ 
وريما كان على الباحث المصر على التأكد أن يذهب بنفسه إلسيى 
متحف الإسماعيلية ليستفسر عن (حجر العريش) ومصيره وعن 
ترجمته الصادقةء وریما عاد بعد ذلك پاشسا من کل شی بعد کم 
اللامبالاة وألاسثهانة والاستخفاف التي سيلقاها من مؤسقد جساء مدودا 
على حجر العريش سائنا العتيدة. 
فما هو. حجر العريش؟ 

لقد حكى لنا (فليكوسكى) قصة العثور عليه بكثير من الصدق؛ 


ثم حكى لنا القصة المدونة عليه بما هو أكثر من ألإفك؛ فحمل الشص 


nm g~ 


فوق ما يحتمل» وأنطقه بدلالات لم يقصد ليها ولا خطرت ببال 
الرجل الذى قضى ينقره بالإزميل زمنا. فالنص عند (فليكوفسكى) 
يحكى بلسان مبين عن بذوي عظيمة تعرضت لها مصر القديمة» من 
عواصف» وجيشان للأرض» ودمسار؛» مما حدا بسالفرعون المدعصو 
(توم) ۔ والذی آکد کونه کان ملكا أن اسمه قد جاء مدوتا على حجر 
العریش فی خر طوش ملک ہ إلى جمعح جیوشهء ووعد جنوده فی ظل 
الظلام الذى حل بالبلادء أنهم سيرون الئور من جديد بقول ١‏ مسئرى 
أباتا رع حر أختى فى منطقة باخيت المضيتة ٠‏ و(إرع) هو إلسه 
الشمس المصرى كما هو معلوم هذا بينما الملك قد أضمر غرضا 
آخر» فقد «ذهب صاحب الجلالة لمحاربة أبوبى وزمرته ٠ء‏ لكسن 
النتيجة كانت وخيمة علي الفرغون وجنده لأنه «حين قاتل جلالة 
انملس ر ع حرمساكيس (نظرا للتضسارب بين حر أخثسى؛ء وبين 
حرماكيس» يضع فليكوفسكى هنا علامة استفهام وعلامة تعجب)» 
حيت قائل إله الشر بالقرب من البحر مكان الدوامةء فإن إله الشر لم 
يتغلسب علسى جلالتسه»ء ولكسن جلالتسه هو الذى اندفع إلسى 
دو امات البخر .١‏ 


وإذا كانت المنطقة المضيئة أسمها [باخيت) فإن (فليكوفسكى) 
بعد صفحتين» وبعد مرور كتير من الأسماء الغريبة الكفيلة يتسيان 


ب ۷ س اس 


الاسم الأصلى؛ يعود لذاث النص ولكن الكلمة تصبح هذه المرة 
(بى خاروتي)؛ وذلك كى لتقي مع كلمة إبي هحيروث) العبرية 
التي تشسير للموقع الذى توقف فيه الإإسرائيليون قبل عبور البحمر 
مباشرة والمترجمة فى التوراة العربية إلى إفم الحيروث) ولان 
(باخيت) بحيدة فيلولوجيا عن (بى هحيروث) فإنسه يضسح بينهمسا 
متوسطا مزوراً لم یرد بحجر العریش هو إبی - خاروتی). 

ولستمر مع (فليكوفسكى) : ء٠‏ خر ج أبن الفرعصون صساحدب 
السمو جب ليبحث عن أبيهء وقد أخبره شهود العيان بكل ما حدث 
لرع فى بات نيبيس .. والصراع الذى خاضه الملك شوم » ولا شك 
ان المدقق سيتوه هنا وهو يحاول معرفة اسم ذاك النذى خساض 
الصراع وغرق فى دومات البحرء هل هو ملك باسم (رع) أم اسم 
إتوم)» لكنه يعلمنا بعد ذلك إن أبشساء [أبوبى) قد غزوا البلاد 
ليحطموهاء وسلبو! الإبن ([جب) عرشه» ہیما اعتزل هو فى مسكن ‏ 
ئاء» ريما كان منفى اختياريا أو إجباريا. 

وینما یهمل (فلیکوفسکی) الاسم (رع) تماما كما لو كان غير 
موجود» وركز على (توم) لاأنه الاسم الذى سيلتقى مع الاسم الوارد 
فى التوراة؛ للمدينة التى استعبد الإسرائيليون فى بنائها لفرعسون 
الخروج» وأسسها (فينوم): ويمكن نطقها (فيتوم) و (بى شثوح)ء وشىي 


سل 


هذه الحالة يصبح معناها ([منزل توم). ولا يئسي أن يربط ببراعة» 
بين إشارة (مائيتون) س الذى سبق أن هاجمه وسغفه آراءه وتاريضه 
لكنه احتاجه الآن ۔ إلى فرعون الخروج باسم (توتيماوس)» ويرى أن 
الاسم یحوی فی ترکیبه شقا هو (توم). 


اكن أى مهتم بالتاريخ الدينى لمصر القديمةء سيعرف كم كان 
(فليكوفسكى) ملفقا؟ وكم كان بارعاً؟ لأن القصة المنقوشة على حجر 
العريش ليست سوى ترديد لأسطورة ديئية قديمةء أحتقد فيها المصرى 
منذ فجر الشاريخ» وأن الأسطورة قد صيخت فى أسلوب التعاويذ 
السحريةء التی يتم ترديدها قى زمن محددء لدرء خطر عظيم سيلحق 
بإله الشمس المصرى» ويالتالى بمصر جميعاً. وكان إله الشمس ذاك 
يحمل الاسم المركب إرع أتوم) أو (أتوم رع). ومنذ استقرار الإئسان 
في الو ادى» أدرك أهمية الشمس فى تجفيف التربة والمستنقعات» وى 
نضوج النباتات» لذلك حظيت بأهمية بلغت بالشمس سمت السيادة بيسن 
الآلهةء وبحيث أصبحت الرب الرسمى للدولة وقد ارتبطت الشمس 
بعناصر أخرى لازمة لحياة الإنسان و النبات» هى حسب أهميتها.: 
الهواءء والرطوية أو الندى»؛ والتربة أو الأرض والسماء الشى هى 
مقر (رع آتوم). وفى واحدة من الصياغات الدينية لمدينة (أون) 
المقدسة»ء جد إله الشمس يخلق من ذاته بالاستمئاء ۔ إيغالا قى توحيده 
وحتى لا تكون له شريكة . إلها ذكرأً هو (شو) إله اليواء» وإلهة أنشى 
هى (تفنوت) إلهة الندى أو الرطوبة. ويتزوج (شو) و (تفنوت) لينجبا. 


~~ © ٣ س‎ 


إله الإرض (جب) الذى يحتسب وفق تلك الصياغة حفيدا لر ع آتومء 
وہنا لہ (شو) و (تفنوت)ء بینما فى صياغة أخری ياتى (جب) كاب 
لإله الشمس (رع). 

ولأن أهم وسيلة نقل للمصريين هى الإبحار فى النيل» فقد 
تصور! أن هناك نيلا آخر فى السماء هر إلذى يؤدى إلى سقوط 
الأمطار أحياداً ء وأن دورة الشسمس اليومية تتم بإيحار (رع) فى 
اليل السماوىء فى مركب إسموه (مركب الشمس)» تجوب به المسماء 
من الشرق إلى الغرب نهاراء لتنتقل إلى زورق آخر مع الغروب 
لتعبر به سماء سفلى أشاء الليل من الغرب إلى الشرق» وهكذا 
دو اليك. أما ثلك اللحظة التى يتم فيها الاننقال فكانت أخطر اللحظات 
إطلاقاء حيث كانت غالبا ما تدور حرب هائلة ودموية يظهر أثرها 
فى لون الغسق النارى وفى لون الشفق» فالرحلة الإلهية لم تكن ثتم 
دوما فى بهاء وسلامء لأن هناك إلهاً للشر هو الأفعى الضخمة 
الإفعواذية (أبو فيس) وجنوده يكمن فى لحظة الظلام ليداهم زورق 
الشمس ويبثلع إله النور» لذلك كان يهرس الإله فى مركبه بحارة 
وجذود وحاشية عظيمة» تخوض معارك شرسة ضد إله الظلام والشر 
(آبو فیس)“ حتی لا تسمح له يابتلاح الشمس الذى يعن خراب 


.1١ جوت وسن : ما قبل الفلسفة .. سبق دذكره» ص‎ )١( 
.۴ إ۴ اتسصدر السابق : ص‎ 


س چ چ کا س 


الزرع والضرع» وتصول البلاد إلى بادية جرداءء لدلك احق 
المصريون باسم (أبو فيس) العلامة الهيروغليفية الدالة على الصجراء 
والجدب وهي ذات العلامة المستخدمة لكل ما يمت للصحرأء وإالشر 
و الجقاف بصلة. 


ومن هنا لا بد من وجود جيوش الخير بصجبة (أتوم ر ع) 
لقهر التنين (أبو فيس) وجنوده»ء وهو اعتقاد مرده إلى اعتقاد آخر شاع 
قي أقطبار الشرق القديم ‏ ولم يزل س وهو أن كسوف الشمس 
او خسوف الفمر؛ ناجم عن ابتلاع ثعبان ضخم أو شيطان أو مجمو عة 
سن الجن للجرم السماوى. وصا زإال الأهلون فسى قرانا يخرجون 
تهلل وتكبر لمساعدة الجرم عند ظهور حالة الخسوف» لتخويشق 
التعبان ليطلق الجرء السصاو ي. ومن هذا احتقد المصسر ي القديم شي 
تعرض (آثوم ر ع) أحیاتاء بل وف أى وقت» للالتهام أثناء إبحارة في 
دو أمات النيل السماو ي لذللك وضعوا نشك الترتيلة السحرية المعحوردذة 
لمساعدة إله الشمس على الهروب من (أيو فيس) والإبحار السريع قى 
مياه السماوات العظيمة؛ حيث لا يتمكن ([أبر فيس) من اللحاق به أمام 
جحافل جيش الخير التى تعطله دوما عن غايته الشريرة. وقد صيغت 
ترتيلة إفشل الئثين) عدة صياغشات متراترة فى نقوش متعددة فى 
مواضع مختلفة بالوادى» وليس على حجر العريش وحده؛ وشمستخدم 


سب کے کل ~~ 


التعويذة خاصة عند الغروب حيث تختفى الشمس فى الظلام وتكون 
أكثر تعرضا للابتلاع» وربما لا تعود للظهسور فى اليوم التالى» وإن 
الشمس ما كانت تتأخر فى الظهور شتاء (هو فصل الجدب) إلا لأنها 
كانت تخوض حرباً مريرة مسع جيشسها كسل ليلسة ضسد الشيطان 
[آبو فيس)ء الذى لا يستقوى إلا قى فصول الجدب إالباردة. 

ومطلع النص معنون ب «فاتحة قهر أبو فيس عدو رع وعدو 
الملك أون نفر (اصطلاح ملکی یشیر ملکی يشير لأی فرعون بمعضسى 
له الحياة)؛ له الحياة والفلاح والصحة .. كتاب معرفة الخلق لر ع 
وقهر (أيو فيس)» الكلام الذى يتلنى ٠١‏ شم يبدا المقطع الأول بترديد 
عظمة آتوم رع باعتبار الخالق ٠‏ قال إله الجميع بعد أن جاء إلى 
الوجود .. (هنا حديث طويل عن خلقه لاتلهة من أبنائه وأحفادة ومنهم 
(جب رب الأرض).. أمرتهم بإبادة أعدائى يواسطة السحر الفعال 
لحديثهم» وأخرجت هولاء الذين جاؤوا إلى الوجود من جسمى أن 
تسب عليه لعنذة.. ينتصر رع عليك.. هذا تكکون فى مرگبك» ستعبر 
السماعين فى سلام ...الخ ١‏ '. 


() بريتشارد (جيمس): نصرص الشرق الأدلى القديم المشعلقة بالعهد القديسم» ترجحىة 
وتعليق: د. عبد الحميد راياد تشر هيثة الاثار المصريةء القاهرة ۹۸۷١ء‏ ص١٤‏ ۴؟, 


سا ن ۴ س 


وهكذا يهمل (فليكوفسكي) اسم (رع) تماما من التص› 
ويفصل عنه (آتوم)» ويحذف الهمزة ليصبح (توم) حتى يلتقى بانسم 
الموضع التوراتى للخروج (بى توم). ثم تصبح المعركة ضد ظلام 
الكسوف» معركة الفرعون (توم) الملك الهكسوسى (أبوب) عنسد 
موضع عبور بتى إسرائيل الميامين (بى حيروث)؛ ويتحول إسراع 
(آتوم ر ع) بالهرب مسن أبو فيس (حيث كانت مهمته الهرب دوما 
والحفاظ على ذاته بينما يحارب جنوده عنثه ليهرب) إلى خضسم الماء 
السماوىء»ء يتحول إلسى فر عون يندفع من جيشه إلى دواإمات البحر 
(وعليه نفهم آزه غرق رغم أن القصة ليس فيها أى غرق)ء وبكل 
براعة يطابق بين اسم التذين (أبو فيس) إسم الملك الهكسوسي (أبوب) 
0 ع القارئ غير المتخصص لمعنى ([خرطوش)» 

فيشير إلى أن وجود اسم (توم) محفورا على خرطوش شیر إلى کونه 
کان ماعا لأنها الصيغة المصرية المتبعة لكتاية أسماء الملرك. بينما 
المعلوم لدى أى مهتم بالمصريات أن الخرطوش كان لتدوين اأسماء 
الالهةء فى المقام الأولء شم لتدوين أسماء الملسوك المؤلهيسنء 
أو الحأكمين بحق النسل الإلھی فی المقام الثاني. لذلك كان طبيعيا أن 
ينقش أسم (رع آتوم) داخل خرطوشء أما اسم حالة مسا بين النور 
والظلام المضيئة بين ذهاب الثهار الذى أظلمء وبين قدوم ظلمة الليلء 
فيتحول من التسمية (باخيت) التى تدل على الخوف من الظلام وماقد 
يحيق برب الشمس»؛ ولم بزل يقولها المصرى اليوم تخويفا (بخ)» 
تتحول إلى (بي حيروش). 


پا کر ۷ س 


ثم إن (فليكوفسكى) يضع علامة اسنفهام وعلامة تعجب من 
تلقيب (رع) مرة بلقب (حر أختى) ومرة بلقب (حرماكيس)؛ وهو ما 
يشير إلى أنه يوحى لقارئهء أنه قد لمس خطأ فى النص ربما يرجسع 
لجهل من كاتبه. لكن معنا ريسا انصرف الذهن الأن إلى جهل في 
(فليكوفسكى) ذاته. لكن الرجل حثى الآن أثبت براعة تجعلنا ننأى به 
عن صفة الجهل» لكذها لا تشأى به عن العمد إلى الستزويرء لأن 
(حر أختى) هو اسم الشمس أو لقبهسا فى حالة الشروق أمسا 
(حرماكيس) فهو عندما تكون فى حالة الغروب ويمثلها بو الهولء 
واللقب الحورى لإله الشمس (ر ع آتوم) يشبه الشمس بالحر أو ([حور) 
الصقر؛ إنها تطير كالصقر؛ إضافة لما يحمله لفسظ (حر) مسن 
معنى الحرأرة. 

و (فليكوفسكى) وهو يقوم بهذه التلفيقة الكبري» يعمد إلى 
ترجمة (نتر) ومرادفاتها بالقصة إلى ملك وهى إن صلحت للدلالتين 
إله وملك؛ فإنها تعمل عادة للإشارة للألهة أما (إجب) إله الأرض. 
وحفيد (رع آتوم) فيصبح عند (فليكوفسكى) الأمسير الملكى اذى فقد 
عرشه بعد غرق أبيه بمعجزة البحر المفلوق بالحصسا السحرية ولأن 
حجر العريش فيما يبدر كان تسجيلاً لحالة هامة من حالات الكسوف» 
فقد قام جب بالدور المطلوب منه حسب نص التعويذة والدى من أجله 
وجد أصلا هو وأشقاوه مسن آلهةء فخلقهم كان بغرض حماية 
(رع آتوم) من (أبو فیس). 


س پار ت ا س 


لكن من المهم هنا أن نسجل اللعالم البأرع (قليكوفسكى) سقطة 
لا ثليق بهء فالسرد هنا جميعه يتناول حربا خاضها الرعون ۔ حسبما 
يقول - ضد الملك الهكسوسى (أبو فيس)؛ إذن لم تكن مطاردة ضك 
الإسرائيليين ‏ حتى لو أخذنا بتزويره سه وحشى يلتقى النص مع 
از من الذي حدده لدخول الهکسوس: وهو ذات الوقت إلذى خر ج فيه 
بنو إسرائيلء فلا بد أن يكون الملسك الهكسوسى ليس (آبو قيس)ء 
إثما يجب أن يكون (سالاتيس) آول ملوك الهكسوس على مصرء لأن 
(أبو فيس) الأول وليس الثاني آو (أبوب الأول) هو الملك الرأيع من 
ملوك الهكسوس الفعطليين على مصرء وليس ملك الغسزوء ولو ذهبشا 
إلى کوته ریما کان (أبو فيس) أو (أبوب الثاتى)» فإن ذلك يش أن 
تلك الحرب قد حدثت قى آخر عصر الهكسوس» وهو ما ييعد أريعة 
سرون عن عصر خروچ بنسی |سسسرائیل حسسب تاريڅه هو 
وتزمينة للأحداش. 

الحقيقة أن الرجل رغم براعتهء ورغم أنه أمثعنا فعلا بأكبر 
عملية تزوير وتلفيق؛ فإشه كبا حتى الآن أكثر من كبوةء أما هذه 


س تزييف دلالات بردية الارميتاج : 


إكنشسف بردية الأرميتاج المصرولوجسى (جولنشيف) وقام 
بترجمتها ودرسها وتحقيقها وتحليلها كل من (بيت ويرستد وران 


په ج ا سب 


وجڻ وجاردیئر)» وهی محفوظة الان يمتحف (لينتجراد)ء و تحوى 
ثبو ءات الكاهن المرتل إلفررحي). وتدعى البردية أنها ألقيت قى 
حضرة الفرعون (سنفرو) أحد أوائل ملوك الأسرة الرابعة من الدولة 
القديمة. وفى رأينا أنه قد دخلها على حالتها التى وصلتنا أكثر سن 
خدعة: الأولی فی کونها تحكی عن أحداث تخص عصراء وکثبت فى 
عصر آخر ونسبت إلیهء وقد ذھبنا فی کتاب (آوزیریس..) إتھا کتبش 
فى عصر الثورة فى العصر المتوسط الأول» وأعطيت قيمة تقليدية - 
حيث القديم يكتسى القداسة والتبجيل - بنسبتها إلى عصر موغل شى 
القدم» عصر (سنفرو) قبل عصر الثورة بقرون طوال. 

أما الخدعة الثانية قهى في نسبتها لعصر موغل فى القدم قبل 
الأحداٽ التى ثروج لها بالفعلء مما يكسبها قدرة أعظم على الثنبر. 

والخدعة الثالثة التى ريما جازت على كثير من الباحثين» فهسى 
أها استثمرت مرة ثالثة فى عصر يخالف العصرين السابقين : عصر 
(سنفرى) وحصر الثورةء يأن أضيف إلى متها الأصلى نصا إضافيا 
احق بآخرهاء وهو الشص اذى . بعد سرد أحسداث المسراع 
الاجتماعى» وتسلل الأسيويين إلى البسلاد ‏ يضيف نبوءة ملك منقذ 
ياتى ويخلص البلاد سن كبوتهاء أشارت إليه بأسمه المختصسر 
(آميذنى)» وذهب المؤرخون إلى أنه هو (أمنمحات الاأول) مؤسس 


س ي ۷ ا س 


الأسرة الثانية عشرة من الدولة الوسطى» مما حدا بهم إلى ثزميذها 
بإثبات تاريخها فى عصر ذلك الفرعون» وآنها كتبت فى عهده ثم 
نسيت إلى أيام (سنفرو)» كى تتحول إلى لون من ألوان الدعاية 
لأمٹمحات كملك عادل مثقذء وهو ما نوافق عليه تماماء لکنا مسقنا فی 
المقابل عددا من القرائن التى نشير إلى أن الجزء الأخير الذي يتنبا 
بالملك المنقذ [آمينى) هو فقط الذى تصح نسبته لعصر (أمنمحات)» 
وأنه أضيف بالفعل أيامه أو قبل سعوده سدة العرض بزمن يسير؛ 
وكان معلوماً باليقين للكاتب الذى اضاف تلك الئيزة أن [أمتمحات) 
لابد سيصبح ملكا للبلادء أما بقية متن الوثيقة فكان بالفعل يسبق 
عصر (أمنمحات) بزمانء وأن ذلك الأصل قد تم تدوينه زمن الثورة؛ 
وبالتحديد أيام فوضى العصر المتوسط الأول» وهكذا اصبحت الوثيقة 
تبدو بكاملها كرؤية تنبؤية بقدوم (أمنمحات). 

أما السر فى عدم اليقين من التأريخ الصسادق لزمن الأحداث 
الواردة بهاء أنها لم تدون بالفعل على النسخة التي وصلتذا إلا قى عهد 
الدولة الحديشةء من قبل كاتب عاش فى القرن ٠٠١‏ اق.م» حيسث 
ظهرت له أهمية النص الأصلى الذى بدا موشكاً على التلفء فقرر 
نسخة والاحتفاظ بهء ولما لم يجد بردية خالية عنده قام بنسخها على 
ظهر بردية كان يستخدمها لإجراء حساباته الخاصةء وبذلك وصلتدا 
نبوءة (نفررحو) بالصدفة البحثةء يما تحويه من غموض ومن أغلاط 
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كثيرة حدثت نئيجة التسخ عن نص قديم يختلف فى أسلوبه عن أسلوب 
عصير الفأسخ. 

وترجح أهمية الوثيقة لكونها ‏ فى رآينا ‏ دونت لأول مرة شى 
عصر الثورة بالعصر المتوسط الأول لكذها بعكس (إبيور) الذى ركز 
أهتمامه علسى أحداث الثورة فإنها ركزت أهتمامهسا على تسلل 
الآسيويين للبلادء فألقت الضوء على ما أهمله (إييور) وساقه في 
شذر ات ل تعطى تفصيلا عن ثلك التسال بشكل واف وهنا يجدر بنا 
أن تضيف أنه ليست فقط مؤخرة البردية هى التى أضيغت إليها شي 
عهد ([أمنمحات)» بل إن بالمدخل شواهد وأضحة علي كونها بدورها 
تمت إضافنها في عهد (أمنمحات). 

الوشقة تدا بالملكف (سنفرو) جالساً وسط حاشيته : «وقال لهم 
جلالته: یا إخوتی لقد أسرت بطلبكم لتبحثواً لی .. عن آی شخصس 
نحت ركان جيل رفاظ لتقا عتما آسیا أجد فیا مايه 
عندئذ سجدوا.. وقالوا .. يوجد مرتل عظيم لاإلهة باست يا أيها 
الملك» اسمه تفررحوء وهو رجل شعبى قوى الساعد وكاتب حاذق 
الأدامل... فقال جلالته : أذهبوا وأتتونى به.. فقال المرثل نفررحو: 
هل ترید کلماتی عما حدث أو مأ سیحدث پیا مولای الملك؟ فقال 
جلالته: لاء مما سیحدث؛ لان الحاضر قد أتى إلى الوجود يمر بناء شم 
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مد يده إلى صندوق مواد الكتابةء وأخذ قلماً وقرطاسا ومدادا وکتسب؛ 
كتابة ما تحدث به الرائى نفررحو. ابن مقاطعة عين شمس» حيثما 
كان يفكر فيما سيحدث فى الأرض» ويفكر فى حالة الشرق حينما أتى 
الآسيويون بقوتهم ٠‏ (ولنلحظ أن نفررحو من عين شمس بالدلتاء مما 
يجعله أقرب إلى معايشة أحداث التسلل البسدوى بل وكان في مركز 
هذا التسلسل في بوبسطة معبد الربة القطة باستت)؛ ويقول نص 
کلام (نفررحو): 

قؤادى» لطالما تألمت من أجل تلك الأرض التى نشأت فيها 

وقد أصبح الصمت نقيصة 

وثمة أمور يتحدث القوم عنها... 

وقد ولی رمان الرچل الكفء.. 

فمن ين تبدا؟.. 

لا تراع فؤادى 

فالأمر واضح أمامك وعليك أن تقاومه 

لقد أصبح حكام البلاد يأتون أمور! ما كان ينبغى حدوثها 


وخربت الأرض وليس من يأسى عليها 
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ء.يتحدث الجميع عن الحب ... لكن الخير اخنفى 
تتاقصث الأرض لكن الموظطفين تز ايدو! 

جفت الأرض لكن الضرائب تضصخمست 

قلت المهاصيل لكن المكيال اسع 

واقتحم القبليون أرض مصر 

وما من مدافع ليسمع أو يجيب ياعد (ر ع) عن الاس 
وأصبح الكليل صاحب سلاح 

وصار القوم يبجلون من کان ييجلهم.. 

لكن سيأتي ملك من الجنوب أسمه آمينى 

اين سيدة من تاستي 

سوف يتسلم التاج الابيضش 

ويلبس التاج الأحمر 


س غ ۹ ا س 


إن ابن أحدهم ([أو اين الإنسان) (*) 


سيخلد اسمه إلى أيد الآبدين © 

أا الذين تامرواً علي الشر وديروا الفتنة 

فقد أخرسو! أفواههم خوفاً منه 

والاسيويون سيقتلون بسيفه 

واللوپيين سيحرقون بلهيبه 

والثوار سيستصلمون لنصائحه 

و العصاة ليبطشه 

سيخصضع المتمردون للصل ألذى على جبيذه 

وسيقيم أسوار الحاكم 

حتی لا يتمکن الاسيويون من غزو مصر 

وسيستجدون المأء حسب طريقتهم المعروقة 
و*م هذا التبير يعنى ما يعتيه ذات التعبير قي الدراحة المصرية الآن زاين ناس)» وهو تعبير 

لا يشثرط الأصل الثرى بقدر ما يقصد الأصل والمثيت الطيب. ٠‏ 


[) عبد العرير صالح : الشرق الأدنى القديم» الهيعة العامة لشوؤرن المطابع الأميريةء 
الشاهرةء ۷ة ١ء‏ جا ص ١ا‏ 


سو 


حتی تر ده انعامهم 

و توف اچد اة ای مکاشها 

وينفى الظلم من الأرض 

قلیبتهج من سیر اها 

ومن سيكون من نصيبه التعاون مح ذلك الاتى'. 

هذاء وکنا قد ذهبنا فی كتابنا (أوزيريس..) إلى أن تولى 
(أمنمحات الأول) عرش مصسر؛ يوحصسى أن تلك الولاية كانت قمة 
أغراض العمل الثورى» استفاد! إلى شوأهد أهمها: 

ان [(أمنمحات) لم يكن من سلاسلة ملكية؛ ولا حثى من أبشاء 
التبلاءء بل كان رجلا من سواد الشعب» وإن كان طيب المنبت» أت 
ج ای انث عسسكرية و حر ية أو صاته ي وز أرة الحرب» و يعلمذا 


(سليم حسن) مستفيداً من (جاردن) أن تعبسير (اين أحدهم) 


(۱) اسشندا مسا إلى ترجمة د سايم جسن سبق ذکره ا سن ص ۳۳۲۳ : ۳۳۹) 
والتعديلات التي ادحاداها على التربحمة هنا مستتدة إلى: 


» Gardiner, the jormal of Ehgption Archaeology, vol, pp. LOOFÊ. 
- Gunn, vol x İl, 1926, pp. 250. 


س 


أو (ابن الإنسان) تعبیر متواتر شیر إلى شخص من نسل غير ملكى 
أو نبيل» وإن كان ابن أسرة طيية). 

ويقول [جيمسس برستد) صراحة؛ ١‏ إن أمنمحات قد اغتصب 
الملك قهرأ ٠ء‏ ويذهب معه آخرون إلى أنه كان وزير قوياً شى 
عهد (منتوحتب الرايع) آخر ملوك الأسرة الحادية عشر؛ء واستطاع . 
أشاء وزارته - أن يركز بيديه سلطات كبيرة وأن يشرف إشرافاً فعليا 
على شؤون الدولة» وانتهز وفاة مليكسه فوتب على العرشء هذا 
ناهيك عن الاثفاق شبه الكامل على أنه هو ذاته ([آمنحتب سحتب 
أب ر ع) رئيس الجند فى عهد (منتوحثب الرايع) وأنه استخل رياسة 
الجند للإطاحة بمليكه والقضاء على شاأفة أسرته»ء وقد أكد (برسد) 
وهو مصر ولوجىي شقة آنه هو ذاثه (آمنمحسات سحتب أب ر ع) 
صاحب آخر حملة مشهورة تم تجريدها لتطهير البلاد ثماما من بقايا 
الاسيويين؛ وذلك قيسل قيام الأسرة الثائية عشرة بزعامشسه 


بزمان يسیر “'. 


() سلیم جسن : سبق ذکره: ج ص۳۸٣۳‏ . 

3( جيمس هنری پرستد: کتاب ټاریخ مصر مند أقدم العصرر إلى الفجم الفارسيى؛ تر جحمة 
د جسن كمال وزارة المعارف المصريةء طا القاهرق ۹۹۷۸4 صة. 

(۴) محمد العرب موسي : أو ثورة على الإاقطاع»؛ دار اليلالء القاهرة » +1۹17١‏ صض۹4. 

٩س‎ ۲ برستد کتاب تاریخ .. سبق ذکره‎ )٤( 
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والشاهد الثاني هو أن قائد إالجند [أمن محات) ينتسى باسمه 
الذى يعنى (آمن فى الطليعة) إلى إله كان مغمورا حتى ذلك الحين هو 
[(آمن)ء مما يشير إلى اتباعه عقيدة تخالف عقيدة سادته» المناثحة 
التابعين لاله [متتو) إله أرمنت»ء وهو أمر غريب مع وزير قى 
حكومة فرعونيةء ومنذ ثولى (آمنمحات) الحكم يرنفع شان (آمن) 
حتى يصبح أهم الآلهة على الإطلاق حثى نهاية العصسور الفرعونية. 
والخطير فى رأينا هو أن (آمون أو آمن) كان في العقيدة الشعبية هو 
٠‏ .. روح أوزيريس ١ء‏ ذلك الإله الذى احضسبناه أدلوجة الثورة. 


والشاهد الشالث هو أن (أمتمحاث) اعتبر قى نظر رجال 
الفكر المصسرى القديم - كما عتد (تفررحو) ‏ المخأص المنتظر» 
إضافة إلى كوته الرجل الذى وجه همه إلى كسر شوكة النبلاء الذين 
بقو! من العصور القديمة"'. 

وقد أسسنا على ذلك تكهتنا مفاده أن أمنمحات كان رجل الشعب 
المنتظر» وريما كانت القيادات الشعبية وراء الترويج له كمأ فى 
إبضافة النبوءة به لاشعار (تفررحو)ء مع تمهيد السبيل له بكل الوسائل 


دول أرما دبائة صر القديمةء تر به رر مجمد عبد السنعم أير پر؛ ۽ د مسك 
انور شکری» ٹشر مصطفی انبایی الحلبي» الشاهرة ۽ درت سر۹ ١‏ . 


(۲) العزب: سبق داكره» مر .٩۹‏ 
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للوصول إلى الحكم. ولعل فى نص البردية ما يشير إلى حميمية 
العلاقة بين (أمنمحصات) والشوار؛ فسإن الآسيويين سيقتلون بسيفه 
واللوبييسون سسيحرقون بلهيبسه ١٠ء‏ و" العصساة ببطشه ٠‏ لكسن 
« الثوأر سيسثلمون لنصائحه ». وقد استطاع أمنمحات بالفعل أن يجعل 
من عصره آزهى عصور الدولة الوسطىء» ولكن (أدريه إيمسار) 
و(جانين إبوايه) يذهبان إلى تأكيد أنه قد مال آخر أيامه إلى عقد لون 
من المصالحة مع النبلاء الأقوياء .. الذين بدءوأً يستعيدون تفوذهم 
بعد سكون الأحوال» بحيث أرتضى السماح لهم بامستعادة شسط من 
التفوذ القديم مقابل طاعته'. 

وهنا عثرنا علسی نصوص نشسیر إلى مؤامرة قد دبرت شی 
الخفاء لاغتيال الملكء ويلغت دأ بعيداأ حيث دخل عليه الجناأة غرفة 
نومه» وهجمو! على شخصه الملكى بالسيوف» مما أضطره للدفاع 
عن نفسه بئفسه حتى هر ع الصراس لمساعدته: وشد احتسيفا تلك 
المحاولة قد جاءت من جساأنب القيادات الثورية إزاء سياسته الجديدة 
مع النبلاءء بحيث إعتبر خائنا لقضية الثورةء مما استدعى تصفيته 
جسدياً. ويدل حديث (أمنمحات) عقب محاولة اغتياله على ذلك 
المعنى» فهو يأسف لخيانة حلفائه الذين وثق بهم ء ويقول: 


لإ ايار وإبوايه الشف واليوناكت الق يم: تر وة ريد دار وفؤاد أسر ريحاك» شار 
تو يدانت ۽ پبر ونت ۱41+ مج 4١‏ س٣٦‏ ۔ 
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لقد أحسنت إلى اليثيم 

وأطعمت المساكين 

وتحدثت مع الوضيع كمحادقى مع الأمير 
ٽکن کل من آکل خیری 


والمعنى الواضح آنه كان حليفاً لطبقة محددة يصفها باليتم 
والمسكنة والوضاعة مؤكدا أن هؤلاء الحلفاء هم من حاولو! اغثياله؛ 
ون کان (برستد) يؤكد أن المتآمرين كانوا من رجال حاشيته'ء فإن 
ذلك يدعم مذهبناء لأنه من الطبيعى أن تكون حاشيته متشكلة ممن 
مهدو! له السبيل إلى العرش» ومن هذا نفهم لماذا قام بتصفيتهم جميعا 
بعد دک ؟ 

كما أن فى بردية (نفررحو) معائى كثيرة تؤيد ما ذهبنا إليهء 
ونسوقها هنا كأدلة جديدة لم ندرجها بكتابثا المذكور» فالمعتاد أن يسيبق 
اسم فرعون ويتبعه عدد غفير من ألقاب التشريف والسيادة والتفخيم 
إلى حد مبالغ فيهء ويثير عجباً شديداً بين الباحثينء» وهو الأمر الذى 


لآ پرسند شاب تاریخ .. ص ۲۹٦‏ 


إ؟) تسه : ص ,٠۶‏ 
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تخلو مئه هذه البردية تماماء وهو أمر خارج على المألوف بالمرة. 
ناهيك عن كون الملك يخاطب حاشيته بالنداء (إخوتسى) ويتوجه 
بالحديث لأحد رعيته بالقول (يا صاحبى)؛ وبدلا من أن يأمر بإحضار 
الكاتب الملكى» يقوم هو بهذا الدور ليسجل ما يقول أصشر رعاياء. 
وهى مشاهد لا يمكنك آن تجدها قبل إو بعد تلك الوثيقة النادرة شى 
تراث مصر القديمةء أما أن يطلب صاحب الجلالة مرتلا يؤنسه 
فيخبره رجاله لزيادة سعادته وإدخال السرور على قلبه إن مثل ذلك 
الرجل موجود» وأنه ليس رجلا عادياء وييشرونه بوصف الرجل 
المطلوب بالوصف «١‏ رجل شعبى قوى الساعد !١‏ فهو أمر فى غني 
عن النعيق . 

والأن ماذا قدم لنا [فليكوفسكى) بشان بردية الأرميثاج ! 

بعكس الجميع فإن كلمسة (آميني) تشير عنده إلى (آمنحتب 
الأول) أبن الملك (أحمس) ملك التحرير؛ ويعد (آمنحتب الأول) شانى 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة. والاسم هنا بدوره ملصق من مقطعين 
(آمن+حتب)» ولأنه يريد من كلمة [آمينى) أن نشير إلى محرر مصر 
من الهكسوس» ولأنها لا تلتقى مع المحرر (أحمس)» فلثلتق مع وده 
ولأن (آميئى) من (تاستى) بالنوبةء فلا بد أن يكون أسود اللون وهو 
لون (آمنحتب الأول)» لكنه أيضا لون (أمتمحاأت) وأغلب حكام مصصر 
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من ملوك طيبة. (أمينى) إذن يحتمل أن شير (لأمتمحاث) حتسى 
يتزامن التاريخ مسع زمن التوراةء ولأن الفساصل بيسن الرجليسن 
(أمنمحات الأرل) و (أمنحتب الأول) يصل إلى ستة قرونء إلا أن 
أخطر ما يدحض (فليكوفسكى) تماماأًء هر لص البردية الذى يصف 
(آمینسی) أنه أبن أحدهم؛ اى ليس سليل بيث ملكي» بينمسا المالسك 
(أمنحتب الأول) هو ابن الملك [أحمسس) بن الملك ([سقننرع).. ألخ 
أما (أمنمحات) فرجل من عامة الشعب» وهكذا لا ينطبق الوصف 
على الملك الدی اختاره (فلیکوفسکی) لیتز امن مع تاریخهء وقصسد ہه 
أن يطابق (آمينى) مع (آمنحتب الأول) ليستطيع أن يجعل مسن بردية 
الأرميتاج برمتها شهادة على أحداث الخروج ودخول الهكسوس. 

أما الدحض الثاني لهذا السند لإعادة كتابة التاريخ حسب 
التزمين الفليكوفسكى» فهو ما جاءء فى نص البردية ١‏ .. الأسيويون 
سيقتلون بسيغه.. وسيقيم أسوار الحاكم حتى لا يتمكىن الآسيويون من 
غزو مصر ٠»‏ والمعلوم أن سور الحاكم الذى كان يشار إليه بالتعبير 
اك ي اف اكوين وء فاي فار 
الرمسال) قد بنيت فى عهد ملوك الأسرة الثائنية عشرة (؟ أسرة 
(أمنمحات) وقبل زمن (آمنحتب الأول) بستة قرون كاملة. 
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ويمزيد من البحث والتدقيق؛ نجد فى وثائق الأدب المصسر ى 
وفي قصبة (سنوحى) تحديدأء وهى قصة أدبية مشهورة دليلاً قاطعا 
على أن (حائط الحاأكم) قد اسم مسن (أمئمحات ألأرل)ء أو أنه كسان 
موجود! فى آخر أيام هذا الملك» وبعد إلقضاء إلتام علسى آثر (للعامو 
حريشع) بمصر؛ فيحكى (سنوحي) بعد أن بلغه نبا محاولة أغتيال 
المللك ([آمنمحات الأول)» ودون أسسباب وإضحة لسم تزل شاغلة 
للمهتمين سن الباحنين»ء يشعر المحسارب (سنوحى) بالذعر الشسديد: 
ونظن السبب واضحاً مع رؤيتنا التى قدمناهاء وموقف سنوحى يشير 
إلى كونه كان أحد القيادات الشعبية المشاآمرة على الملك» بل وان 
شريكاً مخططاً على الأقل» لذلك نجد سئوحى يهرب فورا إلى آسيا 
بعد أن غاقل حراس (حائط الحاكم) أو بالنلص فى قوله : ١‏ وأعطيث 
الطريق لقدمى ‏ وهو يشبه تعبيرتا: وأسلمت قدصى للريح - ولما 
اقتربت من حائط الحاكم المقامة لرد الأسيويين والقضاء على عابرى 
ألرمال» قعدت القرقصاء تحت أجمة خشبيةء خشية أن يرائى حراس 
الأسوار أثتاء تأديتهم لخدمتهم اليومية « . 

فالحائط قد أقيم إذن فى عهد (آمنمحات)» وقبل ([آمنحتب) بستة 
قرون» وبه تسقط حجة (فليكوفسكى) المؤسسة على بردية (تفررحى) 
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لإعادة صياغة تاريخ العالمء مع زيادة يقين القارئ الآن» أن غزو 
الهكسوس كان أمراً يختلف تماماء ومتأخر! تماما بالنسبة للتسلل 
الآسيوى الأول فى العصر المتوسط الأول»ء وأن غزو الهكسوس كسان 
حدتاء وغزو أورلئك الذين انتهزوا فرصسة الشورة للتسلل كان حدقا 
آخر؛ وهم من أطاق عليهم المصريون (العاموحريشع). 
س ييف دلالات ټپوءة الخزاف : 

فى عملية التأريخ التى قام بها العلماء لتاريخ مصر القديسة 
كان ثمة خطا يالفعل» لكذه ليس من نوع الخطا الذى يسقط بموجبه 
ستة قرون كاملة من التاريخ كما يريد (فليكوفسكى)ء إنه خطاأ 
لا يسقط شيا إنما يؤدى إلى التباس فى حسابات سنى الملوك والاأسرء 
ومدى دقة ضبطها مح نوقيت محدد فى عام بداته. وللتوضيسح نقول: 
إن الخطا لم يكن ناتج نقص أو تشويه للمستند التاريخى؛ لكنه كان 
عيبا فى التقريم المصرى ذاته» إذ أنه فى زمن بالغ القدم» كسان 
المصريون قد وضعوا! حساباتهم الفلكية الثى بموجبها تزيد ريمع يوم» 
أو مع زيادة يوم كامل إذا قارناه بالنسبة الفلكية؛ وعندما نسقط تلمك 
الزيادة ‏ كما نفعل اليوم فيما نسميه بالسنة الكبيسة - فإندا سنجد فارقا 
في حسابات السئة المصرية القديمةء يشهر زأئد كل ٠۲١‏ سنة عن 
السنة القلكية. ومع تراكم هذا الشهر كل ٠۲١‏ سنة يبدا التفاقتص 


سے اا ا س 


بالظهور ؛ مع أناس يعملون في مواسم للزر ع وموأسم للحصسادء وهو 
ما عبرت عنه بردية عصر الرعامسة التي تقول : ١ء‏ إن الشتاء سائ 
شي الصيفضهء والشهور تتعكس» والمساعانت تضطرب..٠.‏ ويبدو أن 
المصريين لم يحاولو! تلافى الخطاأ لما يحوطه من قدسية تحريمية 
تقليديةء حتی جاء (بطلیموس الثالت) عام ٣۷‏ ٣ق‏ م ليصدر مرسوما 
بإدخال يوم إضافى للسنةء حتى يمتع أعياد مصر الوطنية مسن المجئ 
فى غير مناسباتها الزراعيةء وحتى لا ياتى الشتاء فى الصيف 
لكن (فليكوفسكى) لا يجد مانعاً من الإتيان بشص البردية «ويعود 
موسم الشتاء إلى موقعه الصحيح من العام» وتستعيد الشسمس مجراها 
الطبيعى « ليوحى أن الشمس كانت قد خرجت عن مدارها نثيجة 
الخلل الكوني ألذى اصاب كوكب الأرض وسبب كوارث الخروج. 
ثم يستمر ١‏ وتهداً الرياح بعد أن كانت الشسمس محجرية يسيب 
العاصفة ٠‏ بعد أن يكون قد مزج بين نص البردية المنسوية لعصسر 
الرعامسة بالأسرة التاسعة عشرة؛ وبين مرسوم كانوب المكتبوب 
بثلاث لغات منها اليونائيةء والذى أمر به (بطليموس الثالف) عام 
۷ فم 
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س نے اپا ۷ سے 


وبعد ذلك يسرب فصلا تحت عذوان (استفسارات) يقول فيه 
لا توچد معلومات قاملعة عن آی غزو آسیوی (عامی) أو (آمی) 
حدث في العصر المتوسط الأول الذى يقع بين الدولة القديمة والدولة 
الوسطي ٠ء‏ حتى لا يكون ثمة إمكان لخزو سوي غزو الهكسوس الذي 
حدث بعد الاأسرة الثاني عشرة وهى مخالفة صريحة لكل ما تعارف 
عليه علم المصريات بكشوف أركيولوجية واضحة غير ملتبسة. وهذا 
التغافل عن نلك الحقيقة كان عموده العظيم النذى أسس عليه بئيان 
إعادة صياغسة التساريخ؛ وبحيث انتهسى إلسى عدم صحة 
أو جواز نسبة بردية ليدن وبردية الأرميتاج إلى ما قبل الأسرة الثائية 
عشرة ومن تم تكون كل روايتهما والأحداث التى وردت بهما تتفق 
تماما مع لحظة دخول الهكسوس ولحظة خروج الإسر أئيليين»ء تلك 
اللحظة التى صاحبتها كوأرث فلكية نأدرةء أشرف على تنظيمهاء 
ورتب الإخلال بنظام الكرن خلاهاء الرب (يهره) بذاتهء من أجل 
عيون شعبه الذى فضله على العالمين!! 

لكن الثابت ثاريخياً أن مصر كانت تتعرض دوما ويشكل شبه 
دورى للغزوات الرعويةء والتسلل إلى البلادء وخاصة مع أى لحظة 
ضعف أو خلل فى المركزيةء وهو ما تشهد به الوثاثق التاريخيةء 
نضرب منه أمتلة سريعة: ففى عهد (بيومى الأول) بالدولة القديمة 


س ا ۴ س 


عص بناة الأهرام) يحكي قائد ألجيوش ١‏ وحين أراد جلالته أن يوقع 
العقوية على الآسيويين والساكنين على الرمالء جمع جلالته جيشا من 
عشرات الألوف .. وآرسانى جلالته على رآس ذلك الجيش.. عاد هذا 
الجيش فى سلام.. بعد أن حمل معه جيوشا كثيرة العدد كأسرى .. 


وهناك تسل آخر قوبل بردع سريع فى الأسرة الحادية عشرةء 
أو بالأحرى فى بدايتهاء فى عهد (منتوحتب الأول) الذى سجل تصا 
يقول ائه » آستولی على الأرض کلهاء وأقدم علی ذبسح آسیوی 
دجاتی» ' كما علمتا بطرد ([آمنمحات) لطرد بقايا العامو حريشم 
عندما كان قائدا على جيوش (منتوحتب الرابسع)» شم تبعسه أبنه 
(إسنوسرت التالت) الذى طساأردهم إلسي موأطنهسم خسار ج الحدود 
المصرية» وهو ما تسجله لوحة نسمونت ١‏ ارتحل المللك بنفسه للقضاء 
على الاسيويين ووصل إلى إقليسم سكمم ٠‏ وهو منطقة (ششسم) 
السامرية الجيلية بشمال فلسطين 7 وهو امر ما كسان ممكن التحقق. 
لو كان أولئك الآسيويين هم الهكسوس إلذين اجثلواً المنطقة كلها ب 
فيها قلسطين ومصر . أما الملك (خيتي) فيسجل قبل داسك بزسان»؛ ف 
العصر المتوسط الأول « عامو التعساء إن سوء الطالع يحل جيدث 


ز١‏ المصدر السابق ص ٤٤١١ء‏ داإا. 
(۴) فسه ص ٤۲‏ . 
۳) تسةه ص ١٥١۴۳‏ 


سل 


يحلنون»؛ .. إنهم يقومون بالمعارك منذ عهد حسورس (يعشضى منذ 
فجر التاريخ)» ومع ذلك فانهم لا يتتصسرون مطلقاء و هسم شدلساڭ 
لا یغلبون »)» شم يوجه النصسح لولده (مری كارع)» قاتلا : 
١‏ الأسيوى التعس لا تزعج نفسك بهء إن هو إلا آسیوی ٩‏ وهی 
بالطبع صسورة لا تلتقسى أبداً مسع الهكمسوس المحتلين أصحساب 
الإمبراطورية. 


: س تاڑييف دلالات مقياس سمنة‎ ٥ 


قيما وراء الجندل الثاني فى أقصى الجنوب» وفى وقت ما من 
التاريخ المصسرى القديم» أرسي المصريون حدودهم الجثوبية عند 
قلعتين منيعتين تو أجه كل منهما الأخضرى على القمم الصخرية على 
ضفتى الثيل» واحدة اسمها [قمة) والأخرى أسمها (سمنة)» ومن هناك 
نحو الجنوب» ومع بدء الصخور؛ تيد أرض (كوش) بلاد الزنجء 
وعلى الصخور المقام عليها قلعة سمئة حفروا مقياسا مياه النيل؛ 
ليتمكذو! من الثنبؤ بالفيضان المرتفع أو المنخضصضء» قياساً على الأثر 
الذى يتركه ماء الأعوام الماضية من أثرء دون حاجة لقرعون حلومء 
كما قصت علينا التوراة وبناء على ملاحظة (ليبسوس) لأشار المياه 
التى تركها على المقياس» ريما يسجل ارتفاعساً يزيد عسن اين 


ز١‏ ) تشه صر ا2ء 
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قدما على القياسات المعاصرة يقدم (فليكوفسكى) وثيقته السادسة 
الدالة على الكارشةء حيث يزعم أن ذلك يعنسى هبوطاً فى التكوين 
الصخرى وطبقات الأرض قى مصر آنذاك بمقدار اثئين وعشرين 
قدمأء لأنه لو كانت الأرض هى الثابتةء وأن التغيں حدث فى كمية 
الماء المتدفق بالنيل» فذلك لا شك يعني أن عدداً من المعايد والمساكن 
كسان مسن المفروض أن تغطسى بالميساه بائتظلام كل عام 
زمن الفيضان. 

ولا مشاحة أن الرجل هنا يمتلك قدرة التقاط عظيمسةء وصسبر 
على التفتيش وراء كل ما يدعم مذهبه»ء لكنه ريما نم يلثفت إلى الئتاثج 
التى تترتب على هبوط الصخور المقیاس» والتی لابد أن تودی إسى 
هبوط المقیاس بدوره بذات القدر: حیث انه تم تسجیله حفراً فی شکكل 
خطوط حرضية على خطآرأسى على الجرف الصخرى عند (سمنة). 
وحجته هنا كما هو واضح وأهية تمامأء لكنه على أية حال يسوقها 
ضمن مجموعة قرائن متضافرة بحيث ل يظهر هذا الضعف إلا عتد 
أنهيار القرائن الأخرى» أما ما تعرفه تحن ايتاء هذا ألوادى يقيذا 
بالمعايشة والمعاينةء وفى طفولننا قبل بناء السد العسالى» أن الفيضان 
کان یأتی فى بعض المواسم مرتفعاً إلى حد نتحول فيه جميعاً إلى 
طوارئ من لون خاص يمصسر ء طوارئ الريف المص رى الذى 
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يتحرك ابناؤه فوراء وکل یعرف دوره تماما دون تنظیم رسمی» للردم 
حول ألقر ى لحماية البيوت المتطرفةء التي ستتعرض بحكح الدراية س 
خلال أسابيع للغرق الكامل. وكان الماء يرنفع إلى حدود هائلةء ولم 
يكن ذلك ليبهرنا نحن أبضاء النيل كسا أبهر الروسى (فلیكوفسكىي)؛ 
حیٿ كنا معتادين ‏ فى غير فصل الفيضان . علبي التطلع من قوق 
أسطح منازلناء على الأطراف اليا البعيدة لأشرعة المراكب النيلية 
تحتذاء وكا معتادين أيضاً - فى فصل الفيضان - على الصعود إلى 
أسطلح تلك المراكب واللحب فوقهاً عندما ترسو عند أيواب بيوتنا أما 
المساعدة شى حمل (قفف) الأتربة والأحجار للبالغين وهم يقيمون 
الردم حول البيوت المتطرفةء فكانت مجالا لسعادة طفولتنا وهذرها 
ومرحهاء كانت لوناً من اللهو الدوري الجميل الذي لا شك _ 
لا يعرف (فليكوفسكى) طعمه» ولا علاقته بحميمية أبناء هذا الوادى 
وبحعضهم» وبينهم وبين نيلهم الذى كان يتجرأ عليهم إلى إلى حد 
التدمير» لكنهم كائو! دوما أسعد الناس به»ء وأشد من فى الكون فرحا 
بجبروت فيضانه. أما أجدادنا فكانو! يحكون شا فى طفولثنا عن 
ارتفاع أشد قسوة للماء لم نحظ نحن بمعايشتهء وكان يحدث قبل إقامة 
سد أسوان الذى يبعد عن السد العالى إلى الشمال بمقدار مسبعة 
کیلومترانت. وکان الاجداد یشیرون لی مواقع بیوتنا ویقولون: ما کان 
ممكنا أن تقام هذه البيوت هنا قبل إقامة سد اسوان»ء حيث كان الماء 


ب پار ا سد 


يغطى هذه الأرض وقت الفيضان. آما هل بعص المناطق وشاصة 
فى وسط الدلتا فقد أقامو! قراهم بكاملها فوق ردم مرنشع؛ جحل اثلك 
القرى الآن لوناً غريياً نكنه بديع» وعلى الردم أقام الأهلون السلالم 
الحجرية الثى كانت تسمح للفلاحات بحمل آواتى الطهو والملایس 
لغسلها آمام أبواب البيوت مباشرة فى مياة اليل وقت فيضانهء بدلا 
مسن جهد حملهسا الطويل أيسام التحاريق الصيفيسة إلسيى مجسرى 
ألنهر البعيد. 


تزییف دلالات تقش حتسشبسوت الحجر ى : 

يسوق (فلیکوقسکی) نص هذا النقش کالاتی ١‏ إن مقر ربة كيس 
قد تحول إلى أنقأض؛» وابتعلت الأرض حرمها المقدس» ولعب 
الأطفال فرق معبدهاء وقد أزلت عنه مسا تراكم وأعدت بناءه 
واستعدت ما كان أنقاضاًء وأكملت ما كان قد ترك بلا بناء فقد کان 
هناك آمو فی وسط الدلتاء وفی حواریس» وکانوا هم من دصرت 
قسائلهم كل المبساتى القديسة» وقد حكمصسوا البااد غير مؤمنيسن 
بالرله ر ع ". 

وعندما يورد (فليكوقسكى) ذلك النص مباشرةء بعد حديثه عن 
مقياس سمنة الذى يقع أقصى الجنوب ودون أن يحدد أين يقع المعبد 
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المهدم» معتمداً على أنه مكان يسمى (كيس)» حيث إن المعبد كان 
معبد إربة كيس)؛ إئما يقوم بتزييف آخر يذهب بالقارئ إلى مكان 
أسمة (كيس) قرب (سمنة)؛ وهنا لا شك سيراود القارئ وهو يشي 
تصور اته أن الهکسوس قد حكمو! مصر بكاملها حتى وصلوا حدودهسا 
الجنوبية قرب (سمنة)ء حتى يلام ذلك أربعة قرون حكمواأ فيها 
مصر. ولن يكون مستساغاً أن يحكموا أربعة قرون دون احتلال لكل 
شبر فيهاء لكن الحقيقة أن الهكسوس لم يصلوا إلى ابعد من (أشمون) 
الحالية فى أبعد التقديرات» بل رما لم يصلوها إطلاقاء إنما رضوا 
من حكامها بالجزية الشى ستسمح لهم بالمرور شمالا إزاء إغلاقهم 
للحدود الشمالية على البحر المتوسط والشرقية بسيناء. كما أن التعبير 
(ربة كيس) فيه تلاعب واضح» لأنه (مقر الربة كيس) وليس (مقر 
ربة كيس)ء والنص عبارة عن نقش أمرت بكتابته الملكة حتشيسوت 
على واجهة معبد إقلیمی» پوعز لنا (فلیکوفسکكی) إنه كان فى سيناء 
ليتيسر له الزعم بهبوطه تحت الأرض أثناء الكارثة. رعم المعلوم أن 
المعبد المذكور فى منطقة اسطبل عنتر الحالية بمصر القديمة؛ء وهو 
الذى أطلق عليه اليوئان اسم «سيبيوس أرتميدس ١‏ وييدو أن معيد 
الإلهة (كيس) أهمل زمناً أتاح للرمال أن تتراكم عليه آزلت ما تراكم 
عليه ء» وهى ظاهرة نعرفها فى بلادنا. أما التعبير الوحيد الذى إسنند 
إليه صاحبنا في انخفاض الأرضص المتزلزلة بفعل رب التوراة وقت 
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الكارتة؛ وهو تعبسیر مجازی واأضح يشير إلسى تر اكم آلرمال على 
المعبد؛ قول اودتعا ألارض جر مها المشدس «ء وليس هافك آية 
اسار 2 لالخفاصن الأرض والك سارت (حتشپسوت) لاشصر بوضسوح» 
أما كوننا نذهب إلى عدم تجاوز الهكسوس لسيناء وشرقى الدلتاء فهو 
واضسح فی قول حنشبسوت ۰ کان الاسیویون فی حواریس فی شمال 
البلاد وگانت من بینهم حشود نشوم بهدم مسا سبق تشییده کانو! 
يحكمون بغير مشورة رع ٠‏ . ولعل القول بحشود تهدم مسا سبق 
بناؤه لا تحتاج إلى تعليق. 

وقبل أن ننتقل إلى القسم الثانى من نظرية (قليكرفسكى) نجدا 
بحاجة إلى الإجابة عن تساؤلات مشروعة إزاء ما قدمه حتى إلأنء 
فإذا كان بنو إسراثيل فى مصر متذ زمن طويل سبق نهاية الأسرة 
التائية عشرة جين خر جوا ودخل الهکسوس: فهل لم يوجد في مصسر 
شخص واحد أمكنه أن يسجل لنا ولو إشارة عن بلى إسرائيل باسم 
إسرائیل أو باسم آی قرد من أعلامهم؟ وإذا كان الهكسرس قد حكموا 
مصر. أربعة قرون متصلة لم يوجد بينهم من يعرف الكتابة ليسجل لذا 
شيا وأضحا عن إمبراطورية عربية عظمى قامت على الجهل 
والبربرية؟ أو لم يوجد مصسرى في عهدهم يدون لذا خلال أربعحة 


() اتظر على سیل المشال فقعد جحأردنر : سبق د کره + س EET‏ 
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قرون شيا عنهم؟ إن عدم وجود مثل تلك المدونسات إطلاهاء كفيل 
وحده يهدم كل ما ذهب إليه (فليكوفسكى)ء: لكن وقفتنا معه كانت أمرا 
لاز ما إزاء براعته القصوى التى تحسب لهء والتى كانت تكفل له أن 
همل أى قآرئ مثل تلك الساوؤلات. 
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نزوير الشارييخ 

أقام (فليكوفسكى) رؤيته فى جنس الهكسوس وموطنهم على 
إشار_ة عابر ة للمؤر خ المصرى (مانيتون)» والتي ساقها (مائيتون) شى 
صيغة عدم اليقين بقوله: » والبعض قالو! : إنهم كانو! عريا ٠‏ لكن 
(فليكوفسكى) يهمل تماما إشارة (مانيتون) التأكيدية فى كون الملوك 
الستة الأو ائل من الهكسورس» أصحاب الأسرة الخامسة عشرة ‏ فيمسا 
يزعم کانوا فينيقيين بالتأكيد "وهو ما أخذ به بعض المؤرخير 
وإن ذهب الأكثرية إلى قدومهم من مناطق بحر قزوين. 

والمعلوم أيضا أن العامل الأخطر والذى ساهم بقدر فاعل في 
غز وهم لمصر ؛ ليس فقط حالة التفكك والفوضى التى صاأحيت الحصر 
المتوسط الثانى» بل أيضا تفوقهم العسكرى الذى تمثل فى أمرين غاية 
فى الدلالة: الأول هو أكتشافهم لمعدن الحديد وتصنيعهء بحيث امتلكوا 
أسلحة مصنوعة من الحديدء أما الأمر الثأنى فهو أنهم كاتوا السابقين 
إلى ترويض حيوان لم يكن معروفاً فى منطقة الشرق الأدنى أصلاً 
هسو الحصسان»؛ بل واختراع العجلات التى يجرها ذلك الحصسان 


)١(‏ د. لويس عورش : مقدمة فى فقه اللغة ألعربية» الهينة المصرية العامة تلكتاني» القباهرة» 
۰ ۸ ا س د ا . 
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واستخدامها فى آلنقلء وكأداة حربية متطورة للغايةء تعادل دبابات 
اليوم وطائراته» والثابت تاريخيسا وحفريا أن منطقتنسا لم تعرف 
الحصان بالمرة قبل قدوم الهكسوس إليهاء ون جاعت إشارات إليه 
من نصوص الرافدين المسسمارية؛ مسن عهسد سسلالة أور الثالشة 
۲۰۰٤ ۲۱۱۲ (‏ ق م) باسم (آنشوكرا) أى ([إحمار الجبل) أو (حمار 
البلد الأجنسيى)ء ولم يعرف في الرافدين إلا مع الغزو الكاسى لها 
أحوالى عام ١٠٠٠ق.م‏ ولنلحظ أن غزو الهكسوس لمصر جاء 
حسب التاريخ المعروف حوالى عام ٠۸ث‏ اأقم. 

وقد ظهر سلاح العجلات التي يجرها الحصسان لأول مرة قى 
مصسرء بعد اكشسابها نلك المعرفة من الهكسوس:» وإيسان حسروب 
التحرير» وكان أول ظهور للحصان والعجلة الحربية في حسروب 
أحمس صد الهكسوس مع بداية الأسرة الثامنة عشرة وكان سلاحاً 
ابتدائياء بحيث أن كبير ضباط الفرعون (أحمس)؛ والمصروش بدوره 
باسم (أحمس بن أبائا)» الذى عرفناه مدونا لقصسة حصار المصريين 
لحواريس عأصمة الهكسوس» كان يسير علي قدمية إلى جوار عجلة 
الفرعون» فإلى هذا الوقت كان المصريون يستخدمون السفن كوسيلة 
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نقل رئيسية؛ وكترسانة عسكرية متحركة؛ وهن ما وطضسح فى قصسة 
التمريرء حيث ١‏ أبحر المصريون لقتال الهكسوس ١‏ ولأول مرة تظهزر 
رثبة قاد سلاح العجلات مع نهاية عصر الأسرة الثامنة عشرة 
وتحدیداً فى عصر (آمنحتب الثالث) الذى أصدر قرارا - لأول مرة ۔ 
بتعيين حميه (يويا) شائدا لسلاح العجلات؛ بلقب ١‏ وكيل الملك فى 
سلاح العجلات ١‏ . 


وهذا الأمسر وده كفيل بهدم السستد الأساسى لفروشض 
[فليكوفسكى) » إضافة لفقدان الكثاب المقدس صفته كمعيسار تسام 
السلامة للتزمين؛ حيت أن الكتاب المقدس يشير إلى العجلات كسلاح 
معلوم»ء وكوسيلة أنئقال إعتيادية عند دخول (يوسق) ي مصسر: 
والمفترض ‏ حسب نظرية فلیكو سكي أن هذا الدخول قد حديث منذ 
زمن سبق الأسرة الثانية عشرةء وجاء ذلك في عدة لصوص ثوارتية؛ 
جاء فى تصرف الفرعون بعد إدراكه لقيمة يوسسف التنبؤية ١‏ وأركبه 
فى مركبته الثانية» ونادوا أمامه : إركعواء وچعله على كل أرض 
مصر ہ تکوین ٤۳ : ٤١‏ » تم جاء علد وصول پعقوب إلى مصر 
شسد يوسف مرکبته وصعد لاستقبال يعقوب ابيسه س تکویسن 


٤‏ :ء 2۹ ١‏ » ثم عند موت يعقودب وخروج يوسف ليدفن أباه.. وعد 
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معسه مرکبات وفرسان»؛ فکان الجیش کثیراً جدا س تكوين ١‏ : 
۷ س ة ٠‏ و غير ذلك كثر من التصوص آنشی نود و جود لعجا 
کشئ اعتیادی فى مصر عند دخول الإسرائيليين إليهاء وهو بالوشائق 
أُمر باطل تماما إذا احسبيناهم قد دخلو! مصر قبل الهكسوس كما 
الهكسوس إليهاء بل ظلت العجلات بعد طردهم زماناً شيئا ابتدائياء لم 
يكتمل ليمكن أن يكون نواة لسلاح مستقل بالجيش إلا بعد ذلك باكثر 
من قرنين من الزمانء وهو الفارق بين زمن إيويا) أو وكيل الملك 
وهو سس الاسرة التامنة شر 5. 

وعليه لا يمکن أن يکون الإسرائیليون قد دخلو! مصر فى زمن 
سابق لزمن الهكسوس؛» بل المرجح أن يكونواء قد دخلوها زفسن 
الهكسوس وكحلفاء لهم» وقد سبق لنا أن وصلنا إلى تحديد المئطقة 
التي قدم منها الهكسوس إلى المنطقةء ونشرناه فى كتابنا (النبسى 
إبراهيم والتاريخ المجهول) » وسجلنا مجموعة من القراشن كافية 
تشير إلى أئهم يعودون بأصولهم إلى المنطقة الكاسية شمالى بلاد 
الشام والرافدين؛ فى أراضى (أرمينيا) جوب بحر قزوين؛ وتحديدا 


() سيد محمود القمنى: النبى راهيم والتاريخ المجهول: القاهرة ١۹۹۰‏ 
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حول بحيرة (فان)؛ ومن هده المنطقة قدمت موجات ذات كثافة عالية 
فى شكل موجات متتأبعةء وكان أكبر هذه الهجرات وأخطرها الموجة 
الكاسية التى دونت أخبارها تصوص ار افدين يعد أن هبط الكاسيون 
فی غزو كاسح على دولة بابل الأولى حوالى ١٠٠اقم»‏ وقد ذهبذا 
إلى أنه ضمن تلك الموجات جاعت موجة الهكسوس التشسى تعد جناحاً 
من أجلحة الهجرة الكاسية أتجه إلى مصر حوالى ١۸٣٢ق.م.‏ 


وقد سبق أن علمنا إن (يوسغيوس) فصل كلمة هكسوس إلى 
مقطعين: (إهك) بمعنى ملك و(إسوس) بمعنسى راعي» أى ملوك 
الرعاة» وفى كتابنا (النبى إبراهيم...) رفضنا ذلك التخريج لأن كلمة 
(هکسوس) إا احتسبناها كلمة وأحدة لا تترکب من شقين وف 
نكون وأضحة بذاتها ولا تحتاج إلى تخريجات وتقسيمات» و(برستد) 
يذهب إلى آن الھکسوس اأرامیون ‏ وقد رأینا ہے بالأدلة س أن 
الأراميين من أرمينيا الكاسيةء ومع حذف التصريف الأسمى فى آخر 
كلمة هكسوس (حرف السين الأخير) لا تحتاج التسمية إلى إتارة 
إشکاليات» حيث تصبح (الكاسی) أو (الكاسی)؛ وهو ما يلتق مسع 
مذهبنا فى كونهم فرعأ أصليا للهكسوس» أما موسوعة تاريخ العالم 
فثقرل فى حديثها عن أحداث تاريخ الرأفدين عام ٠٠٠١‏ ق.مء قولها : 
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معام ٠٠١‏ ١ق‏ م» غزا الكاشيون بايل» ... حكموهالمدة ٤٥١‏ عاماء 
أصبح الحصان معروفا فى مصر وغرب آسيا ١ء‏ ومع فلمك لم 
تربط الموسوعة ولو بالإشارة بين الخزو الكامسى للرافدين؛ وبين 
الغزو الهكسوسي لمصر؛ وبين الأراميين وأرمينيا 

ولعل أهم ما يبطل تقسيم كلمة هكسرس إلى مقطعين (هك): 
(سوس)»ء أنه لا يوجد فى اللغة المصرية القديمة لفظة بنطق (سوس) 
أو ما تقيده معناهاء على وجه الإطلاق » وهو ما يبطل أيضساً أى 
تخر یج یقسم الکلمة إلی مقاطع؛ ولا تبقی سوی (ھ ہہ کاسی ہہ س) 
ی الکأاسينء لکن (قلیكوفسكی) کافح كفاحاً مستميتاً لیجد بالكتاب 
المقدس أى إشارة تتوافق مع معني المقطعين (الملوك الرعاة) حسب 
التخريج الخاطى» وهو ما يشير إلى تكلف وتلفيق واضح العمدء قيلجا 
إلى سفر المزامير المتاخر بقرون طويلة عن زمن الخروجء ليجد فيه 
النص «قد أنزل عليهم الرب أشد غضبه وعقابه سخطاً وزجسرا 
وضیقاء جیش ملاحكة اشرار س ٠ ٤٩ : ٤۸‏ شم يعقب متغابياً فيما 
يبدو «فما الذى يعنيه ملائكة الشر؟ » بيئسا هو يعلم جيدا تواتر 
)١(‏ ولیم لاجر و سعد عشر عالا موسوعة تاريخ العمالم؛ ترجحمة د. مصطفى زيادة مع 
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(ملائكة الشر) بالكتساب المقدس؛ واصطلاح ملاك الشر يشير إلى 
الملك الموكل من قبل (يهوه) مسع جنوده لإشسزال الدمار بأعداء 
إسرأئيل» وهو اصطلاح اعتيادى تماما لدى العارف بالكتاب المقدس» 
ثم يقوم (فليكوفسكى) بتفسير الاصطلاح (ملائكة أشرار) بحيث تلتقسى 
مع (ملوك رعاة) بقوله إن الناسخ القديم للكتاب المقدس باللغة الحبرية 
القديمة قد أضساف حرف ألف لكلمة (إشرر) لتتحول عن معناها 
الاصلی (رعاة) إلی (أشرار)؛ بینما الق الأول (ملائكکة) یائنقی مع 
كلمة (ملوك) بلا فرق يذكرء وعليه فالأصل فى المقدس القديم كان 
٠‏ جيش ملوك رعاة » وليس ٠‏ جيش ملائكة أشرار ٠‏ والواضح أن 
الرجل قد بذل جهداً لا طائل من ورائه حيث لا تعني كلمة هكسوس 
بالمرة (ملسوك رعاة)» لعدم وجود كلمة (إسوس) بمعنى (رعاة) 
ولا بأى معنى آخر ولاحتى بلفظها ضمن معجم ألفاظ المصرية 
القديمةء لان الأصل في اللسان المصسر ى كان (حقاوكأسوه) والتى 
ببساطة س لديا (الحكام الكاسيين) أو (الكاشيين)۔ 

ولسو کسان (فلیکوفسکی) قد اقتصر على تزييسف دلالابت 
اللصوص لهان الخطب» لكنه س كما رأينا في أكثر موضع ‏ عمد إلى 
تزييف النصوص ذاتهاء ومن ذلك التزوير ما فعله مع (بردية ساليه)» 
وهي عبارة عن تمرین مدرسی کتبه التلميذ (بيتاعور) كتدرزيب على . 
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النسخ؛ وإن نسخها يعود إلى الأسرة الثاسسعة عشسرة؛ بعسد طسرد 
الهكسوس بمئات السسنين» والأصسل مفضود. لكن المصرولوجيسن 
استخرجو! من ملابساتها أنها كانت تحكى قصة شعبية متواترة» من 
ألوان قصص الفخر الوطنى وأشعار البطولة القوميةء والقصة تتشاول 
بداية حروب التحريرء وتحديدا بداية ما يمكن تسميته بالئزاع بين 
[(سقنذر ع) الملك المصرى الطيبى؛ وبين (أبوب) الملك الهكسرسي؛ 
وتبدأً البردية بوصفب حال القاقة والبزس»ء وكيف بعث (أبوب) رسالة 
تحدى (لسقنتر ع) في طيبة منع رسول» تقول : ١‏ إخل البركة الواقعة 
شرقى المدينة من أفراس النهرء لأنها تحصول بيننا وبين الوم ليلا 
ولان ضوضاءها تملا آذان سکان حواریس ۰ . 


ورغم آن (فليكوفسكى) يرى فى تلك الرسالة كشيرا من 
الازدراء والاحتقار من قبل (أبوب) للحكام المصريين الذين يحكمون 
فى طيبة (الأقصس)ء فإن آخرين ذهبو! إلى أن الرسالة لوتاً مسن 
(إجر الشكل)؛ والاستفزازء وهو استفزاز لامعنى له لسو كائت الأمور 
مستقر_ة للهكوس فى الجنوب» لذلك ذهب آخرون إلى أنها نوع من 
الألخاز القديمة التى كان الملوك يخساطيون بعضهم البعحض بهاء وأن 
الامر يشير إلى لون من الضجيج الثورى بدا يتسالى فى طيبةء وأن 
الآمر (أز عج) أيوب مما دفعصه لإرسال تلك الرسالة المتحدية ال 
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تاد تقول : أن المشاعر الوطنية الشيى ظطهرت فى الجضوب تقض 
مضاجعنا وعليك ايها الحاكم إخمادها فورا. 

ثم یأتی (فلیکوضسکی) بما يوحى أنه نص يقول : + وظل أمير 
المدينة الجنوبية صامتأء ثم بكى لوقت طويل وام يدر بما يجيب على 
رسالة المللك أبو فيس ١‏ ومن ثم ١‏ قيض على الأمير المصرى» وساقه 
رسول الملك أبوب الثاني إلى حواأريس ٠‏ ونهاية البردية مفقود: 
(رالتعقيب الأخير لقليكوفسكىئ)؛ أما الغريب فعلا أن بردية (سالي 
تقطع عند مشاورة الملك [سقنذر ع) لحاشيثه وجنوده بشأن الرمسالا 
وإن الاستكمال جاء من سند فليكوفسكى فى حديشه عن القبض عل 
(سقننر ع) وأخذه إلى حواريس» وهنا الأمر الخطير فى عمل ملفق 
كالذى بين أيديداء وإلذى حاز شهرة عالمية لا تضسارع»؛ وربماأ عمد 
(فليكوفسكى) إلسى عسدم ذكر خلسروف كتابسة البرديسة» حتسى 
لا يتساءل القارئ: كيف يمكن لتلميذ فى مدرسةء وكيف يمكن 
لمدرسة وطنية في ظل حكومة إمبراطورية تفاخر العالم آنذاك» أن 
يثناول موضوعاً شعبيأً يحكى كيف تم إهانة ملك يفخر به المصريون» 
وكيف سيق أسيراً لعاصمة الهكسوس» بينما الشابت مسن وصسف 
(إلبرت. سميت) ومن واقع الجراح آلتى وجدت فى مومياء الملك 
(سقنذر ع)» أن الرجل مات بحدة ضربات نافذة بالختاجر والبلط. وكان 
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ممگنا القول مع (فليكوفسكي) أن الملك المصرى أخذ إلى حواريس 
أسيرأء ولو بافتراء على وثيقة لم نقلهء وأنه أعدم هضاك لولا أن 
جثمانه كان محفوظاً بوإدى الماوك فى طيبة عاصمة الجنوبه والشى 
انطقلت منها عزمات التحرير؛ وهو مايشير إلى موت الرجل فى 
معركة شرسةء وقع فيها شهيدا وسط جنوده الذين حملوا جتمانسه مسن 
ساحة المعركة إلى مرقده الأخير فى مقر حكمه (طيبة ‏ الأقصسر)» 
ولن نفهم سر كل هذا التسفيه من شأن قواد التحرير المصريين إلا فى 
ضوء تزمين التاريخ الفليكوفسكى» الذى يصب فى النهاية كل البطولة 
والنجدة والشهامة والمروءة قي يد بنى إسرائيل الكرام؛ حيست يتزامن 
الخروج الإسراثيلى مع الدخول الهكسوسسي» ويتز امن الملسسك 
الإسرائيلى (شاول) مع زمن تحرير مصر من الهکسوسء» الذى قام به 
(شاول) ورجاله بعد ماثبت له أنه إزاء جبروت إمبراطورية عربيةء 
وبنص (فليكوفسكى) « إن الإسرأثيليين كانو! هم الشسعب الوحيد الذى 
قام وقاتل ودخل حروبا وبإصرار شدیدء کی یظلوا مستقلین وغیر 
خاضعين لسيطرة العماليق .. لقد كان زمنا بطوليا لإمسراثيل آنقردت 
به دون سائر الأمم» فى الوقت الذى لم تقم فيه أية ثورة أو أى تمرد 
من أی توع كان» لا فى مصر ولا فى غيرهاء ضد العماليق» فى تلك 

الإمبراطورية الواسعةء خلال القرون التى حكمواً فيها تلك البلادء. ٠‏ 
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ونفهم من ذلك أن الإمبراطورية العربية المتبربرة التى تحدث 
عنها كأمبر أطورية عالمية تحكم جزيرة العراب ومصر وجسزر البحر 
المتوسط ويلا ألشام بمأ فيها فلسطين؛ء تغلب على سطوتهاأ حقنة من 
الآبقين الخارجين من مصر هاربين » بحي كانوا! الشعب الوحيد شى 
المنطقة الذى إمتلك كرامة قومية دعته للمحافظة على استقلاله شى 
بقعة صغيرة بفلسطين» ضمن الإمبراطورية العربية العظمى. وهو 
مبرر واه تماما لتفسير قيام حكم القضاة اليهود لأريعة قرون ذ 
فلسطين فى ظل إمبراطورية عاتيسة وهمجية كسالتي صورها! 
(فلیکوفسکی) ذاتهء تم سحب زمن الهكسوس ليتزامن مع عص 
(شاول) مع تحریر مصرء لان (شاول) ۔- قى رأيه س هو الذي ا 
لوف الإسرائيليين إلى حواريس»ء وضرب عليها الحصار وهزمها د 
هزيمةء وشتت العماليق الهكسوس الذين انسحبو! إلى شساروهين 
وتسرك الأرض المحررة لأصحايها المصريين (منتهسي العندل؟! 
ومنتهى المروءة)» دون أن يفكر فى الاستيلاء على تلك الأرض؛ ولب 
من باب انتقام واجب من عبودية بنی إسرائیل بمصر قروناء و 
یحاول بقواته العظمی التی هزمت أعظم الإمبراطوریات فی زماد 
أن يحتل مصس» كان همه الأوحد الاتتقام من عماليق» لأنهم آذو 
الإسرائيليين عند الخسروج» منذ أربسة قرون مضست» وظسل 
الاسر ائيليون يحنفظون بذلك الحقد حتى انتقصسوا بتدمسير حواريس 
وتشتيت الهكسوس العماليقء هذا رغم (جيشان) الكتاب المقدس فى 
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كل إصحاح وكل سفر بحقد على مصر والمصریپن» وکل ما كانت 
تملكه تلك الأسقار هو استنزال اللعنات المرتجاه من رب العالمين 
على رؤوس المصريين. لذلك من حقنا أن نبدى الدهشة والعجب من 
لمتلاك إسرائيل تلك القوة الهائلة التى تهزم الهكسوس المحتلين 
أصحاب إمبراطورية الاحتلال الاستيطانى» ولا نتتقم من المصريين؛ 
فى وقت كانت قيه مصر أمام نلك القدرات الإسرائيلية مجرد ثمرة 
ناضجة تقع دون جهد يذكر فى يد (إشاول) وجيوشه الجرارة. 

ومن جهة أخرى؛ فإن مزاعم (فلیكوفسكى) لا بد تفترض .. 
ضمنا ۔ أن ہنی إسرائيل قد قضسو تماما على كل أعدائهم الصغار 
مقارنة بالعماليق»؛ وهو الأمر الذى يحتاج توضیحاء لکن ليس قبل أن 
ثقف مع النص المصرى الذى علم منه (فليكوفسكى) بقصسة التحرير 
على يدل (شاول) وهو المدون فى مقبرة الضابط (أحمس بن أبانا) 
إضافة إلى تص آخر أستشهد به هو حكاية الحراف (يلعام) بالتورة. 

ولنبداً بنص التوراة؛ الذى يحكى لوناً فجاً من الخراقةء عن 
كيف استدعى (بالاق) ملك الموآبيين العراف (بلعام) المديانى»؛ ليصسب 
لسه اللعضات على بني إسرائيل فيبيدهم» «١‏ فأجاب بلعام وقال لعبيد 
بالاق: ولو اعطانی مل بيه فضةء ولا ذهب » لا آقدر أن أثجاوز 
قول الرب.. فأتى الله إلى بلعام ليلا وقال له : أتى الرجال ليدعوك 
فقم أذهب معهم .. فقام بلعام صباحاً وشد صلی آثائه وائطلق ممع 
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رؤساء موآب» فحمسى غضب الله لأنه منطلق معهم (؟!) ووقف ملاك 
ارب فى الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه وغلامه صعه 
فأبصرات الأتان ملاك الرب واقفا فى الطریق وسيفه مسلول في يده 
(؟) فمالت الآتان عن الطريق.. فحمى غضسب بلعام وضرب الأتان 
بالقضيب> ففتعح الرب فم الاتان فقالت لبلعام : ماذا صنعت بك كى 
تضربنى؟ .. فقال بلعام للأتان : لأئك ازدریت بي» لو کان قى يدي 
سيف لكنت قنك الآن» .. ثم كشف الرب عن عينى يلعام فأبصر 
ملاك الرب واقفاً فى الطريق وسيفه مسلول فى يده» فخر ساجداً عل 
وچهه.۔إلخ ‏ العدد ٣۳١ ١۹ : ۲٢‏ »ء. 


والمعتاد على قراءة ذلك الكتاب لن يجد أية غرابة في تناقطر 
الرببء ولن يعجب من حمأر يتحدٿ مع صاحبه حدیشا وديا فیعاتبه» 
وصاحبه يلومه»ء لان القارئ لن يجد صفحة بالكثاب تخلو من تلك 
العجائب» لكن المهم أن (يلعام) بدلا من أن يلعن بني إسرائيل مدحهم 
وأعطاهم بركاتهء وتبا بأن ملك إسرائيل سیتسامی على ملك (أجاج): 
وأن آخرة عماليق إلى هلاك (آنظر سفر العدد .)۷١ : ۲١‏ وهن 
يقفز (فليكوفسكى) ليمسك (أجاج) بكلتا يديه منادياً : فلتشهدو! أن هذا 
هو (أبوب التاني) ملك الهكسوس؛ ولا بد بالتالى أن يكون الهكسوس 
هم العماليق»ء وأن هلاك العماليق قد جاء على يد بنى إسرائيل» حسبما 
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تنبا بلعام» وذلك فى الحملة التى قادها أول ملك لأول مملكسة يتم فيها 
توحید سرادم إسرأئيل. 

ولإئبات صدق بلعام والحسار والرب يكتشف (فلیكوفسكى) 
الدليل على ما حدث فى مقبرة الضابط المصرى (أحمس بن أبانا)ء 
ولنقراً كيف صاغ (فليكوفسكى) ذلك النقش الهامء الذى يقول فيه 
الضابط : ٠‏ تابعت الملك سير على أقدامى حين ركب عجلته الحربية 
فسى طريقه إلى خسار ج الولايسة؛ وكانوا هم يحماصرون مدينة 
حواريس ٠‏ والإشارة (كانوا هم) لا تعنى سوي أن قوما آخرين هم 
أصحاب الفضل الحقيقى فى التحرير»ء ٠‏ كانو! هسم يحاربون من جهة 
اة اماه حواريس. .استولو! هم علي حواريسس.. هم حاأصرو! 
شاروهين » الرجل بهذا الشكل محق تمامساء لكن عندما نقراً الشتص 
الاصلسی سنكتشف إلى أى صد بلخست بسالرجل الجسرأآة والقدرة 
على التزوير. 

يقول الضابط ([أحمس بن أبانا) قى النص الصسادق : » تبعت 
انملك على قدسى عندما كان يركب عجلته الحرييةء إنه حاصر مديدة 
حواريس ٠‏ ولتقف هنا مع أمرين : الأول زمن الفعل فى الشص 


الصادي (جاصر) وز صله شی التص المزور (يحاصسرون)» و ادي 
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ضبطه مع تزوير آخرء ويدلا من الصيغة المصرية للفعل الماضى 
(إنه حاصر) تحولت (إنه) فى صيغة الإشارة المفخمة للغائب (الملك) 
إلى (كانو! هم)ء ولأن استكمال العبارة جميعاً فى صيغة الماضى 
ستصبح غير ملتثمة (كانوا هم حاصر مدينة حواريس) فكأن لابد من 
تزوير الكلمتين لتتحول العبارة من (إنه حاصر) إلى لكانوا هسم 
يحاصرون). 

ولئقر ا النص كاملا : ٠‏ تبعت الملك سير على قدمى عتدما كار 
يركب عجلته الحريية»ء إنه حأاصر مدينة حواريس»؛ وقد أظهرت في 
قناة میاه بازدگو فی حورایس» ثم حاربت ملتحما يدا بيد واستولید 
على أحد الأسرى» ولما بلغ ذلك المسامع الملكية منحنى الملك ذهب 
الشجاعة تم تجدد القتال مرة أخرى قى ذلك المكان» وحاربت ثانية 
هناك يدا بيد» وحصلت على أسرى آخرين» ومنحنى الملك ذهب 
الشجاعة ثانية ». 


وأشاء أنشغال الملك (أحمس) فقي محاربة الهكسوس» حدقت 

قلاقل فی جنوبی البلادء على بعد ما يزيد عن آلف کكليوسش عند 
٠‏ (الكاب)ء فسارع الملك مع بعض جثود» ويبضمنهم الضابط (أحمس)» 
الذى يروى نلك الواقعة أيضاأء ويقول ٠‏ لقد حاربت فى مصر جنوبي 
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الماءء ولما بلغ هذا الأمر المسامع الملكيةء منحنى هو الذهب بال#عيار 
المزدوج ٠‏ والسؤال الآن: هل كانت [هو) المفخمة هنا ۔ بدور ها 
تشير إلى الإسرائيليين فهى تترجم حرفيا (منحونى)؛ وأنهم ذهبو! إلى 
اسو أن مع (أحمس) الملك القضاء علبي قلاقل مثطةة ألذوبة: وملحوا! 
الضابط [أحمس) الأنواط الذهبية المزدوجة لشجاعته؟ 


وذاتث الاأمر يكرره فى قصة انسحاب الهكسوس من حواريس 
إلى شاروهين بفلسطينء حيث حاصرها الملك ثلاث سنوات حتى 
اسثسلمت ورحلو! عنها بموجب اتفاقية أبرمت بهذا الخصورص» «لقد 
حاصر شاروهین ثلاث سنوات ثم اسثولی عليهاء وأسرت هناك رجلا 
واأمرأتين ٠١‏ لكن النصس هنا لا يحمل اسم ألإشأارة المعتادء بل الفعل 
(حاصر) فقط مما يشير إلى الملك كقائد لجيس الحصار؛ وهي إشارة 
لمقرد متضمن داخل الفعل المساضى بالتقديرء ولا يشير إلي جيوش 
يمكن أن تكون عند (فليكوضسكى) جيوش أجداده الأقاضل؛ وهنا لأيجد 
الرجل ما يشاسب النص بالتوراةء فلجا إلى أسطورة متداولسة بين بضى 
جلدته تحكى عن القوة البدينة الخارقة فى أساطير منوعة عن (يوآب) 
قائد جند (داود) الذى خلف إشاول)» وضمنها أسطورة تقول أذه 
اخترق بمفرده أسوار مدينة عماليق؛ء وعليه فإن (فليكوفسكى) يعلسم أن 
(يوأب) هو صاحب الفضصل الحقيقي فى هزيمة آلوف المحاربين 
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العماليق بمفرده وآنه وفق العادة الكريسة لبنى إسرائيل»ء قد تركها 
هدية لأحمس المصرى» رغم نها تقع داخل أرض فلسطين ذاتها 
وفى عمقهاء وجزء من مملكة إسر أئيل؟!!: 

وتيقى هنا عدة مساثل»؛ تثير ها استفسار أت بدهية إزاء كل ما 
قشم (فلیکو فسکی)؛ لإتبآت سقوط ستة فقسرون كاملة من التساريحخ 
المصرى وتاريخ العالم بالشالى؛ء وإزاء ركونه الكامل إل مصدداقية 
مطلقة نسم بها نصوص التوراةء وهو غرض أخر يتضمن فى تايا 
الغرض الأول من أجل تحقيق عدة أهداف أهمها إيجاد موطئ قدم 
بني إسر أئيل فسي تاريخ المنطقةء وإثبات اليراءة الكاملة والطهارة 
المطلقة لهذا الشعب من كل ما التبس بتاريخه من اتهامات»؛ مع تأكيد 
العلاقات الحميمسة بين بنسى إسرائيل والمصريين إز اء العرب منذ 
التأريخ القديم؛ والتي أهدرها المصريون جانب واحدء مع إعاد تأسيس 
تاريخ العالم بحيث يتزامن مع الأساس المتين بالكتاب الإسرائيلى 
المقدس» ويبحيسث يكسون العمسل فسى مجملسه تنظسير! تاريخي i‏ 

وهذه المسائل التى تتح عن استقسارآت» يمكن تحديدها فى 
العتأصر التالية : 
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E‏ الكاملىة الى يريد (فليكوفسكى) إتباتها 
لنصوص المقدس الإسرائيلى»ء والتى عمد وهو بسبيل ذلك الإثبات إلى 
الاتتقاء من وثائق التاريخ القديم ما يراه أهلا لتحقيق غرضه»ء مع 
تزوير دلالات تلك الوثائقء وإزاء حدث الخروج العظيم الذى انبنت 
عليه الكرامة القومية الإسرائيليةء وعليه أسس (فليكوفسكى) العلم كلهء 
قول : إذا كان الأسر كذلك فلا ريب أن الدهشة تأخذ المدفق مع 
اتتشار بيط اما وتاغل لعلا له تك اتججوضن اة 
بالكثاب المقدس اسم لك الفرعون الذى سام شسعب الرب العذاب» 
رغم كل تلك الدقة فى سرد المعجزأت»؛ ور شم خطسورة الصسدث 
وأهميته وأحتسابه حجر الأساس فى الثاريخ الإسرائيلى؟ 

ثم إذا كانت الكوارث التى أنزلها (يهوه) بالمصريين ليست 
من باب الأساطيرء إتما تسجيل لوقائع حدشت بالفعل» وكان حدث 
انشقاق البحر هو قمة تلك الأحداث الكونيةء وبعدها دخل بنو إسرائيل 
أرض الميعاد؛ فإ ن المدقق فى التوراة سيجد أن هناك أحداثاً أخرى 
تمت فى فلسطين بعد الخروج» تدخل فى عداد المبالغات الأسطورية 
وتهويلاتها» وغض (فليكوفسكى) الطرف عنها تماماً. لأن الكارشة 
التى يتحدث عنها كانت قد انتهت» فهذا مثلاً إيشوع بن نون) الذى 
خلف (موسى) على قيادة الإسرائيلين» وعند عبور نهر الأردن البعيد 
عن أحداث كارشة الخروج مكاشنا وزماقاء تحدث له نفس المعجزة 


f 


ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكى يعبروا الأردنء والكهنة حاملو 
تابوت العهد (هو تابوت ينام فيه الرب ليحملوه معهم) أمام الشعب» 
فعئد إتيان حاملى الثابوت إلى الأردن»ء واتغماس أرجل الكهنة جاملى 
التايوت فى ضنفة المياه والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام 
الحصاد» وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحداً بعيداً جسداً.. 
والمنحدرة إلى بحر العرية بحر الملح انقطعت تماماً؛ وعبر الشسعب 
مقابل أريحاء فوقف الكهدة حاملو تابوت عهد الرب علسى اليابسة قى 
وسط الأردن راسخين»ء وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة»ء حتى 
انتهى جميع الشعب من عبور الأردن س سفر يیشوع ۳ : ۱۷1٤‏ » 
وبعد ذلك بخمسة قرون یاتی الرب لیقابل الئبی (إیلیا التشبی) پر فقا 
أخرج وأقف على الجبل أمام الرب» وإذا بالرب حاير وريح عظيمة 
وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمسام الرب ‏ ملوك أول 
«١١ ۹‏ فهل كانت ظك كارثة أخريء»ء وخاصة أن (إيليسا) قساء 
بمعجزة فلق الأردن هو بدوره »فأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الما 
فانفلق إلى هنا وهناك فعبر کكلاهما فى اليبس - ملوك انی ۲ : ۸ . 
وبعدها ظل رداء (إيليا) يقوم بالوظيضفة التي كانت تقوم بها عصسى 
(موسى)» «فأخذ رداء إيليا الذى سقط عنه وضرب الماء وقال أين هو 


الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهتاك فعير 


e 


اليٹسع ‏ ملوك شائی ۳ : ٠٤‏ ومثل تلك إلروايات تغص به كسل 
صفحات الكتاب المقدس من بدئه إلى مثثهاه. 

أما الاستفسار الأهم فهو إذا كان الإسرائيليون مسع أول 
ملوكهم (شاول) قد امتلكو! تلك القوة الحربية العظمي بالوف العربسات 
ومشآت الألوف من الجنود المدربين؛ بحيت تمكنوا بها من استتصال 
شأفة الهكسوس العرب وتحرير مصر» فإن ذلك يعني وجود نظام 
مركز ى مثماسك وقوى» بينما المطالع للكثاب المقدس لن يجد لأى من 
الفرضين أى تميق بالمرة : 

« وأما الييوسيون الساكئون فى أورشليم فلم يقدر بثو يهوذا على 
طردهم»؛ فسكن اليبوسيون. مع بنى يهوذ! في أورشليم إلى اليوم ‏ 
يشو ع $ FT‏ 

وكذلك سبط إفرايم لم يستطعيوا أن يطردو! الكنعائيين الساكنين 
فی جازر؛ ١‏ فسكن الكنعائيون وسط إفر ايم إلسى اليوم س يشوع 


ET : 


س 


وكذلك أبناء منسى أخى إفرايم * ولم يقدر بثو منسى أن يملكسوا 
هذه المدن فسزم الكنعائيون على السكن فى ظك الأرض س يشو ع 
FY ¥‏ 

كذللك سبط أشير لسم يستطم الاسثيلاء لا علي «صيدون 
العظيصة «. ولا على ١‏ المدينة المحصنة صسورة س يشو ع : 


۸ ۳ د 


١‏ وكسان الراب مع يهوذا فمك الجيل ولكن لم يطرد سكأن 
الوادی لان لھم مرکبات من حدید ہے قضاة ۱ : ۹!ء. 


كذلك ٣‏ زبولون لح يطرد سکان قطرون ولا سکان نهلون فسكن 
الگنعانیون فی وسطہ ےہ قضاة : ١ہ ٣۳‏ ۰. 


وحصر الأمرريون بنى دآن فى الجبل .. فعزم الأموريون 


على السسكن فى جبسل جسارس فسى إيلسون وفى شعلبيم 
اة¿ ؟ : ۴2 ١‏ 


والأمثظة غير ذلك كثيرة يمكسن للقارئ الرجوع إليها بالكشاب 
المقدس. ونشير بوضو جح إلى أمرين هامين : الأول أن الخارجين مسن 


س کے ۷٣‏ 


مصر ظلو! على انقسامهم قبائل وبطونما وأفخاذاء والشائى هو أنهم 
رغم البشاعة التى استخدموها فى حروبهم ضد سكان الأرض) قإن 
هولاء ظلو! قى أماكنهم ولم يتمكن بثو إسرائيل رغم المجازر الهائلة 
اتی ارتکبوھا ‏ وسناتی علسی ذکرھاہ أن يزحزحوا هسولاء من 
بلادهم» فسکن الإسرائيليون بينهم. 


م الفرض الثائى؛ وهو قيام كيان متماسك» فمن الواضح أنه 
لم يتحقق طوال العصر الممتد من زمن الخروج إلى زمن (شاول)ء 
وفى روأية المقدس التوراتى تفاصيل تؤكد أن بنى إسرائيل لم ينعسوا! 
بالاستقرار طول ذلك الزمن الذى امد حوالى أربعصة قرون كاملة 
وإليلك نمادج من ذلك الروايات التى وردت فى سفر القضاة ١‏ فعمسل 
بنو. إسرائيل الثسرفى عينسى السرب ونسوا إلههم وعبسدو! اليعليسم 
والسواری» فحمسی غضب الرب على اسرائيل فباعهم بيد كوشان 
رشعتايم ملك أرام النهرين» فعبد بنو إسرأئيل كوشان رشعتايم ثمانى 
ستین س ۲ : ۷ » ۸ء وعاد پنو إسرائيل يعملون الشر فسى عينسى 
الرب.. فشدد الرب عجلون ملك موآب.. وضرب إسرأئيل» فبعد بشو 
إسر آئيل عجلون ملك مواب تمائی عشرة سنةے ۳ : ١٣‏ ٤ي‏ 
وعاد بنو إسر ائيل يعملون الشر فى عينى الرب.. قباعهم بيديا بين 
ملك ڪنعان.. فصر خ بتو إسرائيل إلى الراب لاه كان له ع مئة 
مركبة من حديد؛ وهو ضايق بشى إسرائيل بشدة عشسرين سنة 


س 


١ : ٤‏ ۳ وعمل بئو إسر ائيل الشرفی عیينى الرب فدفعهم الرب 
ليد مديان سبع سنين.. يسبب المديائيين عمل بئو إسرائيل لأنفسهم 
الكهوف التي فى الجبال.. وإذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون 
العمالقة وبذو المشرق.. ويجيشون كالجراد فى الكثرة وليس لهم 
ولجمالهم عددء ودخلو! الأرض لكن يخربوهاء قذل إسرائيل جداً من 
قبل المديائيين» وص رخ يئو إسرائيل للرب س ١ ١ : ١‏ وعلدا يذو 
إسرائيل يعملون الشرفى عينى الرب» وعبدو! البعليم والعشتاروت 
وآلهة أرام وآلهة صيدون وآلهة موآب وآلهة بنى عمسون وآلهة 
القلسطينيين» وتركوا الرب ولم يعبدوء» فحمى غضب الرب جداً علسى 
إسر ائيل وباعهم بيد بنى الفلسطينيين ويد بنى عمون فحطمو؛ا 
ورضضو! إسرائيل.. ثمانى عشرة سنة.. فصرخ بنو إسرائيل إلى 
الراب قائلین أخطانا إلیك ہے ٦ : ٠١‏ س ٠١‏ ثم عاد بشو إسرائيل 
يعملون الشر فى عيني الرب فدفعهم إلى يد الفلسطينيين وانكسر 
إسرائيل وهربوأ كل وأحد إلى خيمتهء وكانت الضربة عظيسة جداء 
وسقط من إسرائيل تلاثون ألف رجلء وأخذ تايوث الله . صموئيل 
أول : ١ ٠١ : ٤‏ *ء» ويعدها اجثمع الاسباط وطلبوا من الكاهن 
القاضى (صموئيل) أن يجعل لهم ملكا فاختار ([شاول)» الذى نجح فسى 
استر داد التابوت من الفلسطينيين؛ فى غزو ما أسماه الكتاب المقدس 
مدينة عمالیقء والتی افترض (فلیکوفسکی) آنھا كانت حواریس 


سد اپا پ ا س 


عأصمة إمبراطورية الهكسوس العربيةء تلك الإمبراطورية الت كانت 
تحكم على منطقة حوض المتوسط الشرقى» بينما كان داخلها كل تلك 
الممالك وتلك الحروب» والئى لم يات لها (فليكوفسكى)ء على ذكر؛ إن 
معنى وجود ممالك متعددة فى المنطقةء وحروب إقليمية منتالية؛ بيذها 
سروب شعب مشل بقية تلك الشسعوب بالمنطقة والمعروف اسم 
العمالقةء يهدم الفرض آالأسأسى فى كتابه حول تلك المملكة العطلصسيى 
المسيطرة خلال عصر القضاة المليء بالأحداث. 

ومسألة أخرى مازالت تطلب المناقشةء وتتأسس على مسدى 
مصداقية الصفات البربرية التى نسبها (فليكوفسكى) للهكسوس العردب 
حسب فروضسه» وفى هذه الحال لن يكرن أمامنا مقياسا الفضائل 
ومعیار! للثبل سوي الشعب المقابلء الشسعب التقي الور ع الذى شدى 
الإنسانية جمعاء وقضسى على شر الهكسوس» وظلمته الإنسسانية 
جمعاءء شسعب أسرائيل؛ ولا شلك أده لا توجد شهادة للإسر ائيليين 
أفضل من كتابهم المقدس. 

ثول شريعة الكشاب المفدس العطرة والسمحاء لشعبها أثتاء 
رحلة التيهء قبل دخول فلسطين: » أحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم 
وجمیع حصونهم بالثار ہہ عدد ۳١‏ : ١٠ء‏ ايلوا كل ذكر من الإطفال 
وکل امراة ہہ عدد ۳١‏ : 1۷ء احرقوا حتى بينهم وبناتهم بالنار ‏ تثنية 


سار 0س 


١‏ : ١ء‏ فضربا تضرب سكانهم المديئة بحد السيف وتحرقها بكل 
ما فيها من بهائمها.. وكل أمتعتها كاملىة لارب إلهك س نثئية ٠١‏ : 
٠١ ٠ ٠٥‏ وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبا 
فار نسٹیق مثھا نسمة ما ية ١‏ : ١؟‏ ے١١١‏ 


ولن تجد سقرا واحدا يخلو من صورة (يهوه) وهو ينشث 
آوامره المتكررة بالحرق والذبح وتقطيع الأوصسالء رسال أو فساء 
أو حثى الاطفال بل والبهائم أيضاء وعندما كانت تحدث أى مخالفة 
لتلك الأوأمر» حين يطمع الإسرائيليون فى الإبقاء على بعض النساء 
كسباياء أو على المتاع والبهائم كغنائم فإن الرب كان يصب نقمته 
على الاسرائيليين أنغسهم. والأمظة كثيرة بالكتاب نستشهد منها بمثال 
واحد فقط اختصار! للأمرء « وكلم الرب موسي قائلا : إنتقم نقمة لبنى 
إسر ائيل من المديانيين... فكلسم موسى الشسعب قائلا: جردو! متكم 
رجالا للجند فيكونون على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان» ألفاأ 
واحدا من کل سيط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون الحرب.. 
فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقشظوا كل ذكر.. وسبى بشو 
اسرائيل ثساء مديان وأطفالهم ونهبوأ جميع بهائمهم وجميع مواشيهم 
وكل أملاكهم»ء وأحرقوا جميع مدنهم بمساكدهم وجميسع حصونهسم 
بالئار.. فخرج موسى.. لاستقبالهم .. فسخط موسي.. وقال لهم 


سا4 ا اکا 


موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية.. فالآن اقترا كل ذكر من الأطفال 
وکل امراۃ ‏ عدد ۳۱ : ١‏ ۱۷ء. فلماذا تجاوز (فليكوفسكئ) عن 
هذه المدونات التى لا شك كانت مصداق كل كلمة استشهد بها من قبل 
واعتبرها تقول ما تعنيه فعلا؟ بينما حمل على الهكسوس تلك الحملة 
القاسية بعد أن احتسبهم عربا سن العمالقةء بيئسا فى مصر ذاتها 
لا توجد شهادة قديمة واحدة على قسوة الوکسوس بشكل يفترب من 
تلاك البشساعة فسى شرائع الحصرب التوراتيسة؟ اللهم إلا فى نص 
(حتشبسوت) وما جاء فى حديسث (مانيتون) فى الفسرن الشالث 
قبل الميلاد. 

هذا ما كان عن تزوير التاريخ لصسالح التنظير التساريخى 
للقومية الإسرائيلية ويبشى أن نعيد الأمرر إلى نصابها الصحيح» 
ونكشق عن هوية الهكسوس بوضوح وعلاقتهم بالعرب وبالمصريين 
وببتي إسر ائيل»؛ وموقعهم الصحيح من التأريخ القديم! وهذا وعد تعمل ' 
حاليا ‏ وربما لبعض الوقت _ من أجل الوفاء به. 


س پو ۷ ۳ س 


معساد ر استشهاد إت البحت 
الكتاب المقدس 
القرآن الكريم 

اس ف. أحمد سوسة: العرب واليهود فى التاريخ دار العريى للإعلان 
والطباعة والنشر؛ دمشق ء دس 

۲ د. أحمد شلبى : مقارنة الأديانء اليهوديةء الهيئة العامة للكقاب»ء 
القأهري 1۹۸۳. ۰ 

۴ رمان [أدولف) : ديالة مصر القديسةء ترجمة محمد عبد المنعم 
بو بكر» ود. محمد آئور شكري» نشر مصطفى البابى الحلبى: 
ألقأآهر_ةء ل .فسا . 

-٤‏ أسيينوز! : رسالة فى اللاهوت والسياسة ترجمة د. حسن حنقى» 
دأر الطليعةء بيروته ط٣ء‏ ؟١13۸.‏ 

-٥‏ أنطون ذكرى : مفتاح اللغة المصرية القديمة وأنواع وأهسم 
ااانه د .ت .۔ 

“س د. انيس فريهة : دراسسات شی التاریخء دار النهسار ؛ بسيروت» 
AA:‏ 


۷- إيمار وإبواية: الشرق واليونان القشيمء ترجمة فريد داغر؛ وغؤااد 
اپو ر یجان › دار عوید ات پر ولس لاء 

۸- باقر (إطه): الوجيل فى شاأريخ حضارة الرافدين دار الشوون 

۹- برستد [جیمس هنذری) : کتاب تاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى 
انتح القارسسی؛ ترجمة د. حسسن کسال؛ وزارة المعاأرف 
المصرية؛ ط؟؛ القاهریې ,١۹٩۹‏ 

١‏ - بريتشارد (جيمس): نصوص الشرق الأدنى القديم المتعلقسة 
بالعهد القديم» ترجمة وتعليق د. عبد الحميد زايد هيئة الآشار 
المصر ية لديم القاهرق 1۹۸۷ 

١‏ جساردئر (آلنن هسذرى) : مصسر الفراعنسة ترجمة د؛ نجسب 
میشستيل» اة المصر يه العامة للكتاب: ألقأهرة ۾ طا 
IF AY‏ 

-١‏ حئى (فيليب : خمسة آلاف سنة صن ساريخ الشرق الأدشى. 
الدار المتحدة > القأهرةء ۹ . 


e 


-١ ٤‏ روبنسون (تيودور). إسراتيل فسى ضوء التماريخ؛ ترجمسة عبد 
الحميد يونسس» المجلد الشأنى مسن تاريخ العالم النهضة 
المصر ية؛ء القاهر_ة د .ست . 

-٥١‏ الشهرستاني : الملل والنحل» تحقیق محمد سيد كيلانسى؛ نشر 
مصطفى البابي الحلبى» القاهرة » .١۱۹٦۲‏ 

١١‏ صالح (د. عبد العزيز) : الشسرق الأدنسى القسيم الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» القأهرة ۹۷۲!. 

۷ طعيمة (د. صابر) : الشاريخ اليهسودى العسام» دار الجيسل؛ 
بیرونتء اء .۱۹۸٩۳‏ 

۸- على (د. جواد) : المفصسل فى تاريخ العرب قبل الإمسلامء 
المجمعح العلمى العراقى» بغدادء د.ت. 

۹- على (د. قؤاد حسنين) : التموراة الهيروغليفيسةء دار الكاتب 
العربى» القأهرةء د.ت. 

-٠‏ عوض (د. لويس) : مقدمة فى فقه اللغة العربيسة» الهيئة 
المصىرية العآمة للكتاب» القآهرة .۱۹۸١۰١‏ 


P~ 


١‏ - الفرح (محمد حسين) : الحضارات العربية الكبرى فى العصور 
القديمةء مجلة ألمنابرء بيرويت: الأعداد من i:‏ 
السيدء دار سيناء الطبعة الأولي» القاهرة. 

۴۳- القمتيى (سيد محمسود) : الأسطورة والستثرات دأر سيدا 
القأحرة ۹۹۲!. 

١ ٤‏ القمني (سيد محمود) : الثبى إيراهيم والشارييخ المجهول ١‏ دار 
سيناء العأهر 2ء ٤ .۱۹۹١‏ 

د ١‏ القمشيى (سيد محمود) : أوزيريس وعقيدة الخلسود شى مصر 
القديمة› دار فکر + القاهرة: AAA‏ 

~٣١‏ لانجر (وليم) : مع سبعة عشر عالما: موسسوعة تاريخ الصالمء 
تر جمة د. مصطغي زيساأدة وسيعة صر جمین؛ دار ان هة 
المصريةء دت 

۷ ۲ س اکاستز (راس) : الأقوام ادد : ترجمة عبد الجميد نو انس ۽ 


مجلدات تاریخ العالم؛ ية الأهطة ألمص ر يةء القساهر ڈ» ت اء 
المجند الشاذى. 


4~ 


ھ ہہ مو سکاشی (سبتينو) : الحصضسار أت السسساآمية القديمة: ر »> 
ك٤‏ اديا RTS‏ شس ؛ دار اساي انعر سى اليا عة 
القاهرة بإ2ة؟ي 


۹- موسي [محمد العزب) : أول ثورة. علسى الإقطاع؛ دار الهلال» . ٠‏ 
القاهر 2 41٦‏ ١ء‏ 
كتاب التاريخ الع ر پى إلقديم باشر اف (نيلسن ٠»)‏ ترجمة د. قوآد 
تسین سل ٤‏ د مشا 

٣ ١‏ و دسر ون ( : شمن كتاب : ما شيل الفلسفة» بمشساركة 
آأخريسن؛ ترجمة جيرا إبراهيم جيراء مكتية دار الحياة 


یداہ ت اسا 


~a 


ا وای 
الراهداء smn HHhH HE oF O FO FF a Hl Fb Hb ob Fd E OF FF o FOF o BF Hb J Bl kb oh Hh o i‏ 


e 
اسيا رع واوا تومو و واوو هوو مد ود و و وو و‎ 


الباب الأول 
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21 کی‎ 
aasreAnrrsssrAnmmHHH4KEHmAmrAHNHEArHRLRHHN HARRIES FA F&F o ¥  g ای‎ 


nF 
alk EHEHLHEHNHIEEHNLTERHHAEHEREEHHLRLLRN HERRE FN LE fF J J FFB Hk 1 o o | ل ف ا‎ e ب‎ E تاسیس‎ 


علاقة ایی موسي پالتور اة ا 

تدوين ألعهد القديم وتر مجهت رر رر و 

الأنبياء في العهد لشم nn‏ 

الالهة في العهد kققlض eases‏ 
الباب الثانى 


لأر 
ےا HEFA HERHEM HEH HHH HEHEHE HEHEHE HFEF HFH HF Hh FB FH hq ok‏ 


. e 
HEH HRHHRHRA HFS FAL FOF FO OF oh Fok OOH E OO OFF bo o OO FOF OFF OF O OF i ob oh ko oF لغشت¿‎ 


أدوأر للتاريخ الإسراثيلي ر 
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۹1 


O aaa دە‎ eee أحداث الدخول‎ 

فی الطور ایی الربراهیمسي . IY asena aes‏ 

FY aa esase erer .... أحداث الخرو ج‎ 

في ألطور إليهودى الموسى ق ب PY esasen‏ 
اباب الثائث 


pF 
-E ج کچ چچ وو‎ ehm THEME PHN FH FoF + LETT TT TTT Ran E FF Fb Fm النجسليل‎ 


الوتائق وا م ees‏ و IY aan‏ 


الوثيقة الأولى . بردية ليدن VY ees hh‏ 


ال وثيقة الذالثة _ بردية الأرميتاج اوو ووو ا 


الو وة ار أبجة ت تڼو کڈ الخ اقسا و TANF FHA ¥ HF‏ 


الو شقة الخأمسة . مقياس سمنة دعوو ق 


eR E HF FF kok 


3 r ج ج‎ 
hl i i o i hi FO Fh o FOF O FE O OF Hl FF f FO oF FF Fh Ep r قنز ۽ جدانیسو دل‎ e الو تة اأساأدسسة‎ 


امبراطورية الهكسوس العربية Sees esen‏ 


HENAN FEREH 


4 پا ت 1 اة 
فشا شه ٹک Haar FHT FH Fh E E OF OF FOF Û Û FF‏ ۴ ب ا ل ج ج چ چ چ ج ي 


HEN FTF HF AEAMNEHENANAEHHNHEN HEM FE PF HF HI EF FH E i i سب بژ بف د ا ډر دة یدن‎ 


٣‏ نڑ ییف دلالانت حجر العرين بب او و و 


“٣‏ رز یف دلالات پبردیة الار يتاع م داو 
٤‏ تز یف دلالات ثيو ءة الخز اشا ر aera‏ 
س ر پیک د از ایک مقیاس دة krrmirg FHI HFF FF oh a FE Û OF OF Û oF oF j Û BF i hı E‏ 


*~¬ تز دف E‏ تقش ننسو دت اکچ کے ا 


iri چ‎ 
fh o hi o i Ep FE OF a i o HEHEHE HE Bh ER PEE I FH FH bh Bh Bh o FOF FF j OF oh Û FE j o FF o i HF he ر ا‎ E.E 


+ 
م امو ذف‎ 
Hid EH BNP HEE HFF HOM FF Oh E o EF j i FH HF i FE WT FF E dl sh ml HF dh Hr sh HF bh FF dl oi EE E E J سے‎ 
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# الكثب المفشورة 
الموجز الفلسفي » دأر السيأاسة › الكويت (نفذد). 


مشكلات قلسفيةء التر بية الكويتية؛ الكويث (بمشاأركة أخرين). 


- أوزيريس وعقيدة الخلود فى مصر القديمة. 
- الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية. 
النبى إيراهيم والتاريخ المجهول. 

. الأسطورة والترات. 

إسرائيل : التوراة » الثاريخ» التضليل. 
رونب دولة الرسول. 

قصة الخلق. 

۔ رب الزمان. 


السؤال الآخر 
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هذا الکتاب 


ضمن مشروعه الكبير يتناول مفكرنا إسيد القمنى) فى 
هذا العمل نقطة مفصلية وعلامة فارقة فى تاريخ المنطقة 
هى لحظة التماس بين القبيلة الإسرائيلية وبين مصر القديمة. 
یناقش فیها على خطوات 

أولا: الكتاب المقدس/ العهد ااقديم/ الثورأة على مك 
العلمية وحدها ليخر ج بحسورة بانورأمية متكاملة هذا الكثاب 
وکیف تم تالیفه؟ ومن قام بنحریره؟ وبأى لخة؟ وبأى أدوات 
كتابية؟ ولأى أهداف؟ .. الخ. 

شانيأ: يتوقف مع إشسارة التوراة لدخول بني إسر ائيل 
مصر وتروجهم ملهاء ليذاقشها على محك مجطيات علوم 
التاريخ القديم للكشف عن الوجه الأقرب لحقيقسة الأجداث فى 
جقلها الموضو عى آنذاك. 
٠‏ ثالثا: ثم بقف مفكرنا مع المنظومة العلمية الٹى تؤسس 
لاسر ائيل موطئ قدم فی تاریخ يخ المنطقة؛ وتتمظل ذلك المنظطومة 

فى أخطر تنظيرة تاريخية القيلة الإنسرائايةء فى كاب 

لیکو فسکی (عصور فی فوضی). 

نضع هذا الجهد بين دى القارئ ليستكمل به قراءة 
همسوم الحساأاضر. مقدرين له دوره فى إعإدة قسرامءة 
التاريخ معناء 
تاریخ ممن ار e‏ 

HEA °‏ کیسده شو 


Fo: www .alimostafa. com 


